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مقذمة معاونيّة البحوث 


الحقيقة هي أكثر الأسرار الوجوديّة والرغبات الإنسانيّة أصالة 
وخلودًا وجمالاء والتي بذل في سبيلها المؤمنون والعلماء 
الصادقون أرواحهم. وحاك لأجل محوها ومسخها الجهال 
وأهلٌ الباطل المؤامرات والدسائس؛ فيا له من واقع مرير 
يحكي عن مظلوميّة الحقيقة! وما أحلى المقولة التي تفصح 
عن أنْ الحقّ عال وخالد. والباطل زاهق ومضمخل في 
المواجهة المستمرّة القائمة بينهما! فمع أنْ علوٌ منزلة 
الحقيقة ورفعتها مما تقتضيه طبيعثهاء إلا أنها مدينة في ذلك أيضًا إلى 
الجهود الخالصة والدؤوبة لطلاب الحقيقة الذين شدُوا عزائمهم وشحذوا 
هممهم في مجال النظر والعملء وتحرّروا من أغلال الدنيا وأفخاخهاء 
حيث يُعدّ الدور الذي تضطلع به الأديان الإلهيّة ويُؤديه الأنبياء الإلهيّون 
- لا سيّما الإسلام والنبيّ الأكرم +2 - في هذا المجال هو الأبرز. 

وقد اعتبر علماء الشيعة العظماء أنْ رسالتهم الخطيرة والفريدة 
تكمن في الاستفادة من العقل والنقل. والغوص في بحر المعارف 
القرآنيّةء واستخراج جوهرة الحقيقة الصافية من سيرة أولئك الأئمّة 
وعرضها على الإنسائيّة. والدفاع المستميت في مقابل هجمات أهل 
الظلام وأعداء الحقيقة: والتضحية بالأبصار والأرواح في سبيل هذا الهدف. 
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وفي هذا العصر الذي يشهد أزمة المعنويّات. يسعى أعداء الحقيقة 
والإنسانيّة في كل لحظة إلى السيطرة على العالم من خلال الإنتاج 
والإصدار المتصاعدين لعدد من الأعمال المكتوبة والمرئيّة. واستخدام 
أنواع الأدوات البرمجيّة والعتاديّة المتطؤرة في مختلف المجالات؛ ولهذاء 
إن مهمّة طلاب الحقيقة والعلماء الحوزويّين والجامعيّين؛ ولا سيّما 
علماء الدين ستصبح أعظم وأصعب وأعقد بكثير. 

ففي العالم الشيعيّء يتوفر المحقّقون الحوزويّون على سجل لامع 
في دائرة العلوم الفلسفيّة والكلاميّة والتفسيرية والحديثيّة والفقهية 
والأصوليّة وأمثال ذلك. بحيث إِنْ أفكارهم وتأمّلاتهم تسطع على قمَة 
الدراسات الإسلاميّة؛ كما أن محققينا بذلوا جهودًا لافتة أيضًا في مجال 
العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة والتقنيات الحديثة. وخطوا في ذلك خطوات 
واعدة؛ مقتربين من مقامهم الرفيع في العالم» وسائرين في طريق 
التقدّم, لكي يظفروا عن طريق نشاطاتهم المتصاعدة بالمكانة التي تليق 
بهم في المجال العلمنٌ الدوليٌ؛ وأمًا في مجال الدراسات. الاجتماعيّة 
والإنسانيّة. فلم تكن المساعي التي بذلها علماء هذا البلد في مستوى 
تطلعات النظام الإسلاميّ. واقتصروا أحيانًا على ترجمة النظريّات 
المطروحة من قبل الآخرين والاقتباس منها؛ فقليلًا ما نعثر لهم هنا على 
ابتكارات؛ ولا سيّما على إبداعات نابعة من المبادئ الإسلاميّة. بحيث لا 
يزال أمامنا طريق طويل ومليء بالتحذيات للوصول إلى المكانة المطلوبة 
في هذا المجال؛ ومن هناء فإن من أبرز الأهداف والأولويّات التي ينبغي 
أن تسعى إليها المؤسّسات العلميّة - لا سيّما مراكز الأبحاث في الحوزات 
العلميّة - هو التحقيق في مسائل العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. وعرضها 
من منظور إسلاميٌ؛ هذاء فضلا عن استنباط التعاليم الدينيّة واستخراجها 
وبيانها وتفسيرهاء وتنظيم المعارف الإسلاميّة. 


مقدمة معاونيّة البحوث 9 


وفي ظل رعاية القائد العظيم للثورة الإسلاميّة. والدعم اللامحدود 
لخلفه الصالح سماحة آية الله الخامنئيٌ وبق اهتمّت مؤسّسة الإمام 
الخميني رضوان الله عليه للدراسات والأبحاث منذ تأسيسها بمسألة 
التحقيق العلميّ والدينيٌ. وخاضت في الأبحاث الحيويّة والمصيريّة من 
أجل تحقيق التطلّعات الفكريّة والدينيّة للمجتمع؛ وذلك بالاتّكاء على 
السياسات والأهداف المرسومة من قبل سماحة آية الله محمد تقيّ 
مصباح اليزدي (دامت بركاته)؛ ولبلوغ هذا الهدف. فقد عمدت معاونيّة 
البحوث في المؤسّسة - علاوة على التخطيط والإشراف على المحقّقين 
والطلبة الباحثين - إلى نشر مصئّفات بعض المحققين, حيث تمكنت إلى 
حدّ الآن - ولله الحمد وبقدر وسعها - من تقديم مجموعة من المؤلّفات 
القيّمة للمجتمع الإسلاميّ. 
والكتاب الذي بين أيدينا عبارة عن شرح للدعاء الخامس والأربعين 
من الصحيفة السجادية ألقاه الأستاذ الجليل سماحة آية الله محمد تقيّ 
مصباح اليزدي (دامت بركاته) في شهر رمضان المبارك من العام ١671‏ 
ه ق (شهر تير من العام ١95‏ ه ش) في مكتب القائد المفذى دامت 
بركاته؛ وقد صُئْفت هذه السلسلة ببركة جهود المحقّق الفاضل ححّة 
الإسلام والمسلمين عباس كراييء وبإشراف من ححة الإسلام والمسلمين 
الدكتور أسد الله طوسي؟ هذاء وترجو معاونيّة البحوث من العلي القدير 
أن يمن على سماحة الأستاذ بطول العمرء وعلى المحقّق قن لهذا 
الكتاب بمزيد من التوفيق. 
معاونيّة البحوث 


مؤسسة الإمام الخميني رضوان الله عليه 
للدراسات والأبحاث 
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وفتقان اللة” تعالن مارقا! للخلوس..على: المائكذة المباركة 
للصحيفة السجّادية؛ والاغتراف من دعائها الرابع والأربعين؛ 
والذي ترك المناجاة فيه على الورود إلى شهر رمضان المبارك 
(شهر ضيافة الله). ووضف الأبعاد الجماليّة لهذا الشهر 
الكريم؛ والرغبة في الاستعداد للانتفاع منه. وقد تمت بفضل 
الله تعالى طباعة ما قدمناه في تلك الجلسات في كتاب 


بعنوان: صهباى حضور. 

ومنذ ذلك الحينء وأنا أفكر في مباحثة الأصدقاء في الدعاء الخامس 
والأربعين من هذه الجنينة؛ والذي يدور حول وداع شهر رمضان المبارك؛ 
لكن دون أن يُحالفني التوفيق. وقد كان من أسباب هذا التأخير حلول 
بعض المناسبات التي ارتأيت أنّه من الأولى الخوض فيها؛ إلى أن قَدَّر لنا 
هذا العام بلطف الله تعالى أن نجلس مرّةَ أخرى على المائدة النورانيّة 
للإمام السجّاد يديئد. لنصقل أرواحنا بالاغتراف من معين دعاء وداع 
الشهر المباركء ودعاء الوداع الذي سنتناوله في هذا الكتاب هو الدعاء 


)١(‏ شهر رمضان المبارك للعالم ١5179‏ ه ق؛ والموافق لشهري شهريور ومهر ١7817‏ ه ش. 
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الخامس والأربعون من الصحيفة السجّادية؛ وهو دعاء شريف جدًا 
ومفصّل إلى حذ ما. 

عند تحليلنا لهذا الدعاء. قد يبدو لأوّل وهلة أنه يتضمّن مجموعة 

من اللطائف والحكم المختلفة والمتفرّقة؛ وأنْ مضامينه لا ترتبط كثيرًا 

فيما بينها؛ لكنء إذا أعملنا الدقة والتأمّل فيه: فإننا سنكتشف أن هذا 

الدعاء الشريف يحتوي على العديد من المسائل الدقيقة والظريفة التي 

تنتظم وفق نظام جميل وعجيب؛ وأنه يُعدّنا للاستفادة من نعم شهر 

رمضان المبارك. وأداء التكاليف الملقاة على عاتقنا تجاهه؛ ويُعلمنا - مع 
اقتراب موعد وداعه - الكيفيّة المناسبة لهذا الوداع. 

محمد تقي مصباح اليزدي 

الثاني من شهر رمضان ١47”‏ ه ق؛ 

الموافق ل ١١94/9/59‏ ه ش 


إطلالة على دعاء وداع تدر رمضان الميارك 


قبل الدخول في البحث المفصّل في فقرات دعاء وداع شهر 
رمضان المبارك. لقي نظرةً عامّةَ وعابرة على مضامينه؛ لكي 
نتعرّف بنحو مجمل على المعارف المكنونة فيه. ونتمكن من 
الحصول على إطلالة واضحة على المدرسة التعليميّة للإمام 


زين العابدين تتتج:. 


.١‏ الرحمة الإلهيّة: المحور الأساس لدعاء الوداع 
يُشكل الالتفات إلى نعم الله تعالى وفيوضاته المحور الأساس لدعاء 
الوداع الوارد في الصحيفة السجّادية. ولا يخفى أثْنا نتوججه في مقام 
العبادة والدعاء والارتباط بالله تعالى إلى مولانا ومالك رقنا من خلال 
مجموعة من المفاهيمء وعبر الالتفات إلى بعض الصفات الإلهيّة؛ وفي 
غالب الأحيانء فإننا ننظر في هذا المقام إلى الله تعالى بصفته خالقا 
للعالم أوَلَا؛ ثم نتوججه بعد ذلك إلى بعض الصفات الإلهيّة الأخرى التي 
تتناسب مع ظروفنا وأحوالنا الخاصّة. حيث يُمهّد هذا التوجّه الأرضيّة 
لاكتساب الأهليّة من أجل استنزال الرحمة الإلهيّة؛ هذاء وقد جاء أيضًا في 
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روايات باب الدعاء ما مفاده: «عند الدعاء. اذكروا بداية صفات الله. 
وأثنوا عليه تعالى بالنظر إلى النعم التي منحكم إِيّاها»'"' 


ومن هناء فإن أبرز محور في معظم الأدعية التي يدعو بها نظائرّنا 

هو التوجّه إلى الفيّاضية الإلهيّة؛ فكلّما تمكنا أكثر من النفوذ إلى عمق 
هذه الصفة الإلهيّة - وبعبارة أخرى: أدركنا التوحيد بشكل أفضل - 
اكتشفنا أكثر أن أصغر موجود في العالم قد استمدٌ وجوده من الحقّ 
تعالى. ولو عبر مئات أو آلاف الوسائطء. وأنه ع وجل هو الرحيم 
الحقيقيٌء بينما بقيّة المخلوقات مجرّد مجار للفيض الإلهيّء وأدوات 
وشروط لتحقّقه؛ فالله تعالى هو الذي يوجد حقيقة الخد ولعل هذا 
هو السبب في أنْنا إذا رجعنا إلى القرآن الكريمء فإثنا سنجد أنْ أقرب اسم 
إلهيّ إلى «الله» هو اسم «الر جات ؛ فقد ورد في الآية الشريفة: كل 
أَدُْوأ أَللَّهَ أو أَدْغُوأ لبقن نما ققغوا قله اللعناء اقيق 404 عيت 
ترجع هذه المجاورة إلى أن أقرب مفهوم عند الإنسان عن الله تعالى . هو 
الفيّاضية والرحمة المطلقة؛ أجلء يبقى أن “قدرة كل إنسان على التعرّف 
على المصاديق الكثيرة لهذه الصفة الإلهيّة الفعليّة. واكتناه عمق معناهاء 
تتناسب مع مقدار سعته المعرفية. 


)01 من باب المثال» رُوي عن الإمام الصادق تكله : «إنّ في كتاب أميرالْمُؤْمِنِينَ ين نايكت إِنَّ الْمِدْحَةَ قبل 
المدألة َإذَا دعوت الله عر وجل فَمَجذهء قلْتُ: ان نال تَقُول يا من هُوَ َب إِليّ منْ حَِلٍ 
الْوَرِيدٍ ا فالا لِمَا يُيدُ يا مَنْ يَحُولُ بَئْنَ الْمَرْءِ وقَبهِ يا مَنْ هُوَ بِاْمَنطَرِ الأغلى يا مَنْ هُوَ لَيِسَ كمثله 
شَيْءٌ» [محمد بن يعقوب الكليني, الكافي» الجزء ؟. الصفحة 486]؛ كما ثقل أيضًا عنه تكئي: : «إِنْمَا 
هي الْمِدْحَةُ ثُمَ الئاه ثم الإقَار الب ُمّ الْمَسْأَلةُ إنّهُ واللّه مَا خْرَجَ عَبْدُ مِنْ ذَنْبِ إِلّا بالإقزار [المصدر 
لقني 

(؟) الرحيم المطلق الذي لا تخضع رحمئه لأيٍّ حدّ أو حصر. 

(0) سورة الإسراء, الآية .١١١‏ 


إطلالة على دعاء وداع شهر رمضان المبارك ا 


نجد في الأبحاث الفلسفيّة والكلاميّة, أن البحث عن الإله الفيّاض 
يبدأ بواجب الوجود (الذي يكون وجوده ضرورنًا), حيث لا يتم التطرّق 
في هذا المستوى إلى كيفيّة علاقة الله تعالى بالوجودات والمخلوقات 
الأخرى؛ وبعد ذلك. يجري البحية عن الصفات الإلهيّة الذاتيّة والفعليّة؛ إذ 
لا مجال بعدٌ لعقد مقارنة بين الله تعالى والمخلوقات في هذا المستوى 
المعرفيّ الذي يفوق درجة المعارف العادية» ويحتاج إلى ذهن وقاد 
ودقّة فائقة من أجل الفهم الصحيح لتلك المفاهيم الراقية. 

٠‏ وأمًا في الأبحاث التي تتناسب مع المستوى الفكري لعامّة الناس: فلا 
يتم طرح هذه المفاهيم التحليليّةء حيث يتمثل الفهم البدويٌ للناس ذوي 
العقول السليمة والصالحة في أنْ الله تعالى خلقهم وجميع المخلوقات 
الأخرىء وأَنْ الوجود بأكمله نابع من ذاته؛ كما أنْ الله تعالى يدعو هؤلاء 
الناس إلى الاستعانة بنفس هذه المفاهيم التي تألفها أذهانهم؛ وإذا ما 
قُدّمت بعض التوضيحات في هذا المجالء فسبب ذلك يكون الرغبة 
في الاستزادة من العلم بسعة المخلوقات (أعمّ من الموجودات المادية 
وغير المادّية. ومن الموجودات المُدركة وغير المُدركة من قبلناء ومن 
الموجودات السابقة والتي ستأتي لاحقاء و...)2 وبعمق الكرم الإلهيّ 


ليذ نما 
مو 


وحقشقتة. 


' وتسري هذه القاعدة في كافة الأدعية تقريبًا؛ حيث يجري التركيز 
بنحو دقيق على مسألة الكرم والرحمة الإلهيّة المطلقة: كما أنْ الكثير من 
مضامينها قد اعتمد في بيانه على هذه المسألة بعينها. 
تُعطينا هذه الملاحظات التي ذكرناها لمحة عن الدعاء [بنحو 
مطلق]؛ حتّى نتمكن من الظفر بتصوّر عام عن دعاء الوداع؛ فنعلم كيف 
يبدأ هذا الدعاء. وكيف يصل إلى ذروتهء وكيف يبلغ في الأخير هدفه 


+ 


الأساس: وينتهي. وعلاوة على ذلك”» فإننا سنتمكن أيضا من م أسلوب 
الدعاء أكثر هما فعلمتاة إلى حذ الآن. 


". الربوبيّة الإلببيّة الخاضة لكل مخلوق إلهيَ خاض 


يحمل الإنسان نوعًا من التوجّه البديهيّ والفطري إلى الله تعالى؛ وهو 
توججه لا شعوريء وغير مختصٌ بالإنسان فقطء. بل تتوفر عليه كافة 
المخلوقات. وذلك بناء على ما ورد في القرآن الكريم: :كل قد فد عل 
0 00 ما توججه الإنسان الأساس والشعوري نحو خالقه 
فيحصل بواسطة المفاهيم, وإِنَّ المعارف الشعوريّة التي نتصوّرها في 
الذهن على شكل قضايا ذات حكم إيجابيّ أو سلبيّ. تتمثل في العلوم 
الحصوليّة - وغالبًا المفاهيميّة - ذات الصلة بالأفعال الإلهيّة. وكما أسلفنا 
الذكر. فإن أكثر ما يُثير اهتمام عقولنا التقليديّة هو علاقتنا بالله تعالى؛ 
أي أفعال الحقّ تعالى, نظير الخالقية وسائر الصفات الإلهيّة؛ ولكنء: عندما 
نتوجّه إلى بعض الأفعالء فإننا ننتقل إلى مجموعة من اللوازم التي من 
شأن الذات الإلهيّة أن تكون واجدةٌ لها حتّى تتمكن من القيام بتلك 
الأفعال؛ ومن باب المثالء. عندما نقول إِنْ الله تعالى خالق الوجود. فإننا 
نحلل هذه المسألة في أذهاننا بالنحو الآتي: إذا خلق الله تعالى شيئًاء 
سيلزم بالضرورة أن تكون له القدرة على أداء هذا الفعل؛ وبعبارة أخرى. 
نّه يتمتّع بالقدرة على الخلق؛ مما يعني أنَّ ذهننا لا يتوجّه في البداية 
إلى قدرة الله تعالى. بل يلتفت أُوَلًا إلى أفعاله عر وجل ثم يتوضّل من 
خلال تحليل لوازم هذه الأفعال ودراستها إلى نفس تلك الأبحاث العقليّة. 


كي ع 2ع ممت 5006 7 5-6 ع م 0 2 - 5 لك اصوم 
)١(‏ ألم تَرَأَنَّ أكلّه مُسبحُ له مَن في أَلسَّموتٍ وَالأرْضٍ وَاَلطَيْرْ صََقَدتِ كل قد عَلِمَ صَلاتَهُه وَنَسبِيحَهُ وله 


عَلِيمٌبِمَا يَفْعَلُونَ #» سورة النورء الآية .4١‏ 
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فلا يخفى أَنْ الإنسان يتصوّر في مقام المناجاة والدعاء والابتهال نفسَه 
في مقابل الله تعالى, ويأخذ بعين الاعتبار تلك العلاقة القائمة بينه وبين 
ربّه. حيث يقول: «إلهي: خالقيء و...». وتّعدَ هذه الصفات من الصفات 
الإضافيّة والمرتبطة بالأفعال الإلهيّة؛ أي الأفعال التي تتعلق بشيء من 
الأشياء. ويُنتزع منها مفهوم بلحاظ هذا التعلق. 

وبشكل طبيعيٌ. فإنْ ما يحظى باهتمام الذهن بعد خالقيّة الله هي 
رازقيّته؛ فهو تعالى لا يُهملنا بعد أن خلقناء بل يمن لنا أسباب البقاء على 
قيد الحياة عن طريق منحنا الرزق وتوفير جميع ما نحتاجه؛ ويُنتزع من 
كافة هذه الارتباطات والأفعال الإلهيّة المتعلقة بنا مفهوم عام يُطلق عليه 
اسم الربوبيّة؛ ففي سورة الفاتحة المباركة, ورد الحديث بداية عن الذات 
الإلهيّة المقدسة: «الْحَمْدُ لنَّهِ 4؛ وبعد ذلك جرى التركيز على مسألة 
الربوبيّة الإلهيّة: ع رب اَلْعَلَيِينَ #؟ أي كونه تعالى هو الذي يُلبّي حاجات 
جميع المخلوقات. 

وتطرح هذه الربوبيّة الإلهيّة بالنسبة للإنسان بنحوين؛ لأنْ الإنسان 
يمتاز عن بقيّة الموجودات بكونه خلق مختارًاء ومُنح حريّة الإرادة 
والعمل لكي يختار طريق حياته بنفسه؛ فلو شاء وضع قدمه في طريق 
الخيرء وانتهج سبيل السعادة؛ ولو شاء أوقع نفسه في هؤّة الشقاء 
بينما بقيّة المخلوقات ليست بهذا النحو. نعم, الملائكة مختارة أيضًا 
وغير مجبورة, لكنْها لا تتوفر على خيار ثنائيُء بحيث تكون لها القدرة 
على انتخاب أحدهما؛ فالتذاذ الملائكة وبهجتهاء بل وحياتهاء متوقفة 
على عبادة الله؛ مثل ما ورد في الروايات: «طَعَامُهُمْ التَسْبِيحٌ وَسَرَابِهُمْ 


5 


رض 


التّهْيلُه". هذاء ونستشفٌ من القرآن الكريم وجود مخلوق آخر غير 
الإنسان يتمتّع أيضًا بهذا الاختيار اسمه الجنّ. ومن هناء فإِنَ الموجودّين 
المختارّين والمكلقين من بين المخلوقات التي نعرفها هما الإنسان 
والحنة مقعتن أن هناك طرق متعدّدة أمام هذين الموجودّينء وأنّ عليهما 
أن يختارا طريقهما بنفسهما. 

فما يلزم من تدبير الله تعالى لحياة الإنسان أن تكون أرضيّة الاختيار 
مهيّأةٌ بالنسبة إليه. وهذه الأرضيّة تستدعي أمرين: الأول توفير المجال 
لتأدية الأعمال المختلفة» والثاني الاطلاع على نتيجة كل واحد من هذه 
الأعمال. بحيث إذا لم يملك الإنسان مثل هذا الاطلاع» فلن يتمكن من 
الاختيار بالمعنى الدقيق للكلمة؛ وكذلك الأمر إذا كان الإنسان مطلعًا على 
نتائج الأعمالء لكن لم تُمهّْد له الأرضيّة لتأدية أفعالهء فلن يكون هنا أيضًا 
للاختيار أَيّ معنى. 

ولهذا السببء فإِنْ الحق تعالى وإلى جانب خلقه الإنسان وتهيئة 
الأرضيّة اللازمة لاختياره الفعل وتأديته إياه. أراه سبل الخير والشِرٌ. وهذا 
هو الأمر الذي يمتاز به الإنسان. بحيث تطرح في شأنه ربوبيّة خاصّة. 
زيادة على تلك الربوبيّة العامّة التي تتجلى في خلقته الأولى وقدرته 
على تأدية الأفعال؛ بمعنى أنْ الله تعالى قد أطلعه على نتائج الأعمال, 
وحسنها أو قبحهاء وهذا هي الربوبيّة التشريعيّة بعينهاء والتي تكون في 
الحقيقة من مصاديق الربوبيّة التكوينيّة, لكنّها ذات بُعد مختلف. 


.745 محمد باقر المجلسىء بحار الأنوار, الجزء 01 الصفحة‎ )١( 
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1 جرى الحديث عن هذه المسألة في القرآن الكريم بالنحو الآتي: 
سبح 3 مويك الأغل يج ادق خلق قد نَسَوَى © ََنِى 1 ١‏ 
بوي 3 عن كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُء كه 
هَدَئ )4", فحينما سأل فرعون النبي موسى يئة: «من هو ربك8» 5 
الكليم يَدِيئنه أجابه قائلًا: «إلهي هو الذي أفاض على كلّ شيء وجوده 
(إشارة إلى أصل الوجود والخلقة). وعلاوة على ذلك. فقد هداه, وعيّن 
له مسار حركته ومنهجه في العمل»؛ يعدم الهداية تنقسم بدورها إلى 
قسمّين: الأولى الهداية التكوينيّة التي يتمبّع بها كل موجود, والثانية 
الهداية التشريعيّة التي تختصٌ بالموجودات المختارة. ويحصل عليها 
الإنسانُ بواسطة العقل والوحي. 


*. العلاقة المباشرة بين المستوى المعرفئ ودرجة الطلب 

يتمثل الهدف من خلق الإنسان في هذا العالم في تجاوز مجموعة من 
الامتحانات الفردية والاجتماعيّة عيّة الصعبة” ' حيث يؤذي الأنبياء والأولياء 
الإلهيّون دورًا مهما في تحقّق هذا الهدف. ويعملون على إعداد الإنسان 
من آحل إدزاك لذة احسة: ورحمة أكثره وسعادة اكتوج لا تحصل الذعن 
طريق الاختيار؛ أي إِنْ هذه الرحمة والسعادة عبارة عن حقيقة يتعيّن 
على الإنسان أن يُهِيَنَ بنفسه الأرضيّة لتحققها؛ فيختار طريقهاء ثمّ يسلك 
بعون الله هذا الطريق. لكي يوصله تعالى إلى ذلك المقام الذي يتعذر 


.7-١ سورة الأعلى» الآيات‎ )١( 

(0) سورة طدء الآية .65١‏ 

(9) لعل مراد المصنّف هنا أنّ الامتحانات هى هدف تمهيديء باعتبارها واسطةٌ في إيصال الإنسان إلى 
هدفه الحقيقئ المتمثّل فى معرفة الله تعالى وعبادته: هِإوَمَا خَلَفْتُ أَلْنَ والإنش إِلَا لِيَمْبِدُرنِ» 
[سورة الذاريات, الآية 07]. [المترجم] 


00 


ال 


وصفه. فمن مميّزات هذه الرحمة الخاصّة أنْها لا تمنح لأ أحد بالإجبار, 
بل على الإنسان أن يختار بنفسه طريق عبادة الله تعالى»ء ويطلب بشكل 
متواصل رحمته؛ حتى يبلغ بهذه الطريقة حرم معبوده الحقيقي. لكن. لا 
يُمكن للإنسان أن يرغب في رحمة الله تعالى من دون أن يتعرّف عليها. 
ولهذاء فإنه يحتاج إلى معرفة النعم الإلهيّة. لأنْ تصوّر هذه النعم 
والرحمات تُعدّه لطلبها والحصول عليه. وسنزيد هذه المسألة بيانًا فيما 
يلي من أبحاث. 

وقد جرى الحديث في هذا الدعاء الشريف بداية عن سعة الرحمة 
والعطاء الإلهيّين؛ وجاء فيه أنه إذا أراد محتاجٌّ الحصول على شيء من 
إنسان غنيّء فإِنْ أكثر شيء يفتقر إليه هو التعرّف على سعة كرم هذا 
الإنسان؛ فكلما تعرّف المحتاج أكثر على سعة كرم الغنيٌء تهيّأت الأرضيّة 
له بشكل أفضل لكي يطلب أشياء أكثر من هذا الكريم الغنيّ. فإن 
اقتصرت معرفته بكرم هذا الإنسان على منح الرزق وإشباع البطنء فإن 
طلبه لن يتعدّى ذلك؟ وأمًّا إذا تجاوز هذه المرتبة» وتوجّه إلى نعم أهم, 
فإِنَ طلبه سيكون أعلى؛ حتى يصل إلى درجة أن يطلب منه حتّى تلك 
الأمور التي لا يمتلكهاء والتي يمتلكها لكن قد يأتي زمان ويفقدها. ومن 
هناء فإنّ طلب الإنسان تابع من حيث الكمّ والكيف إلى تلك الصفات 
الإلهيّة التي يتوجه إليها الإنسان. ظ 

ومن هناء فإن من أعلى النعم التي منْ الله بها علينا عن طريق 
الأئمّة الأطهار عليهم السلام أنه علمنا عند دعائه تعالى والطلب منه أي 
الحقائق يتعيّن علينا التوجه إليهاء وبأيّة طريقة ينبغي علينا التحدّث إليه. 

ولنعلم أنّه حين قراءتنا لهذه الأدعية فإنُه وفضلا عن أثنا لا نملك 
أي حقٌ أو منّة على الله؛ فإنّه يتعيّن علينا أن نشكره تعالى أُوَلَا على أن 
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منحنا التوفيق لقراءتها؛ وثانيًا أنه بعث إلينا هؤلاء المرشدينء لكي يُنشؤوا 
هكذا أدعية؛ وثالثًا أنه أوصل إلينا هذه الخزائن المعرفيّة؛ حتّى نتعلمها. 
ونتعرّف على أسلوب الحديث مع الحق: تعالى؛ فهذا العطاء الإلهيّ هو 
بحدٌ ذاته نعمة عظيمة علينا أن نشكر الله تعالى عليها. فلو أنْ معادن 
العلم. والمعرقة لم يُعلمونا هذه المعارف: لكان من الممكن أن يصدر 
منا فعلء أو يجري على لساننا كلام في حضرة الحق تعالى لا يليقان أبدًا 
بمقام العبوديّة له عرّ وجلء فيكون ذلك سببًا لمؤاخذتنا ومعاقبتنا. 


5. غنى الله تعالى عن مدح المادحين 
يبدأ دعاء الوداع الشريف بمدح الله تعالى والثناء عليه؛ ففي العلاقات 
الاعتياديّة. حينما يُريد الإنسان أن يطلب شيئًا من أحدهم. فإنه يبدأ بذكر 
عبارات التحيّة والاحترام في حقه. والحديث عن محاسنه. ثم يتقدّم بعد 
ذلك بطلبه؛ وقد ظنّ البعض أنّ حث الروايات على ابتداء الدعاء بالثناء 
على الله تعالى هو من باب الأدب الذي ينبغي على الداعي أن يُراعيه 
عند استرحام المنعم وطلب نواله؛ لكنْ حقيقة الأمر أعلى من ذلك. ففي 
الواقع» علينا نحن البشر أن نحصّل في مقام الدعاء استعدادًا خاضًا لأجل 
استجلاب الرحمة الإلهيّة. وهو استعداد لا يقع إلا عند التوجّه إلى 
الصفات الإلهيّة؛ فكلّما تعرّف الإنسان على الله تعالى بشكل أفضلء صار 
أهلًّا لتلقّى رحمته أكثر؛ وحتّى نوعيّة الطلب وتحديد ما هي الأشياء التي 
نرجوها من الله تعالى. كل ذلك يتوقف على معرفتنا بالحق تعالى. 

ولهذاء علينا أن نطلع على أي درر وجواهر تطفح بها الخزائن الإلهيّة؛ 
إذ إن هذا الاطلاع هو الذي يُهِيّنَ روحنا وقلبناء لكي نتوجه أكثر إلى 
الله تعالى. ونستعدٌ لنيل رحمة أكثر. وعليه. فإنْ ثناءنا لا يزيد في الله 
شيئًاء وهو تعالى ليس كالإنسان الذي يُسرّ عند مدح الآخرين له وثنائهم 


عا 


نض 


عليه. ويغمر مادحيه بالهدايا؛ لأن الحق سبحانه لا يحتاج إلى أي فعل 
من أفعال الموجوداتء كما أنْ أرقى عبادة يُؤدّيها أفضل مخلوقاته لا 
تضيف إلى ملكه مثقال ذرّة؛ فجميع ما خلق في هذا العالم نابع من علم 
الباري تعالى وابتهاجه بذاته» وكل ما هو موجود صادر من الكرم الذاتيٌ 
الإلهيّ”', بمعنى أنْ الرحمة لا تقبل الانفكاك عن وجود الله تعالى. 
وبالتالي» فإنْها تعد من المبادئ الجوهريّة ذات الصلة بالله تعالى وأفعاله. 

ففي بداية هذا الدعاء. يستعرض الإمام هذه الحقيقة؛ مناجيًا الله 
تعالى بالنحو التالي: «إلهيء أنت الذي كرمّك واسع وشامل لكل شي 
بحيث إن كرمك هذا يتميّز بسمات خاصّة: فهو كرم لا تتوقعٌ في مقابله 
العوض من أي أحد. بخلافنا نحن البشر الذين نتوقع بأجمعنا - قل ذلك 
أو كثر - أن ينالنا شيء في مقابل ما نقدمه للآخرين؛ إل عِبَادَكَ مِنْهُم 
لْمُخْلَصِينَ 4"»؛ بل إِنّ الكرم لا يصدر من العديد من أفراد الإنسان إِلا 
لهذا الهدف. فمن باب المثالء نجد أنْ الإنسان قد يأتي في بعض الظروف 
الخاصّة إلى أحدهم بهديّة. على أمل أن يأتيه هو أيضًا في ظروف مماثئلة 
بهدية مشابهة. صحيح أنه من الممكن أن يكون الهدف الذي يدفع 
المؤمن للتحبّب إلى الناسء واستضافتهم و ... هو رضا الله تعالى؛ لكن. 
يبقى أنْ قيام المؤمن هنا بهذه الأعمال الحسنة لأجل جلب الرضا الإلهيٌ 
هو بسبب أن هذه الرضا يستتبع ثوابًا. وبالتالي فإِنْ هذه العبادة لا تخلو 
من توقع؛ فمع أن هذا المؤمن قد لا يكون له أي توقع من الناس, لكنه 
يتوقع من الله تعالى الجزاء. 


)١(‏ المراد من الذاتئ هنا الذاتى فى باب البرهان؛ لا الذاتى فى باب إيساغوجى. 
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وفي الحقيقة. من الصعب جدذًا تصوّر أن يقوم الإنسان بعمل من 
دون أن يتوقع في مقابله أي شيء؛ فوحده الله تعالى الذي لا يتوقع 
الجزاء من أي شخص على أي شيء منحه. مهما كان مقداره وكيفيّة منحه. 
لأنْ العطاء ممًا تقتضيه ذاته؛ نظير الشمس - إلى حدّ ما - التي تشع 
بنورها على جميع العالم؛ بحيث يُمكننا القول إِنْ المجموعة الشمسيّة 
- كحدّ أقل - متوقفة بأجمعها على نور الشمسء بينما لا تحتاج الشمس 
إلى أي كوكب من هذه الكواكب. إذ جاء في تعريفها: الشمس هي 
النجم الذي يُسْعٌ بالنور. فمع أنْ هناك فارقًا كبيرًا بين هذا المثال وبين 
ما نعتقده في حق الله تعالى؛ إلا أنه تشبيه لا يخلو من مناسبة, لأنْ 
الله تعالى قال بذاته في القرآن الكريم: ف[أَللّهُ نُورُ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍْ )4 
فإذا أردنا أن نصوّر بعبارة ملطفة هدفا لأفعال الله تعالى. فإِنّنا نقول: إِنْه 
يتمثّل في كون الله تعالى يُريد من المخلوقات أن يحصلوا على لذَّة أكثر 
وينالوا الفيض والكمال. وفي الحقيقة. فقد تمّ التركيز في هذه العبارة 
بشكل أكبر على معنى سلبيّ؛ أي على مسألة أنْ الله تعالى لا ينتفع بذاته 
[من هذه الأفعال]؛ وأمًا بالنسبة لقولنا: «إنه يريد إيصال النفع للآخرين». 
فهو كلام يحتاج إلى التفسير. 

وعلى أي تقدير. فإنّ جزءًا من القسم الأوّل من هذا الدعاء يتعلق 
بالعطايا الإلهيّة ويحكي عن حقيقة أنه تعالى لا يتوقع من عباده على 
هذه العطايا ولو كلمة «الحمد لله»؛ ولا يخفى أن حث الإنسان على 
قول «الحمد لله» راجع إلى دور هذه العبادة في تحلي هذا الإنسان 
بكمال أرفع. وحصوله على الأهليّة للظفر بنعم أخرى. وبعبارة أوضح. 
فإن السبب في الدعوة إلى شكر الله تعالى على نعمه ليس هو التذاذه 


يذ 
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عزّ وجل بشكر عباده؛ بل السبب في ذلك هو اكتساب هؤلاء العباد 
لاستعداد أكبر من أجل نيل رحمة الحق تعالى: بحيث إنْ هذا الهدف 
لا ُمكن تحققه إِلّا من هذا الطريق؛ فحتّى العصاة الذين يُسيؤون 
الأدب في محضر الله تعالى لا تكون أعمالهم مانعةً من الحصول على 
الرحمة الإلهيّة؛ ومع أنّْهم قد يستحقون أحيانًا العقوبة من الله تعالى» 
إلا أن حكمة هذه العقوبة ترجع في الأخير إلى رحمته عر وجل؛ ففضلا 
عن كون الذنوب التي تصدر منا نحن البشر لا تصدذ عن رحمة الله 
فإِنْ الحق تعالى يسعى إلى إصلاح هذه النقائص. ولهذاء فإنه لا يتعججل 
معاقبة عباده» بل يفتح لهم باب الإنابة» ويُعلّمهم كيفيّة التوبة من أجل 
تدارك المعاصي السابقة؛ أي إنه يُساعد حتّى ذاك الذي لا يمتلك الأهليّة 
للرحمة: إلى أن يصير متوفرًا عليها. 

فسن انور العطايا التي وهبها الله تعالى للإنسان أنْه دعاه إليه: 
مثل. ما نقرأ و في القرآن الكريم: ل( أدْعُوفٍ كيه لخ )4 وأيضًا: 
غرَوَاِذًا تالت هانق عن تان ريك لحت تقو الذاع نإذا شغان يال 
وكذلك: فإ وَسْعَلُوا أَلنّهَ مِن فَضْلِوءَ)4؛ ففي جميع هذه الموارد. نجد أنَّ 
الباري تعالى يدعونا إليه. حتّى نطلب منه؛ في حين أثْنا نرى كرماء العالم 
يسعون لكي يكون عملهم بحيث تكون مضايقة المحتاجين لهم أقل, 
لأنْ ثروتهم ليست بالتي لا تُحدّء وأمًا الله تعالى. فبما أن سعة رحمته 
غير محدودة, فإنّه يحث الجميع لكي يطلب منه ويأتي إليه؛ وكما يقول 
[الإمام يَقيئل: ]: ما أطول انتظار الله تعالى لعباده حتّى يُنيبوا إليه! 


(؟) سورة البقرة. الآية 18. 
() سورة النساءء الآية ؟؟. 
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0. شهر رمضان المبارك نعمة إلهيّة خاضة 


وفي تتمّة هذا الدعاء. يقول الإمام يَقئئة: من العطايا التي منّْ بها الله 
تعالى على عباده أنّه جعل لهم - علاوةٌ على الوسائل العامّة كالصلاة 
والعبادة وذكره عر وجل - وسائل خاصّة لكي يحصلوا بواسطتها على 
رحمات استثنائيّة؛ ومن بين هذه العطايا الإلهبّة الخاصّة. أنه تعالى جعل 
في أيّامِ السنة شهرًا خاضًا ميّزه بخصائص تعادل آلاف الأيّام الأخرىء وعيّن 
فيه ليلة القدر التي تفوق ألف شهر (أكثر من ثمانين سنة)؛ فهذه النعمة 
هي من أفضل العطايا الإلهيّة. ولو أنْ الحقّ تعالى لم يتفضّل على عباده 
بهكذا نعمة, لما كان لأيّ واحد منهم أن يعترض عليهء ويرى نفسه 
مستحقا لهذا اللطف. فالله تعالى فتح أمامنا طريق التقرّب إليه.» بحيث 
صرنا قادرين على الارتباط به. وعبادته؛ والتمبّع برحمته. لكن. مع كل 
ذلك. فقد جعل الله تعالى شهرًا واحدًا من بين كافة الشهورء وليلة واحدةٌ 
عن انين لبالية الثلالنن: وقرن. بها من الخصائص جا لا مستديع العياد عد 
قيمته وعظمته؛ مثل ما جاء في القرآن الكريم: #إ وَمَآ أُدْرَكَ مَا لَيِلَهُ 
لْقَدْرٍ © لَيْلَهُ الْقَدْر خَيْرٌ م 5 شَهْرِ)4"؛ فالحق تعالى لم يقل هنا 
«إِنْ هذه الليلة أفضل من ألف ليلة». بل قال: «إِنّ هذه الليلة أفضل من 
آلف شهر»؛ وبحقء هل يُمكننا تصؤر لطف أعظم من هذا اللطف؟ 
فبمناسبة توديع شهر رمضان المبارك. يتطرّق الإمام السجّاد نت 
لوصف هذا الشهرء والذي هو في الحقيقة مئّة من الله تعالى على الأمّة 
الإسلاميّة. حيث توجد فيه ليلة القدر التي ينفتح فيها باب الرحمة الإلهيّة 
أمام الجميع؛ فتفور بحار هذه الرحمة. لتعمّ الشيخ والشابٌء. والرجل 
والمرأة. والصغير والكبير قاطبة. بعد ذلك يتغيّر لحن كلام الإمام نوئلة: 
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فيتوجّه بالخطاب إلى نفس الشهر الكريم؛ ويتحدّث معه كما لو أنّه يُريد 
وداع صديق محبوب؛ وفي هكذا حالات, يتّخذ كلام الإنسان صبغة خاضّة, 
وبمقدار ما يُكنّ من محبّة لهذا الصديقء فإنه يُبرز مودّته له. ويشكره 
على صنائعه. ويظهر الانزعاج من فراقه. فالسبب من وراء الحزن على 
فراق شهر رمضان يتمثّل في أن هذا الشهر مليء بالعطايا والطاعات 
والعبادات الإلهيّة؛ كما أنْ وسائل رقي الإنسان وكماله وتربيته وتزكيه 
معدّة فيه. وباب التوبة مفتوح أمام الذي قصّر وارتكب الأخطاء. وخلال 
هذا الذعاة. لولم الإمام ده عقرون مز على قور رطا ند جيك 2 
مثل هذا السلام - بحسب العادات السائدة عند العرب - كضرب من 
ضروب التوديع. هذاء وقد تناول الإمام يناه في ضمن تلك التسليمات 
مجموعة من الصفات التي يختصٌ بها الشهر الفضيل. 

وبعد وداع شهر رمضان المبارك عشرين مرّة, يُخاطب الإمام عَقئن: 
الله تعالى: ويُشير - في قالب مناجاة مع الحق - إلى ثلة من صفات 
هذا الشهر الكريمء طالبًا العفو منه تعالى على تقصيره في أداء التكاليف؛ 
فالعبادات التي يُؤْدّيها الإنسان طوال شهر رمضان المبارك تُعدّه لتلقي 
رحمة أكبرء لأنّنا ذكرنا سابقًا أن فلسفة تشريع هذه العبادات تتمثل 
في الظفر بتلك الرحمات المضاعفة. ومن هناء فقد استغل الإمام نئل 
الفرصة ليسأل الله تعالى في أواخر الدعاء بعض الحاجات؟ وليختم نجواه 
في الأخير بالسلام والصلاة على النبيّ الأكرم وأهل بيته تويئله . 

وبناءً عليه. بوسعنا تقسيم هذا الدعاء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول 
عبارة عن خطاب موجه للباري تعالى في مقام الثناء عليه وهو مقدذمة 
ضروريّة في كل دعاء تراعى فيه آداب العبوديّة؛ والقسم الثاني خطاب 
موجه لشهر رمضان المبارك. حيث إِنْ أصل الوداع قد ورد في هذا القسم. 


إطلالة على دعاء وداع شهر رمضان المبارك 18 


وهو عبارة عن تسليمات توديعيّة ذكرت في خطاب الشهر الفضيل؛ وفي 
القسم الثالثء يتوججه الإمام مئاد - بعد أن يُكمل حديثه مع شهر 
رمضان المبارك - إلى الله تعالى» ويعرض عليه حاجاته ورغباته؛ لينتهي 
بذلك هذا الدعاء الشريف. 


بض 


ل: مدح الله تعالى والثناء عليه 


كما أشرنا سابقًاء فقد جرى الحديث في القسم الأول من هذا 
الدعاء الشريف عن الصفات الإلهيّة؛ مع التركيز على الرحمة 
الإلهيّة اللامتناهية. هذاء وقد رتبنا القسم التالي في أحد عشر 


فصلاء حتّى يتسنّى لنا الاقتطاف من بستان مناجاة زين ‏ 
01 العابدين نوكا وفق نظام أحسن. 


؟ 


الفصل الأوّل: مناجاة الغنىّ الودود 


الل ا من لا يب في الْجَزء ول 
يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَاءِء ويا مَنْ لا يُكَافِي عَبْدَهُ 
على التشواء..هئك اتحداة [من دوق 
استحقاق من عبادك]ء وعَطيَّتُكَ تَفَضْلٌ, 
وَعْفُوبَئك عَذْلّ». 


.١‏ الغنى المطلق لله تعالى 
تتمثّل الحقيقة التي تفصح عنها هذه العبارة في أن الله تعالى لا يُعاني 
في ذاته من أي نقصء, حتّى يكون محتاجًا إلى سدّه عن طريق الاستعانة 
بموجود آخرء إلى درجة أنه ورد في بعض الأدعية: «إلهي. لم تخلق 
الخلق لأنك استوحشت. فأردت أن تظفر بأنيس؛ فأنت لا تسأم من 
وحدتك. بل وحدتك عين كمالك»"؟ وعلى أي تقدير, فإِنْ الباري تعالى لا 


_ 
يما 


يتلقى أبدًا أي شىء من أي”موجود. 


)١(‏ أقرب نصّ من هذه العبارة وارد عن المعصومين تيدر عثرت عليه في نهج البلاغة؛ وجاء بالنحو الآتي: 
«لَمْ يده مِنّْهَا خَلقُ ما َأ وخَلَقَهُء ولَّمْيُكوْنْهَا لتَشْدِيدِ سلْطانء ولا لِحَوْفٍ مِنْ زُوَال ونْقُصَانء ولا للاشتعائة 
بها عَلَى ند مُكائِرء ولا للاختزاز با مِنْ ضِدٌّ مُشَاورِ [مُتَاو]ء ولا لِلازدِيادٍ با في مُلْكهء ولا لِمُكَائَرَةِ شَرِيكِ 

في شزكه. ولا لوخشة كائث مِنْهُ فأَرَاد أن يَسْتَأنِس إِلَنها...». نيج البلاغة, الخطبة 187. 


٠ 
- 
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ورد في بداية هذه الدعاء: «يّا مَنْ لا يَرَغْبُ في الجَرَّاء» حيث تعني 
هذه العبارة أن «يا إلهي» أنت لا تحتاج أبدّا للجزاء»؛ فحينما يُقال إِنْ الله 
تعالى لا يتوقع مكافأة, فإنّ المراد من ذلك استحالة مكافأته عر وجل؛ إذ 
مَن الذي يتسئّى له القيام بذلك؟ لأن كل ما يمتلكه أيّ مخلوق قد مُنحه 
من قبل الله تعالى؛ فهذا الأملوب من الحديث معه عزّ وجل ناشئ من 
قصورنا في التعبير. 


". قصور العبارة عند الحديث عن الله تعالى ومعه 


استعمل الحق تعالى في هدايته للناس ومخاطبتهم عبارات يُمكنهم 
إدراكها وفهمها. لكن» في بعض الحالات, أشار أيضًا إلى مجموعة من 
الإطلاقات والمحكمات التي تدل على أن العبارات الأولى فيها نحو من 
التجوّز والمسامحة في التعبيرء وذلك لأجل تعليم الآخرين. ففي الحوارات 
الدائرة بين المتديّنين» من الشائع جدًا أن يُقال: «ينبغي العمل لتحقيق 
رضا الله تعالىء: بل إِنْ أعلى كمال للإنسان ألا يُؤدَي أيّ فعلء إلا لنيل 
رضاه عرّ وجل». فالمراد من هكذا عبارات أنه على الإنسان العمل حبّى 
يكون الله تعالى راضيًا عنه. وقد وردت نظائر هذه التعابير في القرآن 
الكريم: مثل ما جاء في الآية الكريمة: إل أَبْتَقَآءَ وَجْهِ أنه )4 وأيضًا: 
:رض أللّهُ عَنْهُمْ وَرَضصُوأ عَنَهُ )4 كما جاء أيضًا في آية أخرى: «(لَعَد 
رَضِىَ أللّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ)4". 


)١(‏ سورة البقرة, الآية 'الا. 
(؟) سورة المائدة, الآية 9١١؛‏ سورة التوبةء الآية ١٠٠؛‏ سورة المجادلة, الآية 'الا؛ سورة البيّنة. الآية 8. 
و سورة الفتح, الآية 18. 
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ممًا لا شك فيه أنّه عند محاورة الناس والمخلوقات التي يعرضها 
التغيير وتقع في ظرف الزمانء فإِنْ الماضي والحال والمستقبل يختلف 
بالنسبة إليهم؛ فإِنْ أفعالهم تنشأ من مبدأء وتؤول في الأخير إلى منتهى؛ 
فلا يتسنّى الحديث هنا إلا بالاستعانة بهذه المفاهيم. نجد الله تعالى 
يقول في مقام بيان عظمته, وهيمنته على العالم بأجمعه: ف[ أليَّحْمَنُ عَلى 
َلْعَرْشٍ أَسْتَرَى 4" وهنا يُواجهنا هذا السؤال: أفلم يكن الباري تعالى 
مهيمئًا قبل ذلك على العالم؟ ونقرأ في آية أخرى: «ِإثُمَّ أَسْتَوَىَ ِل 
َلسَّمَآءِ وَعِىَ دخان 4". وبمقتضى ظاهر هذه الآية؛ كأنْ الله تعالى كانت 
لاقن لبانق قمبة أخرق قم القماه كم :ضارت لك فكها نسة عديدة: 

وقد جرى بيان هذه الآيات بهذا النحو حتّى نتمكن بواسطتها من 
تصوّر بعض المعارف وإدراكها؛ إذ لا يتسئّى لنا الارتباط بالله تعالى. إِلا 
بالاستعانة بهذه العبارات. 


ويبقى أنه ورد في القرآن الكريم: اليش ككلةه 4 وبناء 
على ذلك لا يُشبه الحقّ تعالى أيّ موجود من الموجودات. وقد جاء أيضًا 
في كلام 0 المؤمنين :29 : «لْ دق له ال خالا . وبعبارة أخرى. 
فإنْ الله تعالى لا يعرضه حالان: 5056 يقع أحدهما قبل الآخر؛ ويبيان 
آخر, فإِنّ تغيّر حاله عزّ وجل محال. 


) سورة طهء الآية ه. 

؟) سورة فصّلتء الآية .١١‏ 

) سورة الشورىء الآية .١١‏ 

نهج البلاغة. تحقيق صبحي صالح, الخطبة 8”. 
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ومع ذلك فقد جاء في بعض الآيات القرآنيّة الكريمة: #( عَضِبَ أللَّهُ 
عَلَيْهم )24 وأيضًا: + فَلَمّا دَاسَهُونَا أنتَقَمْنَا مِنْهُمَ)4”". حيث تُعدَ هذه 
العبارات - بأحد المعاني - من العبارات المتشابهة التي يُمكن تفسيرها 
بالاستعانة بالآيات القرآنيّة المحكمة. وقد ظَنْ البعض أنه حينما يُقال 
إن الله رضي عن إنسانء فإِنْ ذلك يستلزم أنه كان تعالى قبل ذلك فاقدًا 
لحالة الرضىء ثم أدَى ذلك الإنسان عملا معيّئًا تسبّب في رضى الباري 
تعالى عنه. مما يعني أنّ العبد يُؤثْر بأفعاله في الله تعالى. لكنّ الإمام 
الحسين تَهيئخ: يقول في دعاء عرفة”: «إلهي تَقَدِّسَ رِضَاكَ أنْ يَكونَ لَهُ 
عله منْكَ مَكَبِفَ يَكُونْ لَهُ علّةٌ مِئّي»9. أي «يا إلهي. إن رضاك أعلى من 


- م ب 


أن تكون أنت علة له. فكيف يُمكن أن أكون أنا هو علته؟». 


.١1" سورة الفتح, الآية "؛ سورة المجادلة, الآية 5١؛ سورة الممتحنة؛ الآية‎ )١( 


(؟) سورة الزخرفء الآبة هه. 

() لا يخفى أن هذه الفقرة من دعاء عرفة للإمام الحسين عؤئنة تقع في ضمن مقطع ارتأى العديدٌ 
من العلماء أنّه ليس من إنشاء سيّد الشهداء تهئئلاة؛ بل زيد على دعائه في بعض نسخ الإقبال؛ وهو 
في حقيقة الأمر من إنشاء العارف الشهير ابن عطاء الله الإسكندرانيّ. يقول العالامة المجلسي: «قد 
أورد الكفعمي رضي الله عنه أيضًا هذا الدعاء في البلد الأمين وابن طاوس في مصباح الزائر كما سبق 
ذكرهماء ولكن ليس في آخره فيهما بقدر ورق تقريبًا؛ وهو من قوله: «إلهي أنا الفقير في غناي» إلى 
آخر هذا الدعاء؛ وكذا لم يوجد هذه الورقة في بعض النسخ العتيقة من الإقبال أيضًا؛ وعبارات هذه 
الورقة لا تلائم سياق أدعية السادة المعصومين أيضًاء وإنّما هي على وفق مذاق الصوفيّة. ولذلك قد 
مال بعض الأفاضل إلى كون هذه الورقة من مزيدات بعض مشايخ الصوفيّة, ومن إلحاقاته وإدخالاته. 
وبالجملة هذه الزيادة إِمَا وقعت من بعضهم أُولا فى بعض الكتب وأخذ ابن طاوس عنه فى الإقبال 
غفلةٌ عن حقيقة الحال: أو وقعت ثانيًا من بعضهم في نفس كتاب الإقبال؛ ولعلّ الثاني أظهر على ما 
أومأنا إليه من عدم وجدانها في بعض النسخ العتيقة وفي مصباح الزائر؛ والله أعلم بحقائق الأحوال», 
بحارالأنوار, الجزء 50 الصفحة 577؟؛ وراجع أيضًا: محمد حسين الحسينى الطهرانى: معرفة الله. 
الجزء :١‏ الصفحة 577. [المترجم] ْ ْ 

(#) السيّد ابن طاووسء إقبال الأعمال» الجزء ,١‏ الصفحة 749. 
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وعلى أي تقدير. فقد وردت العديد من الآيات والروايات لتيسير 
الفهم علينا؛ لأنّ فهمنا لا يحصل إِلّا بالاستعانة بهذه الطريقة. فلكي تُدرك 
المعاني والمفاهيم, لا توجد لدينا ألفاظ أخرى غير هذه الألفاظ التي 
وضعناها لحياتنا في هذه الدنيا. ولهذا السببء» فقد تحدّث معنا الحق 
تعالى باللغة ذاتها؛ ولو أنّه سبحانه وضع لفظا لذلك المعنى الذي يليق 
بذاته لا يكون مفهومًا بالنسبة إليناء لما كانت ستتحقق أي فائدة: إذ 
ينبغي أن تُستعمل في مقام التفاهم ألفاظ مفهومة لدى الطرفين. 

أجلء لا ينبغي أن ننسى ضرورة إرجاع الآيات المتشابهة إلى 
محكمات القرآن؛ فمن باب المثالء تعني الآية الشريفة: ؤ[ وَجَآءَ رَبْكَ 
وَأَلْمَلّكُ صَفًّا صَفًا)»" في ظاهرها أنّ الله تعالى أتى. وحضرت الملائكة 
هنا ضفاة لكن, علينا أن ننتبه إلى أن مجيء الله تعالى ليس كمجيء 
الإنسان أو بقيّة الموجودات الجسمانيّة. بحيث يسعنا القول إِنْ كلمة 
«جاء» استُعملت هنا بمعنى «ظهّر». مثلما نستخدم نحن أيضًا هذه 
الكلمة في غير معنى المجيء الجسمانيٌ؛ ونقول مثلا: «جاء شيء على 
بالي»؛ أي «ظهر لي شيء». ومن هناء فإنّ المراد من عبارة «وّجاءَ رَبُكُ» 
الواردة في الآية المبحوث عنها شيء يُشبه معنى الظهور؛ وبالنظر 
إلى هذه المسألة. بوسعنا القول إِنْ معنى الآية أن الله تعالى يظهر 
للمخلوقات في يوم القيامة. 

وعليه. فإنْ المراد من كلام الإمام السجاد يويئج: الذي يقول فيه: إن 
الله تعالى لا يتوقع الجزاء من أي أحد أن مكافأته عزّ وجل مستحيلة من 
الأساس؛ وبحقء من الذي يُمكنه مجازاة الله تعالى؟ فكل شيء يمتلكه أي 


)0( سورة الفجرء الآية ؟؟. 
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مخلوق هو من عطائه عر وجل. ولهذاء فإنّ هذا الأسلوب من الحديث مع 
الله تعالى ناشئ من قصورنا في التعبير. 


“. العطاء من دون حدود ولا ندم ولا استحقاق 


نقرأ في هذه الفقرة من دعاء الوداع: «يّا مَنْ [...] لا يَنْدَمُ عَلَى العطاء»؛ 
فنحن البشر قد نمنح لأحدهم شيئاء لكثنا نندم بعد ذلكء بسبب التفاتنا 
أحيانًا إلى أثنا نحتاج إليه. ولكن من المسلّم أن هذا الأمر محال في حقٌّ 
الله؛ لأنه تعالى لا يفتقر إلى أي شيء. كما أنْ ندمنا عن العطاء قد يكون 
أيضًا يسبت اتنتباهنا لاحقا إلى أثنا أخظأنا بإنعامنا على من لا يستحق؛ 
لكنّ الله تعالى لا يهب أي شيء لأيّ شخصٌء إلا وفقًا للحكمة. بحيث إن 
كل فعل يقوم به يكون خاضعًا لأحسن حالة ممكنة؛ وبالتاليء لا معنى 
للندم بالنسبة إليه. 


وجاء في فقرة أخرى: «ويا مَنْ لا يُكافئ عَبْدَهُ عَلَى السّواء»؛ فالله 
تعالى يجزينا بمقتضى لطفه وكرمه على الأعمال الحسنة التي نُؤدّيها. 
لكنْ هذا الجزاء يفوق بأضعاف قيمة تلك الأعمال التي قمنا بها؛ وفي 
المقابل؛ إذا أذنب أحدهم., فإنّه تعالى لا يُعاقبه بأكثر من القيمة السلبيّة 
لهذا الذنب. حيث نقرأ في القرآن الكريم: ف( وَمَن جَاءَ بأَلسَّيّكَةٍ فَلّا يجْرَىَ 
إل ينلهَا)4””, وجاء أيضًا في آية أخرى: مكل آَلِذَينَ يُنفقُونٌ أَمْوْلهُم فْ 
سَبِيلٍ أللَّهِ كمَقَلٍ حََةِ أَْيَكَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فى كَل سنْبْلَةِ مَأْمَهُ 0 


فإذا أنفق الإنسان مالا في 00 الله تعالى: فإنّ الله تعالى يجزيه 


بسبعمائة ضعف؛ هذاء مع أنّ ذلك لا يُمثل غاية الجزاءء لأنّْ الآية تقول 


.1١ سورة الأنعام, الآبة‎ )١( 
.7"1 (؟) سورة البقرة, الآية‎ 
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بعد ذلك: ا يُضَعِف لِمَن يِسَآءُ 4. فالباري عر وجل يزيد في أجر 
الذي د يستحقٌ أكثر بعدّة أضعاف. حيث بوسعنا القول إِنْ هذه الزيادة 
تابعة لمعرفة الفاعل وإخلاصه. 


ويقول. الإمام غوئلا:. في فقرة أخرى من هذا الدعاء: «منتك ابتذاء»؛ 
وكلمة «المئّة» تعني في اللغة الفارسيّة الامتنان على شخصء بينما 
تُستعمل في اللغة العربيّة في أربعة معان مختلفة. حيث يُراد منها في 
بعض الموارد الثقل؛ ولهذاء فإنَ «من تبريز»”" وأمثال هذه العبارات التي 
تُستخدم في الوزن قد أخذت من العربيّة. وأمًا المعنى الثاني لكلمة 
«المنّ». فهي النعمة الكبيرة جدًا؛ ففي بعض الأحيانء نجد الحقٌ تعالى 
يستعمل هذه الكلمة للإشارة إلى نعمة كبيرة وثقيلة, 0000 
الآية الكريمة: «ِإلََدْ مَنَّ أَلنّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمَ ( 1 
أَنفْسِهِمْ 4”", في حين أنه قال عن معظم النعم الأخرى: (أئقه 20 
فالغزاة: إذا هخ «المئة»:هنا النعمة العظيمة خدا: َم المعنن: الغالث 
لمادّة «المن». فهو قطع 0 مثلما ورد عن بعض المفسّرين" في 
شرحهم للآية النورانيّة: «(أَجِد غَيْرُ مَمْنُونِ)4”» فقالوا إن المراد من الأجر 
غير الممنون اللامتناهي وغير ا والمعنى الرابع لمفردة «المن» 
هو الامتنان؛ أي أن يقوم الإنسان بإيذاء آخر بسبب الخير الذي قدّمه 


)١(‏ المنّ التبريزي هو ست مئة وأربعون مثقالًا صيرفيًا؛ كما صرّح به المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. 
إبراهيم سليمانء الأوزان والمقادير. الصفحة .١178‏ [المترجم] 

(؟) سورة آل عمرانء الآية .١76‏ 

(9) سورة النساءء الآيتان 29 و”ال!؛ سورة المائدة, الآية 7ا؛ سورة مريمء الآبة 04؛ سورة الأحزابء الآية /ال٠.‏ 

() الخليل بن أحمد الفراهيدىء العينء ذيل مغردة «المنّ». 

(5) راجع: السيّد محمد حسين الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن. الجزء ١١‏ الصفحة 75. 

(5) سورة فصّلت. الآية 8؛ سورة القلمء ايآية "'؟ سورة الانشقاق» الآية 6؟؛ سورة التينء الآية 1. 
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إليه. ويتباهى به عليه. حيث نقرأ في كتاب الله العزيز: :إلا تُبْطِلُوأ 
صَدََتِكُم بِاَلْمَنَ وَالْذَدَى )0 

قال زين العابدين تتيئلاد في خطابه للرحيم الودود: «منتك 
اْتدّاء»؛ وتعني هذه العبارة أن إنعام الله تعالى على عباده لا يرجع 
إلى استحقاقهم لذلك. بسبب أدائهم عملا معيًّ؛ بل إِنَّ الله تعالى يمنح 
نعمه لعباده؛ مع أنهم لا يستوجبون أبدًا الحصول على هذه النعم. ومن 
باب المثال. فإنّ الباري عن وجل يمن بالوجود على الإنسان في الوقت 
الذي لا يكون فيه هذا الإنسان قد خرج إلى الدنيا بعدء حتّى يكون 
مستحقًا لشيء؛ فهو تفضّل ابتدائيّ. هذاء وقد وردت المسألة ذاتها في 
بعض الأدعية الأخرىء نظير الدعاء الذي ورد في رواية أن عيزاتيل اقدنة 
كهدية من الحق تعالى إلى الرسول الأكرم ند ووردت فيه عبارة الإمام 
السجاد نويئه: السابقة بالمضمونء وذلك بالنحو الآتي: «يَا مُبْتَدنًا بالنعم 
قَبْل اشتخقاقها»”". فكلام الإمام السجاد نويئن: الذي يُخاطب به الباري ع 
وجل بقوله: «منتك ابْتدّاء» يعني: «يا إلهيء إِنْ النعم التي منحتني إِيّاها 
لا ترجع إلى أنّني قمت بعمل؛ فصرت بذلك مستحقًا لتلقّي إحسانك. بل 
إنك تتفضل على عبادك بمننك من دون أن يكونوا مستوجبين لها من 


.ى # ا اه ا 57 5 2 5و م مء 8 
ونقرا في فقرة أخرى من هذا الدعاء: «وعفوك تفضل». حيث 
يُخاطب الإمام زين العابدين يَهتَئْد: الباري تعالى بقوله: «ليس فقط أنك 
تبتدئ العباد بالنعم. بل إنك تعفو أحيانًا عن ذنوبهم حينما يعصونك 


)١(‏ سورة البقرة. الآبة 55؟. 
(؟) محمد بن على بن بابويه القَمَّى (الشيخ الصدوق).؛ التوحيدء الصفحة ؟7؟. 
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ويكونون مستأهلين للعقاب. حيث إِنْ عفوك هذا لا يرجع أيضًا إلى 
استحقاقهم, بل نابع من فضلك وكرمك». 


5. العطاء الإلهى منشأ الحقٌ 


وهناء توجد مسألة دقيقة تتمثل في أنه: بناءً على ما ذكرناه إلى حدّ الآنء 
فإِنْ الله تعالى يمنح عباده كل شيء ابتداءً ومن دون استحقاق منهم, 
بحيث إنهم إما لم يكونوا موجودين من الأساس, فأفاض عليهم الباري عر 
وجل الوجود والحياة. أو أنّهم كانوا موجودينء لكنهم لا يملكون أي حقٌّ 
على الله تعالى. لكنء من ناحية أخرىء نرى أنْ النصوص الدينيّة تحكي 
عن وجود حق للعباد على الله تعالى» مثل الذي ورد في القرآن الكريم 
«روكان حَقًا 0 لالم مر نضْرُ ألْمؤْمِيِينَ 4" فحني المفى. الكلاضر للك 
الكريمة يملك المؤمنون حقًا على الله تعالى في نصرتهم وإعانتهم. كما 
أنه من المتعارف جدًا في ثقافتنا الشيعيّة أن نقسم على الله تعالى بحقٌّ 
محمّد وآل محمد ييكيدء عاذين هذا القسم أفضل سبب لاستجابة الدعاء. 
حيث يعني هذا المعتقد الحقيقيّ أنَّ هناك حقًا من هذا القبيل, وأنّ هذا 
الحقّ مقدّس وله قيمة عند الله تعالى» إلى درجة أنه يقضي تعالى للناس 
حوائجهم عند القسم به؛ لكنْ السؤال هو: ما هو المراد من هذا الحق؟ 
ومن أي شيء نشأ؟ 

في فلسفة الحقوق. هناك مسألة معقدة لها صلة بهذا السؤالء 
حيث يوجد معتقد سائد يقول إِنْ الإنسان يتمتّع بمجموعة من الحقوق 
الطبيعيّة والأؤلية التي تطرح تحت عنوان حقوق الإنسان. وتقسّم إلى 
عدّة حقوق؛ كالحق في الحياة. والحق في الكرامةء وحق الملكيّة وغيرها. 


63 سورة الروم» الأية /7ا2. 
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لكنْ السؤال هو: ما هي طبيعة هذه الحقوق؟ وكيف يتمتّع الإنسان بها؟ 
وبعبارة أخرى: لماذا يتوجب المحافظة على حرمة الإنسان. بحيث لا 
يجوز لأحد الإساءة إليه. ويحق له الدفاع عن نفسه في حالة الاعتداء 
و ...؟ لقد أثار هذا البحث معركة بين الآراءء كما طرحت في هذا العصر 
العديدٌ من الأبحاث على مستوى المنتديات الجامعيّة في العالم بشأن 
الجذور التي ينشأ منها الحقء لكن من دون التوصّل في النهاية إلى إجابة 
قاطعة ومقنعة. بحيث إنْ آخر ما توصّلوا إليه في هذا الخصوص هو أنْ 
هذه الحقوق مما تسالم عليه جميع الناس.ء أو أنْها عبارة عن عقد محضء 
ولا تمتلك أي أساس. هذاء وقد سعى البعض إلى القول إن الطبيعة هي 
التي تمنح هذه الحقوق للإنسان مستندين في ذلك إلى عبارة: الحقوق 
الطبيعيّة! 


وأمّا في كلام أهل البيت زييكيدء لا سيّما في نهج البلاغة. فقد جرى 
التصريح بأنّ الله تعالى هو مصدر الحقّ؛ لأنّه المالك الحقيقيّ الوحيد 
لكلّ الوجود. وقد وضع بمقتضى الحكمة التي يعلمها هو حقًا لكل 
موجود,. وذلك في سبيل تحقق النظام الأحسنء ولكيلا يُعاني عالم الوجود 
أي نقص أو عيب منسوب إلى الله تعالى. ومن هناء إذا قيل: لا يملك أي 
أحد حقًا على الله تعالى؛ فإنَّ المراد من ذلك عدم امتلاك أي موجود 
من نفسه للحقّ على الله تعالى؛ وحينما يقول الله تعالى: للمؤمنين حقّ 
عليّء فإِنَ ذلك يعني أنّه هو الذي جعل لهم هذا الحقء لا أنهم يمتلكون 
من أنفسهم حقًا عليه تعالى. 

نشاهد في هذا العصر رواج مسألة سخيفة في الدوائر الفلسفيّة, 
ويعتقد بها - للأسمف - ثلة من العلماء الكبار في العالم» بحيث إِنْ هذه 
الفكرة تسرّبت - إلى حدّ ما - حتّى إلى بعض المفكرين المعاصرين 
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في مجتمعنا. والفكرة هي: أن الإنسان عاش مرحلتين: الأولى هي مرحلة 
ما قبل الحداثة والتجديد. والثانية هي مرحلة ما بعد الحداثة والتجديد. 
في المرحلة الأولى: كان اهتمام الإنسان منصبًا على التكليف؛ وحينما 
تطالع الكتب الدينيّة أو الفلسفيّة في هذه الفترة. نرى أنْها تتحدّث 
بشكل كامل عن هذا الموضوع.؛ وعن: ما هو التكليف الدينيٌ أو العقليٌّ 
للإنسان؟ وما هي الأمور التي ينبغي عدّها حسنة؟ وما هي المسائل التي 
ينبغي اعتبارها سيّئة؟ فهذه هي السمة التي كان يتّصف بها عصر ما قبل 
الحداثة. وأمًا منذ عصر الحداثة فلاحقاء فإنّ ماهية الإنسان قد تغيّرت 
بشكل جذريء واستبدلت ماهيته المتمحورة حول التكليف بماهية 
حقوقيّة. فمنذ ذلك العصر فصاعدًاء لم يعد الإنسان يهتمٌ بالتكليف. 
بل أصبح يُطالب بحقه من الجميعء» بل حتّى من الله تعالى أيضًا. وفي 
الحقيقة. فقد صار إنسان ما بعد الحداثة متمحورًا حول الحقء وبرزت 
هذه المحوريّة للحق بأشكال متعدّدة. فمن باب المثال. لم يعد الطفل 
في العائلة يُفكر في الأشياء التي يأمره بها والداه أو ينهياه عنهاء بل 
أضحى هو الذي يأمرهماء ويُطالبهما بالامتثال لأوامره. فمتى ما تعلق 
الطفل بشيء. يُصبح من اللازم تحقيقه له. بحيث يعد ذلك من حقوقه 
الشخصيّة؛ فتراه يعتقد بضرورة أن يُوفْر له الوالدان وسائل الراحة» وبأنهما 
مقصّران إذا لم يفعلا ذلك. بل وقد يعمد إلى معاقبتهما إذا كانت له 
القدرة على ذلك. فهذه هي السمة التي تميّز بها إنسان ما بعد الحداثة. 
إن الإنسان الحداثيٌ يُطالب بحقوقه من الجار والحكومة و .... لكنّه لا 
يسعى للتعرّف على التكاليف التي تقابل هذه الحقوقء بل وتراه يعمد 
إلى المطالبة بحقّه من الله تعالى» وليس في صدد فهم الأوامر الإلهيّة 
والعمل بها. 


37/ 


2/4 


فهذه هى العبارات المشينة والبذيئة التى يستعملها - للأسف - 
العديد من علماء الاجتماع. ثم تجدهم يضيفون بأنْ عصر ما بعد الحداثة 
هو في بدايته فقط؛ وهي بحدّ ذاتها حكاية أخرى. 


لكنْ الحق أَنْ الفكر الدينيٌ هو الوحيد الذي استطاع الجواب عن 
هذه المسألة. فبيّن جذور الحقء والمصدر الذي تنبع منه هذه الحقوق. 
وذلك بالاستعانة بمنطق قوي. وما لا شك فيه أنَّ أي فكر آخر لم يتمكن 
إلى الآن من تقديم إجابة واضحة ومقنعة لهذه المسألة. فنحن نعتقد أنْ 
الله تعالى هو الذي يضع تلك الحقوقء وأنْ الإنسان لا يملك من نفسه 
أي حقٌ. ومن باب المثالء فإِنَّ الله تعالى هو الذي عيّن حقًا للإنسان بأن 
يُثيبه على طاعته؛ ومن هناء إذا أطاع أحدُهم الله. فإنّه يصير مستحقًا 
للثواب ودخول الجنة بناءً على الحق الذي جعله تعالى له. 


وهناء يُطرح علينا سؤال دقيق مفاده أنْ الثواب الإلهيّ - سواء أ 
كان جنّة أم نعمة أخرى - عد بأجمعه في كلام عظماء الأخلاق من باب 
التفضّل الإلهيّء بحيث لا يملك أي أحد من العباد حقًا على الله؛ فإذا منح 
تعالى أحدًا نعمة ماء فإنّه لم يكن مجبورًا على ذلك؟ وإذا لم يمنحه فلا 
أحد له الحق في المطالبة به. لكن» من جهة أخرىء نشاهد في النصوص 
الدينيّة وكلمات أهل العلوم العقليّة أن الله تعالى يفيض على كل شيء 
وكلّ أحد بمقدار استعداده, وأنّ هذا الاستعداد يستتبع حقًا يكون هو 
الأماس في تلقي الفيض من الله تعالى. 

وينحل هذا الإشكال بالبيان الآتي: إذا نظرنا إلى ذات الشيء. 
سنكتشف أنه لا يملك أيّ حق. لكن. باعتبار أن الله تعالى خلق هذا 
الشيء لأجل هدف معيّنء فإنه من اللازم أن يضع في متناوله الإمكانيات 
الضروريّة للوصول إلى هذا الهدفء وإلّا استتبع ذلك نقض الغرض. فإذا 
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كان الباري عر وجل قد خلق الإنسان لكي يسلك سبيل العبوديّة بإرادته 
الحرّة. فلا بد أن يمنحه الإرادة والحرّية والفهم والإدراك» حتّى يتسنى 
له الاختيار. فمن حقّ العبد أن يهديه الله تعالى: لكن يبقى أنْ العبد 
ليس بنفسه هو مصدر هذا الحقّء بل بما أنْ الله تعالى خلقه لأجل ذلك 
الهدف. فمن المحتّم أن يكون قد أعطاه هذا الحقء وإلا سيكون نقضًا 
للغرض. 

وبهذا النحو أيضًا يُمكننا تفسير الحقوق الطبيعيّة؛ فبناءَة على 
المسائل السابقة» بوسعنا القول: بما أنْ الله تعالى خلق الإنسان ليعيش 
على الأرضء ويُؤدَي تكاليفه. حتّى يصل إلى السعادة. فمن حق الإنسان 
أن يكون حيًا؛ فهذه الحقيقة هي التي ينشأ منها حقّ الحياة. وأيضاء بما 
أنّ الباري عر وجل أراد للإنسان أن يبقى على قيد الحياة, والإنسان يحتاج 
إلى الطعام لكي يبقى حيّاء فمن حقه أن يستفيد من الأطعمة التي توجد 
على الأرضء مثلما أنه يحتاج أيضًا لشرب الماءء وإِلّا سيموت عطسًا؛ 
ولهذاء فمن حقّه شرب الماء. وبهذه الطريقة تثبت حقوق الإنسان وفتًا 
للحكمة الإلهيّة البالغة. 

وبالتالي» فإِنْ الحقّ يصدر من الله تعالى؛ أي: بما أنه تعالى أراد 
للإنسان أن يبلغ الكمالء فلا بدّ أن يُهِيَئْ له المقدّمات للوصول إلى هذا 
الهدف. وإِلا سيكون نقضًا للغرض؛ وهذا مما يتعارض مع الحكمة الإلهيّة. 
فمن باب المثالء إذا خلق الباري عرّ وجل مخلوقًا لكي يطير لكنّه لم 
يمنحه جناحًا أو وسيلةً للطيرانء فإنّه يكون في الحقيقة قد نقض غرضه. 
وأيضًاء إذا كان الهدف من خلق الإنسان هو إدراك الحقائق وتمييز السيّن 
عن الحسن بواسطة العقلء لكنه لم يجهّزه بالعقل. فإِنّ ذلك سيكون 
مخالفًا للحكمة. 


5 
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وهكذا نقول أيضًا فيما يخصٌ العفو الإلهيّ؛ أي إذا نظرنا إلى ذات 
العاصيء فإنه لا يملك أي حق على الله تعالى لكي يعفو عنه. ولو تاب؛ 
لكنّ الله تعالى هو الذي أراد بلطفه أن يبقى باب الرجوع مفتوحًا أمام 
هذا العبد؛ لأنّ رحمته سبقت غضبهء كما ورد في الأدعية الشريفة: «يا 
مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتَهُ غضّبه»'". ولهذاء مع استحقاق العبد للعقوبة بسبب 
ازتكادة للفعضية:إلة أن لطفن :الله تعالن.ووضوقه الواسعة تمهلاتة» غساة 
يعود. ومن هناء فإِنّ رحمة الباري عر وجل سبقت غضبهء وليس أنْها 
فقط تمهل العاصي لكي يؤوبء بل تشجّعه أيضًا على التراجع عن طريق 
العصيانء وسلوك سبيل الغفران؛ وذلك من خلال التوبة. وعليه؛ فإِنَ عفو 
الله تعالى تفضّلٌ؛ كما أشار الإمام السجّاد يَدِتود بقوله: «عَفْوكَ تَفُضل». 

ومن هناء فإنَ سبب قول البعض إن كافة الأفعال الإلهيّة تفضل 
هو أن الإنسان لا يستحق أي شيء من ذاته. فكلام الذين يقولون بتوفر 
الإنسان على حق جرّاء قيامه بفعل أو شرط عيّنه الله تعالى لا يصح, إلا 
إذا كان يعني أنْ الله تعالى هو الذي عيّن له هذا الحقء وليس أنه يملكه 
من نفسه. 


ه. العقوبة الإلهيّة العادلة 

ونقراً 'قى: .فقرظ أشرق: من. :هنذا 'الدغاء: «َوَعَقُويتكَ عَدّله. 'قرحمة. "الله 
تعالى تفتضي إمهال العبد العاصي؛؟ عساه يتراجع. ويسلك الطريق 
السويٌء ويصير مستحقا للرحمة وقبول التوبة. فبناءًَ على مبدأ «سبق 
رحمة الله لغضبه». فإنه تعالى يفتح باب المغفرة لعبده ما دام لم 


)١(‏ محمد ين محمد بن النعمان العكبريٌّ البغداديٌ (الشيخ المفيد)ء كتاب المزار: مناسك المزارء الصفحة 
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يتعارض ذلك مع الحكمة. لكن: قد يصل الأمر إلى حدّء بحيث يستلزم هذا 
العفو عدم وجود أي فارق بين المؤمن والكافرء وفي هذا الحالة, إذا عفا 
الله تعالى على الناسء فلن يبقى لهم أي دافع لفعل الخير. ولهذاء فإِنَ 
العقوبة الإلهيّة تكون هنا عين العدل. 

وتُمكّل هذه المسألة بحدّ ذاتها دليلا على إثبات المعاد. فأحيانًاء قد 
يرتكب أحدهم الآلاف من الجرائم» بحيث لا يتسع هذا العالم للمعاقبة 
عليها؛ وبما أنْ الله تعالى فرّق بمقتضى حكمته بين المؤمن والكافر, 
وكذلك بين المؤمن والفاسق, فلا بد أن يكون هناك عالم آخر تتحقق فيه 
العقوبة العادلة. ولا يخفى أنه قد يُنزل الله تعالى على العصاة في هذا 
العالم بعض العقوبات المؤقتة, والتي تخضح بدورها لحكمة خاصّة. كما 
جاء في القرآن الكريم: ل( ومَآ أَصبَكُم مِّن , حصِيئة نكا كسَبك تدسف 
وتوا عن كتير 4 لمعيث لضت :هذه الائة'الكريمة: إن المعالب الى 
تواجه الإنسان 5 ما هي إلا ثمرة لأفعاله المشينة. في حين أن 
الحقّ تعالى يقول: «إثنا نعفو عن العديد من هذه المعاصي». هذاء ونقرأ 
في آية أخرى: و( ظهَرَ َلْمَسَادُ ف لْمرِ وَلْبَحَرٍ يما كْسَيَتٌ دق ألئّاسِ 
يُِيتَهُم : يعْض الذئ عَيِلُوا َعَلَّهُم 0 ففي هذه الآية الكريمة 
يشير الباري عر وجل إلى أنْ الفساد الذي يحصل في الأرض سببّه أفعال 
الإنسانء ويقول: «إثنا نذيق العصاة العذابَ على بعض الأعمال السيّئة 
التي ارتكبوها في هذه الدنيا لبلوغ هدقين اثتين: الأؤلء حتّى يطلعوا 
ولو بمقدار معيّن على نتيجة أعمالهم في هذا العالم؛ والثانيء أنْ هذا 
العقاب وسيلة ليقظة العصاة. عساهم يتراجعون عن مسيرتهم الخاطئة». 


69 سورة الروم, الآية .6١‏ 


زه 


إزذاء 


ولا يخفى أن الهدف الثاني يتعلق بالعقوبات التي لا يكون العذاب فيها 
غذان استتضال”. 


وعلى أي تقدير, لا يُعدَ العذاب الدنيويٌ نتيجة رئيسيّة للعمل, 
فالثواب والعقاب الرئيسيّين يتحقّقان في الآخرة. غاية الأمر أن قسمًا 
م ا ل ا ا اا 
الكريمة: «[ وَلَحْذِيِقَنَهُم م مَنَ ألْعَدَابٍ الْأَدَنّ دُونَ أَلْعَدَابٍ الأخير عله 
يَرَجِعُونَ4". وفي الحقيقة, فإِنْ العذاب الذي ينصبٌ على بعض 
المجرمين ما هو إِلّا نفحة من العذاب الذي يستحقّونه. وأمَا عذابهم 
الأكبر. فسيحصل في عالم الآخرة. وخلاصة القول إِنَّ كلا من العذاب 
الدنيويٌ المحدود والعذاب الأخروي الأبديّ يتحقّق على أساس العدل. 


5. نتائج أبديّة لأعمال مؤقتة 
إذا قلنا إن الله تعالى عادلء. فلماذا يُحرق بالنار إلى الأبد إنسانًا ارتكب 
معصية لمدّة ساعة واحدة مثلًا؛ مع أن عدالته تقتضي مقابلة ساعة 
واج ق'من العضياة ساعة واجدة من العذاف؟ ظ 

من خلال الاستناد إلى كلام الله تعالى في قرآنه المجيد. يُمكننا أن 
فعريية: ماله كن هذ[ السؤال “الهو الآتي: إن أَلنَّهَ لا يَظلِمُ أَلنّاسَ 
شَيْنَا 4" وجاء في آية أخرى: #ِإ[إِنَّمَا تَجَرَوْنَ ما كك تَعْمَلُونَ )94 فكل 
ما يتحقق في عالم الآخرة عبارة عن صورة لما حدث في هذا العالم؛ 


)١(‏ عذاب الاستنصال هو العذاب الذي يُفضى إلى الهلاك والموت. ويُبيد العصاة تمامًا. 
(؟) سورة السجدة, الآبة .7١‏ ْ 

(؟) سورة يونس» الآية 55. 

(5) سورة الطورء الآية 17؛ سورة التحريمء الآية /ا. 
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أي إِنَّ كلّ حادثة تقع في الدنيا تصير أبديّةَ في الآخرة. وذلك بسبب 
الارتباط القائم بين هذين العالمين. ومن باب المثالء إذا تجرّع أحدهم 
سمًا قاتلا؛ فإِنه سيموت في الحالء ولا يُمكنه أن يقول: «لقد تحقّق فعلي 
في لحظة واحدة. فلماذا ينبغي أن أموتء وأرحل عن هذه الدنيا إلى 
الأبد؟». وعليه» من الممكن أن يكون فعل مؤقّت سببًا لبروز نتائج طويلة 
الأمد؛ كما ورد في القرآن الكريم: #ِإوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكري فَإِنَ لَهُ مَعيسَةً 
صَنْكَا وَنَحْشُرُةُ يَوْمَّ القيامّة أغمى 4”". فإذا تسبّب الإنسان في الدنيا في 
عماء عينه الباطنيّة» فإِنه سيّحشر أعمى يوم القيامة. وحينما : سيسأل: 
«لِمَ حَسَرْئَقَ أَعْي وَقَدْ كُنث بَصِيرًا4". فإنهم سيجيبونه بالقول: «لقد 
وفرنا لك أسباب الهداية, لكنّك تغافلت عنهاء ونسيتهاء وأغمضت عينيك 
في مقابلها؛ ولأنك أغمضت بنفسك عينيك عن هذه الحقائقء وتجاهلتها 
عمدّاء فإِنّك لا تراها الآن». وفي الحقيقة, فإنْ الله تعالى لا يحشر أي أحد 
أعمى ظلمًا وعدواناء لكنه يُعلم كافة الناس بأنّ حصيلة التغاضي العمديٌ 
عن الحقائق هي العمىء وأنهم سيظلون عميانًا إلى الأبد. ومن هناء مع 
أنّ الأعمال التي تُؤدّيها خاضعة لزمن محدود. إلا أنْها تكون سببًا للحصول 
على نتائج خالدة؛ فمن الممكن أن يتحقّق السبب في لحظة قصيرة. إِلَّا 
أنْ نتيجته قد تكون طويلة الأمد. وعليهء فإِنْ الله تعالى لا يظلم أحدًاء 


بحيث إن عقابه يكون عين العدل؛ ولو كان أبديًا. 


.١7 سورة طهء الآية‎ )١( 
.١7 (؟) سورة طدء الآبة‎ 


وذ 


الفصل الثانى: القضاء والقدر والنظام الأحسن 


«وَقضاؤك خيّرَة»: وقضاؤك وقدرك 
أفضل خيار. 


.١‏ مسألة القضاء والقدر 


0-5 في هذه الفقرة. يُخاطب الإمام زين العابدين يقتئ: الباري 
تعالي بقوله: «إلهيء إنك تصطفي في قضائك الخيار الأفضل». 
وقد يكون في هذه الجملة نوع من الغموض. كما أنْ البحث 

عنها عميق, وقليلًا ما تمّ التطرّق إليه أيضًا. ولهذاء يتحتّم علينا التوقف 

عند هذه العبارة قليلاه حيث بوسعنا استعراض الغموض الذي يلفٌ هذه 
المسألة في قالب الأسئلة التالية: ما هو المراد من القضاء الإلهيّ؟ ما هو 
المدى الذي تبلغه دائرة القضاء الإلهئيّ؟ ما هو نوع العلاقة القائمة بين 
القضاء والأفعال الإنسانيّة؟ هل يتعارض القضاء الإلهيّ مع الاختيار 

الإنسانيّ؟ 

يستمدٌ مفهوم القضاء والقدر - بهذا الشكل المطروح في أبحاثنا - 
جذوره من ثقافتنا الدينيّة. وهو في الأصل من المفاهيم الدينيّةء حتى 
أنه لم يكن مطروحًا في الأدبيّات الفلسفيّة بهذا النحو. فالأنبياء هم 
الذين تحدّثوا عن هذه العبارة. كما وردت أيضًا في الكتب السماويّة, ثم 


00 


03 


عمد أهل العلوم العقليّة بعد ذلك إلى تفسيرها. ففي الآداب الفارسيّة, 


تُستعمل كلمتا «القضاء» و«القدر» عادة ككلمتين مترادفتين: وأحياناء 


يجري الحديث عن «القضاء» و«البلاء» في الوقت ذاتهء كما نقول مثلا: 
«الصدقة تدفع القضاء والبلاء», لأننا عرفنا بالتجربة أن بعض القضاءات 


تلحق الضرر بالإنسانء وتتسبئب في حوادث مؤلمة. وعلى أي تقدير, 


يُمكننا أن نقول بشكل قطعيٌ إنْ القضاء مفهوم 0 


يقول الحقّ تعالى في كتابه المجيد: نإ وَإِذًا تل أمنا َإنّمَا يَقُولُ 
َكُ حُن فَيَكُونْ 4" إِلَا أن هذه الآية لا تحدد هل أنْ القضاء الإلْهيّ 
يشمل كل شيءء وهل أنْ شؤون الإنسان الاختياريّة مجرى للقضاء والقدر 
أيضًا أم لا. وعلى العكس من هذه الآية. فقد جرى التصريح في بعض 
الآيات والروايات الأخرى بأنّ القدر - خصوصًا - شامل لكافة الأشياء؛ نظير 
الآية النورانيّة التي يقول فيها الباري 3 وجل: فإ إنا كلّ شَىْءٍ خَلَقْمَهُ 

بِقَدٍَ)4”"؛ وفي هذه الحالةء يُطرح علينا التساؤل الآتي: هل يشمل 
لعي حتّى أفعالنا أم لا؟ ويُشير اعد الآية الكريمة إلى أنْ هذه 
الأمور مشمولة بدورها بالقدر الإلهيّء وأنّ الله تعالى قد جعل لكل شيء 
تقديرًا خاضًا؛ مثل ما ورد في آية أخرى: نإ وَكلٌُ شَيْءٍ عِندَهُد بمِقَارٍ)4”"/ 
إذ إِنْ لفظة «مقدار» 0 أحيانًا في معنى القدر. كما جاء في 
المناجاة الشعبانيّة: «وَقَلْ جر مَقَادِيرْكَ عل يَا سَيّدي»', حيث يراد من 
المقدار هنا التقدير. 
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(5) سورة القمرء الآية 49. 
(5؟) سورة الرعدء الآية 8. 
(2) السيّد بن طاووسء إقبال الأعمال» الجزء ؟, الصفحة 47. 
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؟. حكمة بيان مسألة القضاء والقدر 
في هذا البحثء يُواجهنا تساؤل آخر مفاده: لماذا لجأت الأديان الإلهيّة 
إلى طرح هذا النوع من التعبيرات التي تجلب الأسئلة للناس. وتوقعهم 
في الغموضء بل وقد تكون لها أحيانًا بعض الإيحاءات السلبيّة؟ 

ونجيب إجمالًا عن هذا السؤال بأنّ الحكمة من بيان مسألة القضاء 
والقدر هو الارتقاء بمعرفة الإنسان بالله تعالى وصفاته وأفعاله؛ لأنّْ 
السعادة الحقيقيّة لا تحصل إلا في ظلّ التقرّب إليه تعالى. وهذا التقرّب 
لأ يتعقق اهقوذ امعرفةاءافكلما ازداوث معرفك الإذمان برت صارة 
عبادته له أفضلء وقربه منه أكبر. ولهذاء فإنْ أحد الأهداف الكبرى التي 
يصبو إليها الأنبياء هو منح الإنسان معرفة صحيحة بالباري عزّ وجل, 
وكذلك بصفاته وأفعاله. 

تعد مسألة التوحيد أهمّ مسألة معرفيّة, كما أنَّ بيانها وإثباتها 
أعظم الأهداف النبويّةء حيث تضمّ هذه المسألة كلا من التوحيد في 
الذات؛ والتوحيد في الصفات. والتوحيد في الأفعال. وفيما يخصٌ الذات 
والصفات؛ نحن على ثقة بأننا لا نستطيع إدراك كنههاء ولسنا نحن فقطء 
بل كل مخلوق هو كذلك؛ فلا طمع لنا في هذا الأمر. وأحيانًا. قد يبدو 
لنا أننا تمكنا من الحصول على معرفة بالذات؛ لكنء حينما نتأمّل في 
هذه الموارد. نجد أنّ متعلق معرفتنا هو الصفات الإلهيّة؛ وحينما نصل 
إلى هذه الصفات. نجد أيضًا أنْ كنهها خارج عن متناول أيدينا؛ اللهم 
إلا بالنسبة إلى بعض الأنبياء والأولياء الإلهيّين الذين تمكنوا من إدراك 
أو شهود مراتب منهاء وأمًا الإنسان العاديء فإِنَ هذه المعرفة متعذّرة 
بالنسبة إليه. 


/اه 
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فمن باب المثال, إدراكنا لعلم الله تعالى هو بنحو نعتقد معه أن 
ذا انفلم ضيه يها تدز كفبالةا ب متلاتج ثنا لا معطي الإطلاء 
على وجود شيء لم يتحقّق بعدٌء الهم إلا أن نكتشف عن طريق الأسباب 
والعلل أنْ هذا الشيء سيتحقق في المستقبل؛ ففي هكذا موارد. ينبغي 
أن نكون قد اطلعنا سابقًا على بعض المصاديق والنماذج التي نحكم على 
أساسها بأنّ تلك الحادثة ستتحقّق لاحقًا بواسطة مجموعة من الأسباب 
والعلل الخاصّة. لكنء حينما نسمع أنْ الله تعالى عالم قبل خلق العالم 
بجميع ما سيوجدء وبمقدار عمرهء وبآثاره وعاقبة أفعاله, فإن استيعاب 
هذا الأمر سيصعب علينا كثيرًا؛ لا سيّما إذا أضفنا إلى ذلك أنْ صفات الله 
تعالى غير زائدة على ذاته. ومن هناء فإننا غالمًا ما نحفظ هذه المعارف 
- المتمثلة في أنْ لله تعالى صفات كالعلم والقدرة والحياة» وأن هذه 
الصفات عين ذاتهء وأنْ ذات الحقّ لا تتوفر على شيء زائد - على شكل 
معادلاث؛ وفي الأخير. وبعد الخوض في أبحاث طويلة جدا وتخصصية, 
نعترف بالعجز عن معرفة كنه حتى الصفات الإلهيّة. 

وكذلك الشأن بالنسبة للأفعال الإلهيّةء حيث قد يبدو لنا لأوّل وهلة 
أئنا تدركها جِيّدًا؛ فنظنّ مثلا أثنا تمكنا من التعرّف على حقيقة رزاقية الله 
تعالى. لكنء حينما ندقق النظرء نكتشف أنّْنا عاجزون عن إدراك حتّى 
هذه الأفعال الإلهيّة. فنبيّ الله إبراهيم نكئد: هو أحد أعاظم الأنبياء 
وحاز على مقامات رفيعة» وتمكن من بلوغ مقامّي الإمامة والخلة, علاوة 
على امتلاكه للنبوّة والرسالة» إلا أن أحد طلباته لله تعالى كانت بالنحو 
الآني: نوَإِد قال إَِرَحِمْ رب أَرِن كنف ثحي آلمَوْق قال أَوَلَمْ تُؤْينَ قال 
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بل وَلحكن لَيَظمَينَ قَلْىْ94"؟ فهناء يطلب إبراهيم تقيئة من الله 
تعالى أن يُطلعه على كيفيّة إحياء الموتى» ونرى أنّه تند لم يتعرّف 
على كنه هذا الفعل. وطلب من الباري عزّ وجل أن يكشف له عن هذه 
الحقيقة. مع كل تلك المقامات التي كان يمتلكها. هذاء وقال الرسول 
الأكرم بَلءِ: «وَمَا عَرَفناك حق معرفتك»؛ ولعل المراد من هذه الرواية أنْنا 
لا نستطيع أن نعرفك كما تعرف أنت نفسك. 


*. حكمة نزول الآيات المتشابهة 

بعث الله تعالى الأنبياء والكتب السماويّة والأولياء في سبيل تنمية معرفة 
الإنسان؛ لكنّ السؤال المطروح هو: هل من الممكن بيان كافة هذه 
المعارف الراقية عن طريق الرسل والكتب السماويّة؟ فكما أسلفنا الذكر 
حنّى الباري تعالى حينما يُريد أن يُبِيّن حقيقة ماء فإنه يستعمل مفاهيم 
وألفاظا مفهومة بالنسبة إليناء حتّى يتسئّى لنا استيعابها. لكنّ المشكلة 
أنه يتعذر عرض هذه الحقائق كما يعلم بها الله تعالى: ولا يخفى أنّه 
ليس المراد من ذلك عجزه تعالى عن هذا الفعلء بل المراد منه أن هذا 
الأمر متعذو من الأساس: ومن هناء فقد كزلت: الآنات المتشابهة فن:نات 
الضرورة؛ لكي يتمكن كلّ واحد من فهمها بما يتناسب ومستواه المعرفيٌ, 
لأنْ قابليّات الناس على الفهم مختلفة جدًا. 


.؟١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(؟) لاشك في أنّ طلب إبراهيم عَلِيئيه: إحياء الموتى كان قبل نيله مرتبة الإمامة بسنين؛ لأنّ هذا الطلب 
ترافق في الروايات مع حادثة إراءته للملكوت. وهي حصلت قبل بلوغه لمرتبة الإمامة؛ راجع: تفسير 
الصافي, الجزء ١‏ الصفحة 797. [المترجم] 
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ونحن نجد مثل هذا الأسلوب في العلوم الأخرى أيضًاء كالرياضيّات 
مثلاء إذ لا يستطيع المعلّم في المراحل الابتدائيّة للتعليم أن يُلقّن التلميذ 
ذا الست أو السبع سئوات مبادئ الرياضيّات العالية. بحيث إِنّ مسائل 
من قبيل الاشتقاق والتكامل تخرج تمامًا عن دائرة تصوّر الطفل الذي لم 
يطلع بعدُ على قوانين الجمع والطرح؛ لكثنا نجد أن هذا الطفل بعينه 
متى ما تعلّم المسائل الأساسيّة. وصار أكثر حنكة, ونما استعداده. فإِنَ 
قدرته على استيعاب المفاهيم المعقّدة تزيد؛ وحينئذ: يتمكن من إدراك 
هذه المفاهيم بنحو أفضل قليلًا. وفي المقابلء نجد أن طبقة النخبة 
والمبرّزين في هذا العلم لهم القدرة على إدراك مفاهيم دقيقة ولطيفة 
جدًا يعجز غالبيّة الناس تمامًا حتّى عن تصوّرها. 
فباعتبار هذا التنوّع في مستوى استعداد الناسء والفارق في القدرة 
على الاستيعاب لديهم. لا بد أن يُصاغ البرنامج والمنهج التربوئّين بنحو لا 
يُؤدي إلى تلقي ذوي الاستعدادات الدانية تعاليم سيّئة. ويُمهّْد الأرضيّة 
لأصحاب الاستعدادات العالية لكي يستفيدوا أكثر؛ وبشكل عام ينبغي 
أن يتمكن كل واحد من الاستفادة بما يتناسب ومستوى قابليّته؛ وهذا 
من الفنون التعليميّة والتربويّة العظيمة التي تبنتها المعارف السماويّة, 
ولا سيّما القرآنيّة. والمتمثلة في تعليم الناس بحسب درجات استعدادهم 
المختلفة. فأحياناء نجد أنْ بعض الألفاظ قد بُيُنت في القرآن الكريم. 
بحيث يفهم منها كل واحد معنى يتناسب مع مستوى إدراكه؛ وبما أنه . 
من الممكن وقوع البعض في الخطأء فقد تمّْ الاحتراز عن هذه الأخطاء 
من خلال اللجوه: إلى طريق. آخدن واستغراض :مجموعة. هن: الآيات 


- 


المحكمة.. يقول الله تعالى في كتابه المجيد: «(هُوَ أَلّذِىَ أَنرَلٌ عَلَيْكَ 
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لقي و اواك 1542 ا لْكِتَلبِ وَأَْكَ مُتََبِوثٌ )04 


.إذا تتمثّل وظيفة الآيات المتشابهة - أساسًا - في بيان المسائل ل 
لا يتسئّى لكافة الناس فهمها بمستوى واحدء: بتحو يصير كل واحد قادرً 
على ا[دراف مسسفوىر يفتكن من كته العيتو داخم رودن قخلر قرف انوك من 
الروايات إلى بيان حقيقة أنْ للقرآن ظاهرًا وباطنا'". 


وقد استعمل هذا المنهج في كلمات الأنبياء والأئمّة الأطهار نوكل 
أيضًا. ولهذاء نجد أنّ أهل البيت يكير يُجيبون مستفهمين مختلفين 
عن سؤال واحد بأنحاء مختلفة. ومن بين هذه المسائل نُشير إلى 
مسألة القضاء والقدر. حيث ورد عنها في نهج البلاغة: «بّخرٌ عَمِيقٌ فلا 
تَلجُوه»؟؛ هذاء مع أثْنا نرى في الروايات أنْ أهل البيت ركنا ذكروا 
لأصحابهم بعض التفسيرات لهذه المسألة. ولعل الاختلاف في الجواب 
يرجع إلى أن استعداد البعض كان ضعيفا جدّاء فأمروه بعدم الخوض 
في تلك المسألة. بينما كان البعض الآخر يتصف بقابليّة أكبر فبيّنت 
له الفمالة ننسو عسرظه: :وكان: تعض ثالث 3 استعداد يفوق الطائفتيق 
السابقتينء فبُيّنت له مسائل دقيقة جذًا يعجز عن فهمها حتّى بعض 
العلماء. 


5. التعليم التدريجي للتوحيد الأفعالي 


تتوفر مسألة التوحيد الأفعالي على مستويات ومراتب متعدّدة؛ فبحسب 
ما يتصوّره عامّة الناسء: لا يكون الله تعالى هو مصدر تحقّق جميع 


.,/ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.7841 نهج البلاغة, تحقيق صبحى الصالح, الحكمة‎ )6( 
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الأفعال. بل إِنْ بعضها فقط هو الذي يكون من فعله. بينما البعض الآخر 
يتحقّق بواسطة الناس؛ أو بواسطة الطبيعة» حيث تحكي حواراتنا العامّة 
عن هذا التصوّر بعينه. بينما نجد البيانات القرآنيّة تختلف مع هذا الفهم 
العام. ففي القرآن الكريم: ينسب الباري عر وجل أحد الأفعال تارةً إلى 
نفسه؛ وتارةً أخرى إلى المخلوقات. ومن باب المثالء فإنّه يقول من جهة 
إنْ الشمس تشعٌء والسحاب يُمطرء والمطر يُنبت الشجر على الأرض» ومن 
جهة أخرىء يقول: «أنا الذي أؤدّي هذه الأقعال». كما أنْ هناك العديد 
من الأفعال التي نعلم بأنْ الناس هم الذين يقومون بهاء لكثنا نجد أنْ الله 
تعالى ينسبها إلى ذاته. 

لو تتذكرونء ففي زمان الدفاع المقدّسء قال القائد الراحل الإمام 
الخمينيٌ مَيَرْدْمٌ: «خرّمشهر حرّرها الله تعالى»؛ هذا مع أثنا كنا على علمٍ 
قطعي ويقيني بالمشقات العظيمة التي تحمّلها المجاهدون, والتضحيات 
الجسيمة التي قدّموهاء والمواقف الشجاعة التي انّخذوها حتَّى تحرّرت 
خرّمشهر؛ فلم يكن الأمر أن نام الناس ليلا واستيقظوا صباحًاء فرأوا في 
الصباح أنْ هذه المدينة قد انعتقتء ثمٌ قالوا بعد ذلك: «خرّمشهر حرّرها 
الله تعالى»؛ لكنّ القائد الراحل قال بكل جدّية: «خرّمشهر حرّرها الله 
تعالى». وقد اعتقد البعض أنه نطق بعبارة تتضمّن اسم الله تعالى من 
باب المجاملات العادية والمتعارفة؛ نظير قولنا: «جزاكم الله خيرًا!» أو 
«بارك الله تعالى لك في رزقك!» أو...؛ وأنا أعرف أحدهم كان ماركسيًا 
وملحدّاء لكنّه حينما كان يريد أن يفترق عثاء فإنه كان يقول: «في أمان 
الله!»؛ فهو في الحقيقة كان غير معتقد بوجود الله تعالىء. لكنه كان 
يتلفظ بهذه العبارة من باب المجاملة. لقد ظنْ البعض أنْ كلام القائد 
الراحل وَرَتَدْةَ كان من قبيل هذه المجاملات, وأمًا الذين كانت لهم عر 
بهء فقد كانوا يعلمون أنه لا يُجامل أي أخديواثة كان يعدقن.حققة أن 
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الله تعالى هو الذي حرّر خرّمشهر. وفي الحقيقة, فإِنْ هذا الكلام لا 


يعني أنه كان غير عالم بالتضحيات الجسيمة التي قدّمها المجاهدون في 
سبيل تحرير خرّمشهرء بل هو كان مطلعًا تمامًًا على كيفيّة فداء شباب 
هذا البلد المؤمن والملتزم بروحه وماله في سبيل خلق هذه الملحمة, 
إلا أنه كان يعلم أيضًا أن فوق إرادة المجاهدين وفاعليّتهم هناك نوع 
آخر من الفاعليّة أكثر علوًا وأشدّ عمقًا وتأثيرًا؛ يتمثل بإرادة الله تعالى 
وفعله. فهذه الفاعليّة من نوع آخرء وهي أرقى من الأشياء التي نتعامل 
معها في حواراتنا؛ فنحن البشر نظن أن الذي يقوم بالفعل إِمّا الله تعالى 
وما نحنء لكنّ القرآن الكريم يقول: «إنّ ذلك الفعل الذي تُؤديه أنت 
يُؤدّيه الله تعالى أيضًاء أي إِنّه فعلك أنت وفعل الله تعالى في الوقت 
ذاته من دون أن يكون بينهما أي تعارض». فمن منظور القرآنء يكون 
فل واد مكلوقا للةتعالن وللإتسان-ومق: آثارهما معا بكل ما للكلمة 
من معنى. ولهذاء فإنّ الله تعالى يُثيب الإنسان أو يُعاقبه. دون وجود 
أي تعارض في البينء لأنّ لدينا هنا مستويّين من الفاعليّة؛ وقد ورد في 
القرآن الكريم: «ِإوَألنّهُ خَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)4", ونجد في هذه الآية 
الكريمة أنّ الفاعليّة سبت في «ما تعملون» إلى الله تعالى: وكذلك إلى 
الإنسان» لكن في مستوى آخر. 

. فالباري عرّ وجل يُريد أن يربّي الإنسان. بنحو يصير بالتدريج 
مستعدًا لفهم هذه الحقيقة. ولهذاء فقد أخذ بالاعتبار مجموعة من 
المراحل: ففي البداية. نجده يلفت النظر إلى حقيقة أنه تعالى مطلع 
على م أعمال الإنسان, الذي لا ينبغي له أن يعتقد أنْ الأفعال التي 
يَؤديها حُفْيَة تبقى 0 عن الله. لأنه تعالى عالم بخطرات الصدور؛ 
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فضلًا عن علمه بأفعالنا نحن البشر: يإ وَهُوَ عَلِيمُ بِرَاتِ أَلصَّدُورٍ)4”". 
فهذه هي الخطوة الأولى في التربية الإلهيّة للإنسان. حيث يريد الباري 
عر وجل أن يربّيه لكي يفهم بالتدريج أن الاعتقاد بكونه تعالى مستقرًا 
في أعلى السمواتء ولا علم له بالأماكن الأخرى هو اعتقاد خاطئ. فقد 
كان البعض يظن أنْ الله خلق هذا العالم وتركه لحاله. نظير من صنع 
ساعة وعتّأهاء ثم تركها تعمل لحالهاء بحيث لم تعد هذه الساعة بحاجة 
إلى ذلك الصانع. وبحسب كلام الله تعالى في كتابه المجيد, فإِنْ هذه 
الظنون باطلة ولا حظ لها من الواقعيّة, لأنّ الموجودات قاطبةً تحتاج في 
كلّ لحظة إلى الفعل الإلهيّء بل إِنّه تعالى مطلع على كافة الأشياءء, ولا 
يخفى عليه أي شيء. 

في المرحلة الثانية. نجد أنّْ كلام الله يتصف بعمق أكثر إلى حدّ 
ماء حيث يقول تعالى: «كل فعل تَؤدٌونه خاضع لإذني؟ فلا يمكن القيام 
بأيّ شيء في العالم من دون إذني». ولا يخفى أنْ فهم هذه الحقيقة 
والاعتراف بها والإيمان بها هو أمر ينُصف بالصعوبة نوعًا ما؛ فكل واحد 
يفهمها ويُفْسَرها بما يتناسب وسعة إدراكه. فقد يُتصوّر بدايةً أن الله 
تعالى جهّزنا بمجموعة من الأسباب كالأيدي والأرجل من أجل القيام 
بالأفعال. بحيث يكون ذلك هو المراد من أنْ جميع الأفعال تتم بواسطة 
إذن الله تعالى. لكن. إذا وسّعنا قليلا من دراستنا للآيات الكريمة. فإنْنا 
سنكتشف بِأنّ هذا الإذن لا يختصٌ بالأسباب: «إوَمَا كآنَ لتَفْي أن تَمُوتَ 
إلا بِإِذْنِ ألنّهِ 4"؛ فليس فقط حياة المخلوقات تكون بإذن الله تعالى, 
نما موتها أيضًا يكون بيده عر وجل. وقد جاء في القرآن الكريم: فر وَمَا 
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كن لتفين أن ث3 0 بِِذْنِ نهو" إذ يكفي أن يترك الله تعالى 
الإنسان لحاله: أو ع منه التوفيق أو قدرة التعقلء حتى يضحي غير 
مؤمن. فبهذه البيانات» نقترب أكثر من حقيقة أن حضور الله تعالى يفوق 
كثيرًا ما كنا نتصوّره. ع م ا ا ا ا 
الكتاب العزيز: فإ وَمّا تَمَاءُونَ إل أن يَمَآءَ أله )74 بمعنى أنّ مشيئتنا 
لا تتحقّق من دون مشيئة الحق. وفي الحقيقة:؛ إِنّه تعالى يريد أن يقول 
في كتابه المجيد: «إذا لم يشأ الله تعالىء فلن تكون لكم أيّةَ مشيئة 
من الأساسء لكي تقولوا: «نحن نريد أو لا نريد القيام بالفعل الفلاني»». 
فالله هو الذي منحنا حتّى هذه المشيئة؛ ولولا مشيئته تعالى» لما كان 
لدينا أيّ شيء. وعندما يتعرّف الإنسان على هذه المقدّماتء: سيّؤمن 
تدريجيًا بأنه: حتّى الأفعال التي يُؤْديها مباشرة تقع تحت إذن الله تعالى 
ومشيئته وإرادته. وبالتالي» سيعتقد أن كافة الأحداث تقع في دائرة علم 
الله تعالى. وفضلًا عن ذلكء فإنْها تتحقّق بأجمعها بإذنه ومشيئته. فلولا 
مشيئة الله تعالى: لما تحققت أبدًا؛ أي ينبغي أن يأذن الله تعالى» لكي 
تقع هذه الأحداث. وفي الحقيقة: لا يُمكن لأيْ أحد أن يتصرّف في ملك 
الله تعالى دون إذنه. 

ِنّ الهدف من بيان هذه المعارف هو الوصول إلى التوحيد, وتربية 
أناس موحّدينء غير أن ذلك لا يعني سلب الإرادة من الإنسان وتحمّله 
للمسؤوليّة؛ أي إن كل واحد مسؤول عن أفعاله. وهنا تظهر الصعوبة في 
الجمع بين هذين النوعين من المعرفة. ولهذا السبب. فقد بيّن الباري 
عر وجل هذه المعارف تدريجيًا وبمستويات مختلفة. أجلء يبقى أنه من 
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المتعذر علينا نحن إدراك كنه فاعليّة الله الحقيقيّة, بالنظر إلى المستوى 
الذي نتوفر عليه من العقل والذهن؛ اللهمّ إلا أن يُطلعنا تعالى بنفسه 
على هذه المسألة من طريق آخر. إذ لا ينبغي علينا أن ننسى أنه متى 
ما كان العبد شاكرًا في مقابل الهداية الإلهيّة. إن الحق تعالى سيرفع 
من مستواه الإدراكيٌ بالتدريج. ويكشف له عن أشياء أخرى مختلفة عن 
تلك الحاصلة من الفهم والعلم الحصوليّينء كما ورد في القرآن الكريم: 
وَكَدَلِكَ تُرَى إِبْرَحِيمَ مَلَكُوتَ ألسَّموْتِ وَالْأرْضِ»: حيث تدلّ هذه 
الآية بظاهرها على أن نبيّ الله إبراهيم نئج: بلغ مقامًا بحيث صار 
أهلًا لرؤية عالم الملكوت. أو قسع منه؟؛ وقد كانت هذه المشاهدة 
بنحو صار تك بعدها حائرًا على اليقين» ليتمكن بذلك من بلوغ مقام 
اليقين, كما جاء في الكتاب المجيد: «[ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 4". هذاء 
ونستنتج من بعض الآيات والروايات أنْ الوصول إلى مراتب من مقام رؤية 
الملكوت مُتاح لغير الأنبياء يض أيضاء بل وقطعيْ بالنسبة للأئمة زوكي. 
ولا يخفى أنه يُمكن حتى لتلامذة مدرسة أهل البيت نيد بلوغ بغعض 
هذه المراتب. 


ه. الفارق بين القضاء والقدر 

في هذا المقام, يُطرح علينا تساؤل بالنحو الآتي: لماذا تحدث الله تعالى 
من الأساس عن مسألة القضاء والقدرء والتي .قد توحي لبعض الأفراد 
بتعاليم سيّئة. ويفهموا منها الجبر. وبوسعنا أن نقول في الجواب: من بين 
الأهداف المنشودة لطرح هذه المسألة تعليمُ التوحيد الأفعاليُء حيث 
نجد الباري عزٍّ وجل قد بدأ بالعلم» ثم تحدّث بعد ذلك عن الإذن 
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والمشيئة. ليصل في الأخير إلى بيان حقيقة أنه بذاته المهندس للعالم 
(التقدير). فالمراد من التقدير أنْ الله تعالى هندس العالم: وخلقه وفقا 
لتصميم معيّنء مثلما أن المهندس حينما يُرِيد تشييد بناية فإنّه يُعدُ في 
البداية تصميمًا لهاء يقول الإمام أبو الحسن الرضا ضوكئاة: «هيّ 
الوتدشةه! ...ومن هنا :فإن المدراد هين القناو أن اللة تالت جعل تتدرء 
للعالم. 

وحينما يريد المهندس أن يُشْيّد بناية» فإنه يُجِسَّم في ذهنه صورة 
عن هذه البناية» ويعقد العزم في نفسه على إنشاء بناء مطابق لتلك 
الصورة, وبعد ذلك يرسم تصميمًا لهذا البناء. ويُهيّنَ المقدّمات والأسباب 
اللازمة لتشييده؛ فيُحِدّد مثلا حاجة البناية إلى أرض مربّعة أو مستطيلة 
أو دائريّة الشكلء ويُعيّن مواد البناء اللازم تهيئتها... فهذه هي المهام 
الملقاة على عاتق مهندس البناء. لكن. بعد ذلكء فإنّ هذا المهندس 
يُوظف ِنَاءَ أو معماريّاء ويضع في متناوله التصميم والمواد.ء ويطلب منه 
أن يُنشئ البناية وفقا لذلك التصميمء: وبواسطة هذه المواد. 

فبمقتضى الرواية الآنفة الذكر, يقول الإمام الرضا نويئئه: إِنَّ المراد 
من القدر أنْ الله تعالى قدّر العالم وهندسه. ثمّ عيّن بعد ذلك كيف 
يوجَدٌ كل شيء. واللافت أنا نجد انسجامًا بين هذا التعبير وبين مفهوم 
القدر. ف«القدر» يعني «المقدار». و«الهندسة» تعني «التقدير». 
حيث إنْ علماء اللغة واللسانيّات قد عثروا على جذور مشتركة بين 
العديد من المفردات في اللغات الفارسيّة والعربيّة والعبريّة و...؛ 
كما ارتأى البعض أن كلمتي «الهندسة» و«اندازه» ترجعان إلى أصل 
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واحد. وأنّ كلمة «المهندس» مشتقة من الكلمة الفارسيّة «هندزه» 
بمعنى «اندازه» [المقدار]ء والتي صارت ثلفظ بعد تسرّبها إلى اللغة 
العربيّة على شكل «هندسة»". وبهذا التفسير, يُمكننا أن نبيّن مصطلح 
«القدر» بكل وضوح. حيث بوسعنا القول: إِنَْ الله تعالى قدّر كل شيء؛ 
أي هندس جميع الأشياءء ووضع لها مقداراء وعيّن لكل فعل وقنًا خاصًا 
وطريقة محدّدة في الأداء؛ كما عيّن أيضًا أن يكون الفاعل إنساناء وجعل 
المسؤوليّة على عاتقه. 

ولا يبدوء إلى حد هذا المستوىء وجود أي مشكلة في فهم مراتب 
التوحيد الأفعاليٌ. ولكنا نصلء بعد هذاء إلى مستوى آخر اسمه «القضاء» 
يصعب فهمه وإدراكه؛ إذ لا يوجد.ء بحسب الاصطلاح القرانيّء ترادف 
بين مفردتي «القضاء» و«القدر»». كما أن القدر متقدّم في الروايات على 
القضاء؛ والذي يعني اليتّ في الفعل بعد تقديره وإعداد مقذماته. وهناء 
يُطرح علينا السؤال التالي: من الذي يبت في الفعل: نحن أم الله تعالى؟ 
حيث إِنّ هذا الموضع هو بالضبط الذي يتسلل فيه إلينا الاعتقاد بن 
الفعل إِمّا نقوم به نحنء أو يقوم به الله تعالى: دون أن نتمكن من الجمع 
بين الحالتين. 


يتمّل المبدأ الأماس في التوحيد الأفعالي في أنَّ البثّ والحكم فعلنا 


ا وقول الله تعالى في الوقت ذاته. لكن في مستويين اثنين؛ حيث 


يراد من هذين المستويين الاثنين بيان عدم وجود تزاحم بين الفعلين؛ 
وإلا. فإئنا لا نستطيع أبدًا إدراك حقيقة هذا الأمر. إِنّ معنى التوحيد 
الأفعاليّ أنّ للفعل نسبة إلىّ «أنا». ونسبة إلى الله تعالى. بحيث تكون 
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كل من النسبتين حقيقية”, وذات آثار خاصّة. ومن هناء نجد البارئ عر 
وجل تارة ينسب في الآيات القرآنّة الفعلّ إليه, وتارةٌ أخرى إلى موجود 
آخر؟ ومن باب المثالء جاء في موضع من الكتاب المجيد: 2[ رَينّا لَهُمْ 
أ لّهُمْ )4 وفي موضع آخر: #[ رَيّنَ لَهُمْ أَلشَيْطنُ غم للَّهُمْ )4", حيث 
من الممكن أن يقع القارئ لهذه الآيات في الحيرة, ولا يدري لمن ينسب 
هذا الفعل. وفي الجواب. بوسعنا القول إِنّ جميع هذه النسب صحيحة 
في مكانها؛ لأنّ الشيطان مخلوق لله تعالىء وكل قدرة يتّصف بها إِنْما 
حصل عليها من خالقه عر وجل؛ فكل فعل يقوم به يُنسب في مستوى 
أعلى إلى الله عرّ وجلّ؛ كما أن الله تعالى يقول: فإ فَإِنَّ أَلنّهَ يُضِلّ مَن 
َكَآءُ وَيَهْدِى من يَمَآءٌ4©. وهذه النسبة ناتجة عن العلاقة القائمة بين 
الفاعلين الطوليّين. ومن هناء فبرغم كوننا عاجزين عن إدراك حقيقة هذا 
الأمرء إلا أن بوسعنا تقريبه إلى الذهن بنحو إجماليٌء وبالاستعانة ببعض 
الأمثلة. 


وردت في تحف العقول" رسالة مفصّلة في رد الجبر والتفويض, 
ضرب الإمام الهادي تجتن فيها مثالا بنفس هذا المضمونء حيث قال ما 
مفاده: لو اشترى شخصٌ عبدًا ووهبه أرضّاء فإِنّ ذلك العبد سيصير بسبب 
هذا الهبة مالكًا لهذه الأرض؛ لكنّه في الوقت ذاته. لن يكون خارجًا عن 


)١(‏ يوجد هنا بحث بين الفلاسفة القائلين بالطوليّةء والعرفاء القائلين بالتجلّي؛ فإذا قلنا بوجود طوليّة بين 
الفعلين حق لنا أن ننسب الفعل حقيقة إلى الله تعالى, وإلى العبد أيضًا بمعنى من المعاني؛ لكنء لو قلنا 
بأنَ فعل العبد ما هو إِلّا تجلّ لفعل الله تعالى, إن أصل وجود الفعل يُنسب إلى الله تعالى فقط؛ بينما 
يُنسب إلى العبد ظهور هذا الفعل ومظهريّته. [المترجم] 

(؟) سورة النملء الآبة 4. 

(9) سورة الأنفال» الآية 8؟؟ سورة النملء الآبة ؟؛ سورة العنكبوت. الآية 74. 

(5) سورة فاطرء الآية 8. 

(ه) راجع: الحسن بن علي بن شعبة الحرّاني تحف العقول عن آل الرسول ب الصفحة ١1؟.‏ 
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+ /ا 


ملكيّة مولاه؛ ولهذا السببء فإِنْ كل ما يملكه يرجع إلى مالكه. فهبة 
المولى العبدّ تلك الأرض تعني أَنْ بقيّة العبيد لا يحق لهم التصرّف فيها, 
غير أن مالك العبد يكون مالكا للأرض أيضًا؛ لأنه منحها لمن يدخل في 
أمواله. ومن هناء فإِنْ هاتين المالكيّتين تقعان في طول بعضهما؛ ما يعني 
أن الأرض مملوكة من قبل العبدء وفي مستوى أعلىء من قبل المولى 
أيضًا. وبالنظر إلى هذا المثالء يكون كلّ ما يحدث في العالم مشمولا 
بالقضاء الإلهيّ؛ أي إِنْ الله تعالى هو الذي عليه أن يُصدر الحكم الأخير, 
حيث ورد في بعض الروايات أن بعد القضاء الإمضاءٌ؛ ففي نهاية المطاف, 
ينبغي أن يُمضي الله تعالى كل فعل تقرّر أن يحصل. 


”. تبلور النظام الأحسن 
يقول الإمام السجاد نوك في هذا الدعاء الشريف: «وَفَضَاؤُكَ خيّرَة»؛ أي 
إن كلّ ما يمضيه البارئ عرّ وجل يحتل المكانة الأفضل في مجموع هذا 
النظام, بحيث لا يُمكن تصميم وإرساء أيّ نظام أحسن من هذا النظام. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنْ استيعاب حقيقة أنْ مجموع نظام الخلقة 
هو الأحسن يُعدَ أمرًا خارجًا عن قدرة العقل, لكنْ العقل يدركء, بنحو 
عام أنّ الله تعالى كمال محضء ولأنه كذلكء فلا يُمكن أن يصدر منه إلا 
الكمال. 


لو غرض علينا عمل فني صمّمه أحد الفتانين الكبار والمعروفين 
في مجالهم. وتمكنا من فهم العديد من جوانبه الدقيقة والظريفة, لكن 
عجزنا عن استيعاب الوجه في تصميم بعض أجزائه الأخرىء فإنك تجدنا 
في هذه الحالة نجيز لأنفسنا أن ننسب ذلك إلى قصور فهمنا وإدراكنا. 
فكذا في حالتنا نقول: إن مما لا يخفى أنْ بوسعنا التعرّف على الحكمة 
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وراء العديد من المقدّرات والقضاءات والإمضاءات الإلهيّة؛ لذا فإنّْ لوحة 
عالم الخلقة - التي تمتدٌ بألوانها العجيبة منذ الأزل وإلى الأبد. وحيّرت 
كل زاوية منها عقلاء العالم لسنوات مديدة - أولى بأن ننسب القصور 
المتوهم فيها إلينا إذا ما عجزنا عن فهم الحكمة من هندسة جزء منها. 

إن اللوحة الجميلة لا تظهر إلا من خلال التفسيق. نين :عذة آلوان 
مختلفة؛ ومن الممكن أن يُشاهد أحدٌ اللون الأسود في هكذا لوحة, 
فيظن أنه كان من الأفضل استخدام لون آخر بدلا عنه؛ غافلا عن أنّه لولا 
هذا اللون الأسود. لما برز جمال بقيّة الألوان. إن الله تعالى هو الذي 
(أَحَنَ كل شَىءٍ حَلَقَذْ4”. فكلّ ما خلقه ع وجل يتصف قطعًا في 
مجموع هذا النظام بأفضل حالة ممكنة. مهما كانت المكانة التي يحتلها 
فيه. ولهذاء إن الإمام السجّاد نتن يقول: «وَفَضَاؤْكَ خيّرة»؛ أي إن 
كلّ ما يشمله القضاء الإلهيّ الكلي يُعدَ هو أفضل خيار ممكن في تلك 
المكانة التي يحتلها. 


)١(‏ سورة السجدة. الآية ل. 


72 


الفصل الثالث: شكر العبد وشكر الله تعالى 


3 أَعطَيْتٌ ل تشب غَطاءَك بِمَنَّ وإن 

ميدكا لخ يكن منشك: تعذيا؛ تشكز هن 
شَكرَك وأنْتَ لعَمتَهُ شكْرَكء وتُكافئ مَنْ 
حَمِدَك وأَنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَكَ». 


.١‏ غنى الحقٌ تعالى عن الامتنان 

شرع الإمام السجاد يَقتئل: في دعاء الوداع بهذه الجملة: «يا 
مَنْ لا يَرْغْبُ في الْجَرّاء»؛ وبعبارة أوضح. فإِنّ هذه الجملة تعني: «اللهم 
يا من لا يتوقع أي جزاء». كما جاء أيضًا في الفقرة السابقة في وصف 
العطايا والنعم الإلهيّة: «إِنْ أَعْطَيْتَ لَمْ تَشْبْ عَطاءَكَ بِمَنُ وإِنْ مَتَعْتَ 
لم يَكَنْ أمَنْحُكَ تَعَدَياه؛ 50 الله لا يشوبها المنّ ل 86 75 وهو 
تعالى يمنح عباده النعم من دون أن يمنّ عليهم بذلك. وفي المقابلء إذا 
حجب نعمة عن أحدء ولم يمنحه إياهاء فإِنْ ذلك لا يعني أنه ضيّع حقه. 
وظلمه. هذاء ومن شأن البيانات التي ذكرناها سابقا في شرح الفقرة 
الأولى أن تُميط اللثام عن هذه العبارات. لكن يُمكنناء بنحو مقتضبء 
القول: نظرًا إلى أن الباري عر وجل لا يحتاج في جميع الأحوال إلى أي 
شيء أبدّاء فإنه متى ما وهب شيئًا لأحد. فإنه لا يحتاج لأن يُذْلّه بالامتنان 


الف 


7” 


عليه. وفي الحقيقة, فإِنّ مقتضى الفياضيّة الذاتية لله تعالى أن يصدر منه 
الفيض؛ وهذا الفيض هو مطلوب - في الواقع - بالقصد الذاتي؛ وبعبارة 
أخرىء فإنْ فيض الله يكون مطلويًا له تعالى باعتبار كونه لازمًا لكمال 
ذاته؛ فهو عر وجل يُحبّ ذاته. ويحبٌ آثاره الوجوديّة بما هي آثار ذاته. 
وبتعبير آخرء فإنْ محبوبيّة المخلوقات ومطلوبيّتها تكون بالتبع وبالقصد 
الثاني؛ أي إِنْ الله تعالى يُحبّ هذه المخلوقات لأنها لازمة لذاته. 

وعلى أي تقدير, فإن الامتنان يستدعي وجود دافع نفسانيٌ؛ وهذا 
الأمر لا يحدث إلا حينما يشعر الإنسان بنقصء فيظن أنه لرفع هذا 
النقصء ينبغي أن يقول لمن يُحسن إليه: «أنا الذي أحسن إليكء ولو أثني 
لم أفعل ذلكء. لصرت كذا وكذا». فيكون الهدف من هذا الكلام إخفاء 
الحقارة الذاتيّة التي يحسٌ بها هذا الإنسان. وأمّا الموجود الذي لا يشعر 
في وجوده بأيّ نقص, فلن يتوفر على أي داع للامتنان» بل سيفيض على 
الدوام؛ لأنه يُحبٌ أن يصدر منه الفيض إلى الخلائق. إِنْ هذه المسألة 
واضحة تمامًا؛ كما أنْ عدم حاجة الله تعالى إلى الامتنان ممًا تقتضيه 
القواعد الاستدلاليّة. لكنء في المقابلء اعتقد البعض أنْ كلمة «من» 
الواردة في بعض الآيات من قبيل: «( لَقَدْ مَنَّ أللّهُ عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ )4 هي 
بمعنى الامتنان؛ مع أثْنا بيّنا آنفًا أن كلمة «المنّ» جاءت في بعض الموارد 
د فظرن 3ه الأنة بت موعت نمت نضدة تعظيمة روفن الحقيقةافإن الغنراه 
من هذه الآية الشريفة: «لقّد أنِعَمَ اللهُ على المؤمنينَ بنعمة عَظيمّة». 
وفي جميع الأحوالء فإن الباري تعالى منزّه عن الامتنان على أي أحد. 
ومضايقة مخلوقاته بهذه الطريقة. 


.1"5 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
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؟. الدعوة إلى الشكر دعوة إلى السعادة 
بعد استعراض البيانات السابقة. من الممكن أن يُطرح علينا إشكال مفاده 
أن الأفتنان أو توقع الجواك قد جيكضيل بالظررةة الأقرة: 

بعدما يُؤْدَي الإنسان عملا لآخرء فإنه يُفهمه - بنحو ما - أنه يتعيّن 
عليه قن المقاس أن تقد ل خومة انخار' كما بدو متعاركه بين الناين 
أن يُقدّموا هديّة لبعضهم في بعض المناسباتء ثم ينتظروا - بمقتضى 
هذا العرف - أن يأتيهم الطرف المقابل بهديّة في مناسبة مشابهة؛ على 
أنّ الإنسان قد يكتفي أحيانًا بخضوع ذلك الطرف المقابل أمامه. وذلك 
بسبب كونه متّصفًا بحبٌ التفوّقء وهي صفة دنيئة ينبغي تغييرها 
بالتدريج. وقد جاء في القرآن الكريم: «إ يِلْكَ أَلدَارُ آلآخِرهٌ نَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ 
ا يرِيدُونَ عُنْيًا فى الْأَرْضِ»”. حيث تُشير هذه الآية الكريمة إلى 
الذين لا يُحبّون التفوّق على الآخرين في الأمور الدنيويّة؛ وقد روي في 
الكتب التفسيريّة في ذيل هذه الآية عن الإمام المعصوم تَقِئئنن: أنْ الذي 
يُحبٌ أن يكون شسع نعله أحسن من شسع نعل الآخرين مبتلى بصفة 
ممودة تؤذى: إل خرمانك .مق :نهم الكغرة !"بوعل الى فقدجره [ذا قد 
الإنساق خدمة لأحدء وتوقع منه أن يخضع ويتصاغر أمامه. فإنّ هذا بحدّ 
ذاته توقع للجزاء؛ كما أنه إذا أراد منه أن يشكرهء فإنْ هذا أيضًا نوع من 
الامتنان. 


.87 سورة القصص, الآية‎ )١( 
المؤمنين تايئل: أنه قال: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أحسن من شراك نعل صاحبه» [عبد‎ 
.]7١ الصفحة‎ ,١ الحميد بن هبة الله بن أبى الحديدء شرح نهج البلاغة, الجزء‎ 


وب 


ك7 


وهناء تُطرح علينا شبهة مفادها أنْ هذه المسألة تنطبق بحسب 
ما يبدو على الله. وأنه تعالى يتوقع إلى حدّ ما الشكر؛ بل إن أحد 
الأماليب التربويّة التي انتهجها القرآن تتمثل في بيانه للنعم الإلهيّة 
حتَّى يدفع الناس للشكرء حيث نقرأ في الكتاب المجيد مثلا: #[ وَءَايَهُ 
َم الأب ميته ينها وأَخْرَختا مِثها حا قيثة يمون .. أن 
يَشْكُرُونَ )8", ففي هذه الآية. يتحدّث البارئ عر وجلّ عن بعض النعم, 
ثم يطلب منّا بعد ذلك أن نؤدّي اي وام يدوت 
يُويجه اللوم على عدم أداء الشكر: قل هْوَالَّدىَ أَنَْأَخُْ وَجَعَلَ لَك 
له لالمة ل افيد ملي اك ون 74 0 هذه الآيات 
الكريمة؛ يريد الله تعالى - في الحقيقة - أن يدفعنا نحو شكره على 
نعمه. وحينئذء يأتي السؤال: ألا يعن ذلك نحوًا من أنحاء التوقع؟ 8 

حيبق أن الإمام تبه قال في بداية الدعاء: «يَا مَنْ لاير :2 غب في الْجَرّاء». 
وقال هنا أيضًا: «إِن أغطيْتٌ لم تشب تشب عَطائَكَ بِمَنْ»؛ هذاء مع أنه إذا 
فسّر أحد عبارة «منّ اللهُ» الواردة في نت من قبيل: غ( لَقَدْ مَنَّ أَللّهُ عل 
َلْمُؤْمِئِينَ 4" بالامتنان, فإنَ هذا الإشكال سيُطرح بطريق أولى. 


والجواب أن الله تعالى لا يتوقع الجزاء من أي أحدء كما أنه لا 
يشوب نعمه بالامتنان. لأنه لا يحتاج لهذه المنة ولا لأي 'شيء آخرء لكن 
لا يلزم من غناه تعالى أن لا يُرشْد مخلوقه إلى الأمر الذي فيه خيره. 
وبعبارة أخرىء فإِنْ الله تعالى خلق الإنسانء لكي يغتنم فرصة الحياة 
في هذه الدنياء ويصل في الأخير إلى القرب الإلهيّء حيث يتمثل طريق 


6 - 57 سورة يسء الآيات‎ )١( 


(؟) سورة الملكء الآبة 77. 
(6) سوزة آل غمرات: الآية ا 
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بلوغ هذا الكمال في شكر النعم الإلهيّة. ومن هناء إذا أرشد الله الإنسان 
إلى طريق الشكرء فليس لأنّه تعالى يلتذ بشكر عباده له. أو أنه يُريد 
من الإنسان أن يتواضع أمامه ويتملق له؛ فالمذموم هو توقع التملق في 
مقابل الخدمة المقدّمة, والالتذاذ بذلك؛ مع أنْ الذي يمتلك هكذا توقع 
يكون محتاجًا إلى ذلك الشعور باللذة: والإحساس بأنه أعلى من الآخرين, 
لكن المسلم به أنّ الله تعالى لا يلتذْ بمثل هذه الأمور, لأنّ كل ما يُريده 
متحقّق في ذاته. ولهذاء حينما يطلب من الإنسان أن يشكره. فلأته يريد 
الخير لعباده؛ ويعلم بأنْ العبد الذي لا يشكر لا يصل إلى الكمال؛ فهذا 
لطفٌ آخر صدر منه تعالى لكي يُفهم عباده أنْ بلوغ السعادة وإحراز 
اللياقة لإدراك نعم الجنئة الأبديّة متوقف على امتلاك خلق وصفة الشكر. 


". حقيقة الشكر 
نقرأ فى فقرة من دعاء الوداع: «تشكرٌ مَنْ شَكرّك وأنتّ ألهَمْتَهُ شكرك. 
وتكافينٌ مَنْ حَمِدَنَ وآنت عَلفقة خندك». 


توجدء في اللغتين الفارسيّة والعربيّةء مجموعات من الكلمات التي 
تكون متقاربة كثيرًا من حيث المعنىء لكن تتوفر في الوقت ذاته على 
فوازق نوقيقة جد مكل لعن والشكر «والفيع. فحيعما ريت الإنسنان 
أن يشكر أحدًاء فإنّه يقوم بمدحه أوَلَا؛ ولهذاء فإنّ معنى المدح قريب 
من الشكر. فإذا عمد الإنسان في ضمن الإطراء على ولي نعمته إلى بيان 
صفاته الحسنة (نظير الصفات المذكورة في بداية هذا الدعاء). بقطع 
النظر عن أن هذه الصفات ستجلب نفعًا له أو لا فإِنْ هذا العمل يسمى 
في اللغة بالحمد؛ أما إذا توجّه الإنسان - زيادة على ذلك - إلى حقيقة 
أن صفات ولي نعمته كانت سببًا في تحصيله لنفع ماء فإِنْ ذلك سيُمهّد 
الأرضيّة لتحقّق الشكر؛ وأمًا إذا لم يهتمّ الإنسان بهذه الأمور. والتفت 


ا 


, 


فقط إلى محاسن الممدوح (ولو كان هذا الممدوح فاقدًا للشعور). فإن 
هذا الفعل مدح. 

فمن باب المثال. حينما نطري على وردة أو جوهرة ثمينة. فإثنا 
نكون قد مدحناهاء غير أن »هذا النوع من المدح لا يُقال عليه إنه شكرٌ 
لأنّ هذه الأشياء لم تقم لأجلنا بأيّ فعل. لكنء متى ما قدِّم لنا أحد خدمة, 
وكاقكه هذه الخدم كاسة "من :عقاف السعالة: فإن .معنا لفر شنادقنا 
به يُقال عليهما إنهما شكر. فلو أنْ الإنسان مدح عالمًا كبيرًا دون أن 
يجلب له هذا العالم أي نفع, فإن هذا الفعل لا يُسمَى شكرًا؛ كما أنه متى 
ما صدر من الممدوح فعل ترتب عليه وصول خير إلى الإنسانء وقام هذا 
الإنسان في مقابل هذا الخير بردّة فعل تنم عن إشادته وتقديره؛ فإن هذا 
الفعل يُسمَى شكرًا. وإن عليناء قبل الوصول إلى مرحلة الشكرء أن نعرف 
من هو الذي منحنا هذه النعم؛ أي علينا أن نتعرّف عليه وندرك أنْ له 
صفةً متعالية كانت هي السبب في أن يقوم لأجلنا بفعلء ويصلنا في 
الأخير خيرٌ؛ فعلينا أن نعلم بهذه الأمور. حتّى يُشكل ذلك دافعًا لنا. 

ولا يخفى أنه رغم كل هذه الموارد. فإنَ هناك أفرادًا لا يملكون 
5 دافع للشكرء وبعبارة عرفيّة, أنهم من أهل الجحود وعدم الاعتراف 
بالجميل؛ مع أنْ انبعاث الدافع للشكر له عامل فطريء حيث إِنْ البارئ 
تعالى فطر الإنسان على أن تظهر عنده. متى ما قدّم له أحد خدمة, 
حالة جديدة: تنتج عنها الرغبة في إبراز ردّة فعل تجاه تلك الخدمة. 
وفي الحقيقة. فقد عمل هؤلاء الأفراد على وضع موانع أمام ذلك العامل 
الفطري. 

حينما حدث زلزال في مدينة رودبارء كنت متواجدًا في أميركا 
من أجل المشاركة في مؤتمر حول الفلسفة؛ ومن باب الصدفة. كانت 
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تلك الليلة ليلة الاحتفال بذكرى استقلال أمريكاء والمعروف بعيد الرابع 
من يوليوز”"؛ حيث ثقام في تلك الليلة العديد من الحفلات الكبيرة, 
ويقضي الناس أوقاتهم بأنواع من الاحتفالات. تقد كان برنامجنا يقضي 
الحضور في نيويورك ليلة العيدء بينما كان يقع محل إقامتنا في مدينة 
نيوجرسي. ونيويورك مدينة كبيرة جدًا يصل عدد سكانها في النهار إلى 
ضعف عدد السكان في الليل؛ لأنَّ أغلب بناياتها إِمّا تجاريّة أو إداريّة 
فتتوافد إليها من المدن المجاورة أعداد كبير من الناس للعمل فيها نهار 
ثم يقفلون عائدين إلى مدنهم ليلًا. في ذلك الحينء كان موظفو مكتب 
رعاية المصالح الإيرانيّة يعيشون في مدينة نيوجرسيء فكان علينا نحن 
أيضًا الذهاب إلى هذه المدينة برفقة مضيفنا الذي كان أحد أعضاء ذلك 
المكتب. في تلك الأيّام. كان العديد من أعضاء زمرة المنافقين قد رحلوا 
إلى أمريكاء وكانوا يتردّدون هناك بكلّ حرّية؛ فكانوا إذا رأوا أحد الموالين 
للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية غالبًا ما يعمدون إلى إهانته. بل واضطهاده 
أحيانًا. كنت يومها جالسًا في السيّارة مرتديًا لباس العلماء. ومتوجّهًا مع 
مرافقيّ إلى المنزل حينما لفتني أنْ إحدى السيّارت التي يركبها بعض 
الفتيات والفتيان - وكان مظهرهم غير لائق - تسعى للاقتراب مناء 
وكان راكبو هذه السيّارة يُشيرون إلينا باستمرارء طالبين منّا أن نسمح 
لهم بالاقتراب من سيّارتنا. ظنناء في البداية أنْ هؤلاء وفي ذلك الوقت 
المتأخر من الليل - علاوةً على أنْها ليلة الاحتفال بذكرى استقلال أميركا 
- كانوا يُريدون إزعاجنا؛ ولهذاء فإثنا لم نأخذ طلبهم على محمل الجدّ؛ 
لكنء في الأخيرء وبسبب إصرارهم الكبيرء طلبنا من السائق أن يسمح 
لهم بالاقتراب. وحينما صاروا إلى جانبناء رفعت الفتاة التي كانت جالسة 


لإأناز ]0 طأميو8 (0) 


ف ى 


في الأمام من السيّارة يدهاء وصاحت: «اسمحوا لنا أن نعبّر عن تعاطفنا 
وتضامننا معكم بسبب الزلزال الذي وقع في رودبار!». حيث أدركت أثني 
إيراني من نوع اللباس الذي أرتديه؛ ولم يكن يهدأ لها بالء حتى تبرز 
تعاطفها معنا. لقد كانت تلك الشابّة تمتلك دافعًا فطريًا هو الذي أثارها 
لكي تُظهر انزعاجها من تلك الحادثة. 


فهذا هو حال الفطرة؛ حيث لا حديث عن الدين والدنيا والعرق 
والعنصر و.... بل المطروح فقط هو الشعور الباطنيٌ الذي ما لم يبرزء فإِنَ 
الإنسان لا يهدأ أبدًا. وعلى أي تقديرء فإِنْ مرادنا هو الإشارة إلى العامل 
الفطريٌ الذي غرسه الله تعالى في وجود الإنسان؛ فعندما يكون عامل 
مكنونًا في الإنسان بنحو فطريّء فإِنّك تجده يرغب في إبرازه حتّى لعدوه, 
والشخص الذي يقع في الطرف المقابل له؛ ولو لم تترتب عليه أي نتيجة 
أو أثر. وإن من بين الأحاسيس التي جعلها الله تعالى في وجود الإنسان 
فطريًاء أنه متى ما أحسن إليه أحدء فإنه يسعى لإبراز ردّة فعل مناسبة؛ 
حيث بوسعنا مشاهدة آثار هذا العامل الفطري حتّى عند الأطفال إذا ما 
دققنا النظر في سلوكهم. فمن باب المثالء حينما يشعر طفل ذو سنة 
واحدة لا يقدر على الكلام بنحو صحيح بأنك قدّمت له خدمة: فإنه يبرز 
ردة فعل تجاه ذلك. ولو كان ذلك بواسطة ضحكة؛ فهو يسعى لتقديم 
الشكر على هذا المعروفء كما أنه يلتذْ بإبراز ذلك الشكرء وتنتابه حالة 
من الطمأنينة. فتجدنا نحن البشر نشعر أنْنا مدينون تجاه كل من أسدى 
إلينا معروفاء وأنّ من الواجب علينا شكرهء حتّى لو كان معروفه عبارة عن 
إرشادنا إلى عنوان. فهذا الشعور له مبدأ إلهيّ؛ وفي الحقيقة, فإِنْ الله 
تعالى هو الذي خلقنا على هذه السجية. 
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لقد بلغ إحسان البارئ عرّ وجل إلينا درجة» بحيث لو أثنا ضممنا إلى 
عمرنا مئات الأعمار الأخرىء فَإنّنا لن نتمكن من عدّ هذه النعم؛ كما ورد 
في القرآن الكريم: #إوَإن تَعْدُواً نِعْمَتَ أَللَّهِ لا صوق )4 وفي هذه 
الحالةء يُطرح علينا التساؤل الآتي: إلى أي حدّ ينبغي أن نكون شاكرين 
لله تعالى؟ هذاء مع أنّْ الله تعالى هو أيضًا الذي غرس باعث هذا الشكر 


في وجودنا. 


5. شكر الله لعيده هو ثوابه 
وهناء يبلغ بنا المقام للبحث عن مسألة المراد من شكر الله تعالى لعبده 
في مقابل شكره له؛ إذ من المعلوم أنْ «الشكور» من الأسماء الإلهيّة؛ 
يقول الله عزّ وجل في القرآن الكريم على لسان أهل الجئة: إن رَبَنا 
َعَفُورٌ شَكُورٌ)4”", حيث إن كلمة «الشكور» عبارة عن صيغة مبالغة. 
والسؤال التالي هو: من هم الذين يشكرهم الله تعالى؟ يقول الإمام 
السجاد توتن:: «تَشْكرٌ مَنْ شَكَرَكَ»؛ فإذا شكر الإنسان الله, فإِنْه تعالى 
يشكره أيضًاه في حين أنّه: «وأَنْتَ أَلْهَمْتَهُ شكْرَكَ»؛ حيث إن معنى هذا 
الإلهام يصير واضحًا عند التأمّل في ما ذكرناه آنفًا بشأن فطريّة دافع 
الشكر؛ أي إِنْ هذا الإلهام هو نفس ذلك الدافع الفطريٌ الذي غرسه 
الله تعالى في وجودنا نحن البشرء فصار لدينا شعور نريد أن نبرزه 
للآخرين تجاه الخدمات التي يُقدّمونها إلينا. لكنّ السؤال هو: ما معنى 
أن يشكر الله تعالى عبده الشاكر له؟ فإذا اعترفنا بأن الشكر يقع في 
مقابل الخدمة, فما هي الخدمة التي بوسع العبد الحقير أن يقدّمها لله 


.14 سورة إبراهيمء الآية 5 ؟؛ سورة النحلء الآية‎ )١( 
سورة إبراهيم» 2د سور‎ 
سورة فاطرء الآية 6 ؟.‎ )5( 


ذه 


,4م 


تعالى الغنيّء فيشكره الله تعالى عليها؟! لقد بيّنا سالفًا أنه لا يستطيع أي 
موجود أن يُؤثْر في البارئ عر وجلء وأنْ عروض التغيّر والانتقال من حال 
إلى حال آخر على الله تعالى محال؛ كما ورد في الرواية: «لم تَسْبق لَهُ 
حال خَالا»”", وقد قال الإمام الحسين :نه في دعاء عرفة أيضًا: ا 
رضَاكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ علَةٌ منْكَ فكَيِفَ يَكونُ لَهُ عِلّة منّي»”". ومن هناء ما هو 
المراد من شكر الله تعالى لعبده الشاكر له؟ 


إن هذا الشكر الذي يُنسب إلى الله تعالى هو من قبيل المفاهيم 


التي إذا استعملت في حقه عزّ وجلء فإنها تكون متشابهة, ولهذاء فعلينا 


أن نجرّدها من العناصر الدالة على النقص والاحتياج لكي يصمح لنا إطلاقها 
عليه تعالى» حيث يُعدّ هذا الاستعمال من منظور الصناعة الأدبيّة مجازً 
مرسلًا من جهة ماء واستعارةة من جهة أخرىء بل وحتّى يُمكننا اعتباره 
نحوًا من أنحاء الكناية: والتي تعني ذكر الملزوم وإرادة اللازم. وبالمناسبة, 
فإِنَ معظم هذه المفاهيم هي بهذا النحو؛ ولهذاء فإِنْ العديد من 
المفشرين فسّروا شكر الله للعبد بالثواب الذي يمنحه تعالى له على 
أعماله الصالحة'”". وهناء يأتي السؤال: كيف يُسمَى منح الثواب شكرًا؟ 
سبق وذكرنا أنه حينما يشعر الإنسان بأنه حصل على نعمة من 
الغينفإن«جالة 'اتشعالية تعرض على نفسه في البداية. وتكون نا 
لإبراز ردّة فعل؛ لكنْ شكر الله يخلو من هذه المقدماتء لأنه تعالى منزه 


.”0 نهج البلاغة. تحقيق صبحي الصالحء الخطبة‎ )١( 


(؟) السيّد ابن طاووسء إقبال الأعمال, الجزء ١‏ الصفحة 569. 

(؟) ذكر هذا المعنى من قبل مشهور المفسّرين ذيل الآبة الكريمة: مإ فَإِنَ أنه سَاكِرٌ عَلِيمٌ 4 [سورة البقرة, 
الآية 58١]؛‏ وكنموذج على ذلك. راجع: السيّد محمد حسين الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن. 
الجزء »١‏ الصفحة *78. 
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عن الحالات الانفعاليّة. وبعبارة أخرىء إنه لا ينفعل عن أي شيء؟ ولهذاء 
فإنّ مراده عر وجل يتعلّق بآثار الشكر واللوازم المترتبة عليه. وبالتالي, 
فإنه استعمل الملزوم وأراد اللازم, حيث يندرج هذا الأمر في الصناعات 
الأدبيّة التي يُبحث عنها في علمي المعاني والبيان. فمن باب المثال. 
جاء في سورة الزخرف: ظ فَلَمّآ َاسَهُونًا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ)#”", فنحن نعلم أن 
الانتقام لا يتحقّق إِلَا إذا ألحق أحدّ ضررًا بالإنسان. فيعمد هذا الأخير إلى 
الاقتصاص منه. في حين أن الله تعالى لا يُؤثْر فيه أي شيء, فما المراد إِذًا 
من الأسف هنا؟ بحسب بعض الرواياتء. يكون المراد منه أسف أولياء الله 
الذين جعل تعالى رضاهم رضاه وغضبهم غضبه”"» لكنء من أجل تفسير 
عبارات أخرى من قبيل: «غضب الله عليهم»», والتي ذكر فيها لفظ الجلالة 
«الله» لوحده؛ ونظير الآية السابقة التي لم تُستعمل فيها صيغة المتكلم 
مع الغير, فإئنا نلجأ إلى البيانات السابقة التي أشارت إلى مسألة ذكر 
الملزوم وإرادة اللازم. 

وبوسعنا الاستفادة من هذا التفسير بعينه في خصوص رحمة الله 
تعالى. حيث يرى علماء اللغة أن أصل معنى كلمة «الرحمة» هو الشفقة. 
فحينما يرى الإنسان شخصضًا في وضعيّة مؤلمة. فإنْ قلبه يحترقء ويُطلق 
على هذه الحالة اسم الرحمة؛ وهي من جنس الانفعال. وبعدما تعرض 
الرحمة على الإنسانء فإنه يسعى لرفع السبب في تعرّض الطرف المقايل 
للخسارة والضررء. حيث يكون تحقق هذا العمل أمرًا ملازمًا للشفقة؛ وأمًا 
بالنسبة لله تعالى. فإنه يذكر الملزوم ويريد لازمه. 


)1( سورة الزخرف, الآية 6 
(؟) محمد بن يعقوب الكلينىء: الكافى: الجزء ١‏ الصفحة .١54‏ 


الذذ 


1 


وخلاصة القولء حينما يُقال إِنْ الله تعالى يشكرء فإِنْ المراد ليس 
هو المعنى الحقيقيّ للشكر؛ والذي يتحقّق عندما يحصل أحد على نعمة 
وخير فيه نفع, فيّؤْدَي الشكر على ذلك؛ فما يصمح لنا قوله عن الله أنه: 
إذا شكرنا البارئ عن وجلء فإنه تعالى يمنحنا في مقابل شكرنا له جزاءً 
أكبر؛ فهذا الجزاء هو الشكر الذي يُنسب إلى الله تعالى. وقد ذكرنا آنفًا 
أنْ الكثير من المفسّرين يعتقدون أنْ المراد من الشكر هو الثواب الذي 
يمنحه الحقّ سبحانه للمخلوقات على شكرها. 

ومن هناء بوسعنا أن نقول في بيان الفقرة من الدعاء التي يقول 
فيها الإمام نيئد: «تَشْكرٌ مَنْ شَكْرَكَ» أنّ المراد من شكرنا لله تعالى 
هو المعنى الحقيقيٌ للشكر؛ أي: بعد أن يُدرك الإنسان أنْ أحدًا قدّم له 
خنفة تعرش ل نطالة (نقها لقةقها تله | السعروق» فقون انسح لهذا 
الانفعال أن يقوم بردّة فعل مناسبة. حيث يُقال لردّة الفعل هذه شكرًا. 
وأمَا فيما يخصٌ شكر الله عزّ وجل لعبده الشاكر, فَإثْنا نقول: إِنّه تعالى 
لا يحتاج إلى هذه المقدّمات. بل لا يُمكن لأيْ أحد أن يُقدّم خدفة 
له تعالى: أو يجلب له نفعّاء كما أنه من المحال عروض حالة انفعاليّة 
عليه تعالى. وفي الحقيقة: فإِنْ الله تعالى يريد أن يمنح لعباده ثوابًا 
على شكرهم له؛ فنحن الذين يطرأ علينا التغيير. ونقع مصاديق لمتعلق 
الصفات الإلهيّة المختلفة؛ فحينما نطيعه عر وجلء فإنْنا نقع متعلقًا 
للرحمة والثواب الإلهيّين؛ وأمًا الله تعالى: فلا يعرض عليه أي تغيير. 

إن البارئ عزّ وجل يُحبّ الأعمال الحسنة, وحينما نقوم بأحد هذه 
الأعمال؛ فإنْنا نصير مستحقين للحصول على الثواب؛ فهو تعالى يُحبّ 
المحاسنء وحبّه هذا عين ذاته؛ كما أنه يُعادي المساوئ. وهذه المعاداة 
أيضًا عين ذاته؛ وفي الحقيقة. فإنْ الاثنينيّة بين المحبّة والعداوة تظهر 
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على مستوى المفهوم فقط؛ وإلاء فإِنَ جميع هذه الأمور واحدة على 
مستوى الذات؛ كما قال أمير المؤمنين تلاز في نهج البلاغة: «كَمَالَ 
الإخخلاص لَهُ نَفيّ الصّقَاتَ عَنْةُ»". فحينما نقول مثلًا: «هذه الورقة 
ءاه فإنّ الورقة موصوفء والبياض صفة لها؛ وما نُدركه من معنى 
الصفة والموصوف أنّْ الموصوف شيء. والصفة شيء آخر يعرض على 
الموصوفء فالورقة جوهر جسمانيء وبياضها عرض. ولهذاء من الممكن 
أن توجد الورقة: لكن لونها يتغيّر وبالتالي. فإنْ اللون مغاير للورقة. فهذا 
هو الفهم الذي نمتلكه عادة عن الصفة والموصوف. لكنء حينما نقول 
ِنْ الله تعالى حي وعالم وقادر. هل يكون المراد من ذلك أنْ الله تعالى 
شيء. والحياة والعلم والقدرة شيء آخر؟ فهل تكون هذه الصفات عارضة 
على ذاته عزّ وجل؟ وهل تكون قدرته مثل قدرتنا نحن التي من الممكن 
أن تتناقص أو تنعدم؟ لعل هذا الاعتقاد بانفصال صفات الله تعالى عن 
ذاته هو الاعتقاد السائد بين إخواننا من أهل السئّة. بل لقد بلغت الحالة 
الاعتقاديّة للبعض إلى أن يقولوا: «لدينا ثمانية قدماء أحدها الذات 
الإلهيّة. والباقي صفاته»”". 

ولعل أمير المؤمنين يقي هو أوّل شخصيّة في العالم الإسلامي, 
بل وفي عالم الفكر. قالت بشكل صريح: كمال الإخلاص له نفي الصفات 
عنه؛ ولا يخفى أنْ معنى الصفة في هذه العبارة ذلك الأمر الذي يكون 
مغايرًا للموصوف والذات. فمراد الإمام َقتئن: أنه لا ينبغي لنا نسبة هكذا 
أمر لله تعالىء بل يتعيّن علينا نفيه عنه. ومن هناء بوسعنا القول: ليس 
لله تعالى صفة مغايرة لذاته. فمن باب المثالء الله “تعالى عالمء: لكنّ 
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علمه عين ذاته. وذاته عين العلم؛ كما أنّه أيضًا قادر, إلا أَنْ قدرته عين 
ذاته. وذاته عين قدرته. وفي الحقيقة, فإنْ للبارئ عر وجل ذات بسيطة 
ننتزع منها عدّة مفاهيم: مفهوم الذاتء مفهوم العلم؛ مفهوم القدرة و...؛ 
فهذه عبارة عن أفخاخ يضعها ذهن الإنسان لكي يتسنى له اقتناص هذه 
المفاهيم. ْ 

وعليه. كم ستكون رحمة الله تعالى واسعةً إذا فق العبد لشكر الله 
تعالى على نعمه! وفي هذه الحالة. فإنّ الله تعالى سيشكره أيضًا؛ هذاء 
مع كون الرحمة الإلهيّة لا حدّ لها ولا حصرء لأنْ يده تعالى ليست مغلولة 
ولا ينقص منه شيء بالعطاء؛ فكلما توجّه الإنسان أكثر إلى حقيقة أنه 
مدين لله تعالى. وأظهر عجرًا أكبر في مقابله عزّ وجلء ازدادت عطايا الله 
الكريم له. ظ ظ 

وتأسيسًا على ما ذكرناء فإنَ الدعوة إلى الشكر تهدف إلى تحصيل 
الإنسان للاستعداد اللازم لتلقّي رحمة جديدة: وليس المراد منها أن الله 
تعالى يريد أن يستعرض عظمته أمام الإنسان أو أن يُهينه؛ فالهدف من 
منح هذه النعم هو إيصال الإنسان إلى الكمال. وتحويله إلى موجود 
رفيع» حتى يصل إلى مكانة تصير فيه الملائكة خادمة له. حيث يتمثل 
طريق بلوغ هذه السعادة في الشكر. 


الفصل الرابع: الآلام الظاهريّة والفيوضات الباطنيّة 


«تَسْئُرٌ على مَنْ الوه شئت فضحتة: 
وتَجُودُ على مَن لو أََذْت/ مَنَعْتَهُ وكلاهما 
أَهْلّ منك للفضيحة والْمَنْع؛ غَيَْ أنّك 
ََيْتَ أفعالك عَلَى التَّفْضْلء وأَجْرَْتَ 
رتك عَلَى النّجاوزء وتَلقْيْتَ مَنْ عصاك 
بالحلم, وأَمْهَلت ما مَنْ قَصَدَ نَفْسَهُ بالظلّم, 


تَسْتَطردُهُمْ [تَسْتئْظِرْهُم] بأناتك إلى 


الإناتة» وتثرك مُعاجَلَتَهُمْ إلى التّوبَة: 
لكَيْلا يَمْلِكَ عَلَيّْكَ هالكُهوُخ: ولا يَشْقَى 
متك شَقِيُهُمْ إلا عن طول الإغذار 
ِلَيْهه وبَعْدَ ترادفٍ الحُجّة عَلَيْهء كَرَمَا 
من فِغلِك يا كرِيمُ وعائدةٌ من عَطَفِك يا 
حليم». ْ 
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.١‏ الثناء على الله مقدّمة للولوج في بحار الرحمة 
تشكل هذه الفقرة قسمًا آخر من دعاء وداع شهر رمضان المباركء يُمهّد 
الأرضيّة للاستفادة من العنايات الإلهيّة عن طريق استعراض بعض نعم 
الله تعالى ومظاهر رحمته وبركاته. حيث يُقال عادةٌ إِنْ هذا النوع من 
الثناء يُذكر في بداية الدعاء من باب الأدب في المناجاة. لكنّ البعض يرى 
أنْ ذلك يرجع إلى أنه: مثلما أنْ الإنسان إذا أراد طلب شيء من إنسان 
آخر - ولو كان كريمًا - فإنّه يتحدّث أُوَلَا عن كرمه وجوده, حنّى يُثير 
استعطافه. فإِنَ أدب الدعاء يقتضي أيضًا أن يأتي الإنسان بكلام يبعث 
على فيضان بحار الرحمة الإلهيّة! غير أن الحق هو كون شلال الرحمة 
الإلهيّة اللامتناهية في حالة هطول دائم. ولهذا علينا تغيير حالنا 
واستعدادنا حتّى نتنعّم بهذه الرحمة. وفي الحقيقة. فإِنْ الهدف من 
استعراض هذه الصفات الإلهيّة والثناء على الله هو توجيه قلوبنا نحو 
رحمته تعالى؛ لا أنَّ تغييرًا يطرأ على حاله عر وجل. 

يُبِيّن الإمام السجّاد. في هذه الفقرة, حقيقة أنْ العديد من الناس 
يرتكبون بسوء اختيارهم أعمالا مشينة تستوجب الفضيحة. غير أن الحقّ 
تعالى لا يفضحهم مباشرة. بل يسترهم, ويُغطي عيوبهم. كما أنْ هناك 
من يمنحهم الله تعالى نعمه. لكنهم لا يقتصرون على عدم استعمالها في 
الخير» بل يستخدمونها أيضًا في طريق معصيته عر وجلء حيث تقتضي 
هذه الأقعال معاقبة هؤلاء الأقراد. وسلبهم النعم: غير أن الله تعالى لا 
يفعل ذلكء إلا في بعض الحالات الاستثنائيّة. فالله عر وجل لا يُؤاخذْ 
العصاةً في الحينء بل وحتّى الذين يُؤْذون الآخرينء بل يُمهلهم عسى أن 
ينتبهواء ويتراجعوا عن أعمالهم السيّئة؛ اللهمّ إلا أن يصل بهم الحال إلى 
عدم الاقتصار على سوء استخدام تلك النعم: وإضافة عذاب إلى عذابهم, 
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بل والقيام أيضًا بسدّ باب الهداية أمام الآخرين» والصدّ بذلك عن تحقق 
الهدف من الخلقء والذي يكمن في تهيئة الأرضيّة للإنسان من أجل قيامه 
بالاختيار الصائب الملازم لتمتّع جميع الناس بالهداية الإلهيّة. فإذا أصرٌ 
هؤلاء العصاة على عصيانهم: بحيث أدّى ذلك إلى إغلاق طريق الهداية 
في وجه الآخرين» فإنْ الحكمة الإلهيّة تقتضي عدم إبقائهمء لكيلا يتمادوا 
في أخطائهم. ولهذاء فإنْ الله تعالى يُنزل عليهم عقابه ويُهلكهم: ليذيقهم 
في هذا العالم أيضًا طعم العذاب. 

فبالنظر إلى هذه الحقائق, يقول زين العابدين: «مَسْئُرُ على مَنْ ل 
شَنْتَ فَضَحْتَهُ»؛ وعليه. فإنْ هناك عصاة لو شاء الله تعالى أن يفضحهم 
لفعل, لكن الإله الرؤوف يسترهم, ولا يسمح بهتك أسرارهم. 

دوتكُوة علق عن لو [رذت قكقتة»» فبحسي: هذة الققرة: كد 
بعض العصاأة الحرمان من الرحمة الإلهيّة بسبب إساءة استخدامهاء 


وكفران النعم الإلهيّة؛ لكن مع ذلكء فإِنْ الله تعالى يجود عليهم, ولا. 


يحرمهم من رحمته. 

«وكلامُما أَهْلّ مئْكَ للْفَضيحة والْمَنْع»؛ فهاتان الطائفتان جديرتان 
بأن يفضحهما الله ويُعرّضهما للحرمانء لكنّه تعالى لا يفعل ذلك بل 
يمهلهما. 

«غَيْرَ أَنْكَ بَنَيْتَ أَفْعانَكَ عَلَى المَفَضْل»؛ يقول الإمام يَضئ: إِنْ البارئ 
عرّ وجل 00 تدبير شؤون الناس في هذا العالم, فإنه وضع ل 
وقاعدة ناشئة من رحمته الواسعة. وهي تفوق ما يقتضيه العقل العام 
وتتجاوز القاعدة التي يبني عليها الناس أفعالهم وتصرّفاتهم؛ حيث إِنْ 
مقتضى العقل العام سلب النعمة عن الذي يكفر بهاء ويُسيء استخدامها؛ 
لكي يتم الاحتراز عن السقوط في كفران النعمة. لكن الله تعالى وضع 


/ 
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سنّته على أساس التعامل مع الناس بالتفضلء وليس على أساس ما 
يستحقّونه. وفي الحقيقة. فإنَّ العصاة يستأهلون العقاب والحرمانء إِلَا أن 
الله تعالى لم يبن أفعاله على الجزاء العاجل لكل من يستحقٌ العقاب. بل 
يُعامله بالتفضل.. 


«وأَجْرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجاوْزِ»؛ لقد جعل الله تعالى جريان قدرته 
مبتنيًا على العفوء وليس متمحورًا حول استحقاق الأفراد. وفي الحقيقة, 
فإِنْ الله تعالى بنى أفعاله على التغاضي عن الأعمال السيّئة لعباده؛ هذا 
مع أنه كان قادرًا على أن يُجري قدرته وفقًا للجزاء العاجل أو أن يواصل 
حمته. لكنه جعل مجرى قدرته متّكنًا على التجاوز. 

«وتَلقَيْتَ مَنْ عَصاكَ بالحلم, وافهلت قن قهية نفقة بالظلم»؛ 
فالإنسان المذنب إِنْما يظلم نفسه في الحقيقة؛ وحتّى حينما يعتدي على 
الآخرينء فهو يعتدي بالدرجة الأولى على نفسه. ثم يعتدي في المرتبة 
الثانية على الآخرين» حيث يعمل من خلال معصيته على إنفاق القدرة 
والمكنة التي منحه الله تعالى إِيّاها - وهي في الحقيقة نعمة إلهدّ 
في طريق سيّلحق به الضرر في الأخير. ومن هناء فإِنْ الذين يرتكبون 
المعاصي والأعمال المشينة إنما يظلمون أنفسهم في الحقيقة؛ لكن مع 
ذلك. يقول الإمام يوكة: «إلهي. بدلا من أن تؤاخذ هؤلاء. فإِنّك تصبر 
عليهم: وتمهلهم عساهم أن يتوبوا». 

«تستطردهم [تستنظرهم] بأناتكَ إلَى الإنابة, وتَتْرُك مُعَاجَلتَهُمْ 


إلى التَؤْبَة»؛ ويُّبيّن الإمام ننه مدارأة الله تعالى للعصاة بالنحو الآتي: 


«إلهي. إنك ثداري هؤلاء الأفراد وتَؤْخُر عقابهم» وتريد من ذلك أن 
تمهلهم عسى أن يُنيبوا ويرجعوا إليك». ظ 
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«لِكيْلا يَهِْكَ عَلَيْكَ هالكهُ, ولا يَشْقى بِنعْمتِكَ نعْمَتكَ شَقَيّهُمْ إلا عَنْ طول 
الإغذار لَه وبَغد تراد الْحُجَة عليه كرما مِنْ فلك يا كَرِيمٌ وعائدة 
منْ عَطفكَ يا حَليُ»؟؛ ففي نهاية المطاف. هناك من سيختار طريق 
الضلال. ويهوي في وادي الهلاكء لكن فعل الله تعالى هو بنحو لا يُمكن 
بحسبه نسبة هذا الهلاك إليه. بحيث لا يكون تعالى مسؤولا عن هلاك 
هؤلاء الأفراد؛ فلا يحل بأيّ أحد الشقاء بدلا عن السعادة بواسطة نقمة 
الحقّ سبحانه. إِنَّ الله تعالى لا يُؤاخذ أي أحد ولا يُعذْبه في هذه الدنياء 
إلا بعد أن لا يترك أمامه أي عذر.ء حيث يعمل تعالى - مهما أمكن - على 
توعية هؤلاء الأفراد. وتذكيرهم, وإقامة الحجّة عليهم مرّات ومرّات. وليس 
لمرّة واحدة فقط؛ فإذا لم يترك هذا الفعل الكريم تأثيره فيهم. ففي ذلك 
الحين: قد يُعرّضهم الله تعالى لعقابه؛ فيكون مثل هؤلاء العصاة مصداقًا 
للذين إذا استمرٌ الله في الإنعام عليهمء فإنهم سيتسيّبون في إضلال 
الآخرين. ونقض الغرض من الخلقة. إن هذه الأفعال عبارة عن نموذج 
لكرم الحقّ تعالى الناشئ من عفوه وكرمه. وتجل لعطفه ورأفته. 
وفي هذه الفقرة» يتحدّث الإمام السجاد ؤيكتج: وبأنحاء مختلفة عن 
حقيقة أنَّ الله تعالى لا يُعجّل عقاب العصاة ومؤاخذتهم, بل يعمل على 
إعداد وسائل لتنبههم عسى أن يتراجعواء ويتوبوا؛ فجميع هذه الأمور ما 
هي إِلَّا تجليات للرحمة الإلهيّة اللامتناهية؛ والتي يُبرزها لعباده بصور 


؟. الامتحان فلسفة المحن الدنيويّة 


في هذا المقام, قد يُطرح علينا تساؤل بالنحو الآتي: مع كل هذا التدبير 
الإلهيّ الذي هيّأ للناس وسائل التنعّم. إِلّا أنّ هناك ثلة منهم يستوجبون 
العقاب في هذا العالم؛ فلماذا لم يخلق الله تعالى الدنيا بنحو لا يوجد 
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فيها أي عذاب أو شقاء؟ فإذا قلنا إنْ رحمة الله غير متناهية؛ فلماذا لم 
يخلق تعالى العالم بشكل ينعم فيه الجميع بالراحة والهناء؛ شأنهم في 
ذلك شأن أهل الجئّة؟ فمن المؤكد أن ملكه تعالى لن ينقص مثقال ذرة 
لو أنه خلق عالمًا بهذه الأوصاف. وبالتالي: لماذا لا تقتضي رحمته 
الواسعة أن ينعم كافة الناس في هذا العالم بالراحة؟ فبالنظر إلى هذه 
الرحمة الإلهيّة الواسعة, لماذا لا يكون جميع الناس في دعة, بل الأنكى 
من ذلك قد نراهم يُبتلون أحيانًا بمحن عجيبة. سواء تلك التي تحدث 
جرّاء الحوادث الطبيعيّة, أو نتيجة لظلم الناس بعضهم لبعض؟ أجل, نحن 
نعلم أنَّ الله تعالى قال في كتابه المجيد: «(لَقَدْ خَلَقْنَا ألْإِنسْنَ فى 
إلا بمعنى أنّ الحياة لن تتحقق في هذا العالم من دون تعب؛ كما 
أننا نعلم أن الإنسان يُمكنه أن يُهِيّئْ لنفسه بالتدريج وسائل راحة أكثر 
من خلال التدبير الإلهيّ؛ وبالاستعانة بالأدوات التي وضعها الله تعالى بين 
يديه؛ أعمّ من العقل والذكاء والنعم الخارجة عن الوجود الإنسانيٌء بحيث 
توفْرت للإنسان في هذا العصر وسائل ترفيهيّة لا يوجد لها نظير في 
العصور السابقة. 

وهناء ننقل كلامًا عن المرحوم الشيخ محمّدي جيلاني - والذي له 
حقٌ خاصٌ على المصئف - مستعينين في ضمن ذلك بالتأثير العجيب 
للحكاية القصصيّة؛ إذ تترك القصّة أحيانا تأثيرًا على الإنسان يفوق تأثير ‏ 
الأبحاث العقليّة المفصّلة؛ يقول الشيخ محمّدي: «كنت قد تزوّجت حديثًا 
حينما حل آية الله الشيخ بهجت وَررَِ في منزلنا لأجل التهنئة؛ فقمت 
لأجله بتشغيل مروحة إلكترونيّة صغيرة حصلت عليها كهديّة, حتّى ألطف 
له الجوٌ؛ وحينما التفت إلى أنني شغّْلت أداةً كهربائيّة كانت حديثة 


(١)_سورة‏ البلدء الآية 6. 
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في ذلك العصرء ولم تصر بعد عموميّة. وكانت تُعدّ آنذاك من الأجهزة 
الفاخرة فإنه نظر إليّ وقال: «بالإمكان تلطيف الجوّ أيضًا بواسطة مروحة 
يدويّة»؛ وفي الحقيقة. فقد كان يهدف من هذا الكلام إلى أن يقول: 
«لماذا تستعمل أداةً لا يمتلك مثلها كل الناس؟»». 

وأمّا الآنء فقد صارت حتّى أكثر الطبقات الاجتماعيّة استضعافا 
تمتلك مروحة كهربائيّة بل ومبرّدًا كهربائيًاء كل ذلك ببركة العقل الذي 
وهبه الله تعالى للإنسان. لكنء مع ذلكء فإنْ التدبير الإلهي هو بنحو 
تترافق فيه كل أداة أعدّت لراحة الإنسان وهنائه مع ظهور وسيلة جديدة 
لإدخال الغمّ والحزن عليه؛ فمع أنّْ السيّارة أدَت إلى تقليل مدّة السفر 
من شهر مثلًا إلى يومين أو ثلاثة أيّام, إِلَّا أنّها قد تتسبّب أحيانًا في وقوع 
حادثة ينجم عنها هلاك العشرات من الناس دفعة واحدة؛ ففي معظم 
الحالات. يوجد نوع من التعادل بين الأفراح والأتراحء كما أن الحزن 
والسرور مقترنان ببعضهما في هذه الدنيا على الدوام. وهنا يُطرح علينا 
التساؤل التالي: لماذا خلق الله تعالى العالم بهذا النحوء ولم يخلقه بنحو 
ينعم فيه الجميع بالراحة؟ فإذا كان من المقرّر أن تبلغ التقنيات درجة 
من التطوّرء بحيث يتمكن الإنسان من الوصول إلى العديد من وسائل 
الراحة. لماذا تأخر الاختراع إلى هذا القرنء ولم تكن هذه الوسائل في 
متناول الإنسان منذ بداية الخلقة؟ ولماذا كلما تهيّأت الأدوات الترفيهيّة 
للبشرء ظهرت وسائل ابتلائه وشقائه بشكل آخرء ولم تنته مشاكله؟ ولا 
يخفى أنْ هذه المشاكل قد تصيب الإنسان في قالب حوادث طبيعيّة 
(كالسيول والزلازل), كما أنّها قد تتحقّق نتيجة لبعض التطؤرات العلميّة 
والصناعيّة التي يُحرزها الإنسان. وبحقء لماذا تترافق هذه اللوازم الشاقة 
والمريرة مع تلك المسرّات التي تنتج عن التقدّم العلميّ والصناعيٌ؟ 
ولماذا صار سلوك الإنسان الفرديٌ والاجتماعيٌ يُسبّب له مجموعة 


0 


5: 


من المشاكل؟ ففي بعض الأحيانء تَؤْدَي إساءة الاستفادة من الثروات 
الطبيعيّة إلى دمار حياة الإنسان؛ وكمثال على ذلك: المواد المخدّرة التي 
حصل عليها الإنسان نتيجة لتقدّمه العلميْ. فأصابت العديد من الناس 
بالإدمان. وأدّت عمليًا إلى هلاكهم. فلماذا يتوفر العالم على القابليّة 
لظهون هكد مشاكل» مما فضي في الأخير إلى "نزول عذاف الاستفضال: 
والهلاك التامٌّ لقوم من الأقوام؟ فإذا كان بحر الرحمة الإلهيّة غير متناه, 
لماذا لم يغمر يابسة هذه المشاكلء لتبرز بذلك تلك الجزر ذات المظهر 
المَقيت؟ إِنّ حلّ هذه المسألة يستدعي بحدًا مفصّلًا يجدر بالفضلاء 
والمحققين تناول أبعاده المختلفة من أنحاء متعدّدة, مستعينين في ذلك 
بالآيات والروايات والمصادر العقليّة. 


وفي الجواب عن هذا السؤالء بوسعنا القول: كما ذكر البارئ عز 
وجلء فإنّ أصل وجود هذه الشدائد في العالم له حكمة عامّة بالنسبة 
لكافة أفراد الإنسان؛ فمنذ اليوم الأول الذي وضع فيه الإنسان قدمه في 
هذا العالم» شكلت المصاعب والمحن جزءًا من هندسة خلقه؛ فهذه 
المسألة غير عرضيّة, والسرٌ فيها أنَّ الدنيا محل اختباره حيث نقرأ في 
الكتاب العزيز: #وَنَبْلُوكُم باقر وََْيْرِ تم مع أنْ وجود السرّاء 
والضرّاء لازم في الاختبارء لكي يعلم كيف يتصرّف الإنسان بالنعم التي 
يضعها الله تعالى في متناوله. وماذا يفعل حين العُسرء حيث يجري 
تقييم مستوى معرفته وطاعته وعبوديته وعلو همّته من خلال هذه 
الأفراح والأتراح المقترنة ببعضها. فلو كانت الملذات هي الموجودة 
فقطء لما تبيّن المستعدٌ للتضحية أكثر في طريق عبوديّة الحق تعالى؛ 
ولو أنْ واقعة كربلاء لم تحدث, كيف كانت ستتبيّن لنا الدرجة الرفيعة 
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التي يتوفر عليها سيّد الشهداء نئ: في مقام العبوديّة. وإلى أي حدّ 
بلغت تضحيته في سبيل الله تعالى. لقد كان من اللازم حصول واقعة 
كهذه حتّى تتضح أيّة جوهرة عجيبة موجودة بين الناس. 

وعليه. فقد صَمّمت الحياة الدنيا في أساسها لامتحان الإنسان. 
حيث تبدأ هذه الامتحانات من الحياة الفرديّة ثم تتّخذ شكلا آخر في 
الحياة العائليّة؛ لتظهر في الحياة الاجتماعيّة بنحو آخرء وتتبلور في قالب 
مختلف في العلاقة بالإنسانيّة جمعاء. فلو أنْ هذه المصاعب لم تكن 
موجودة: لما تبيّن من هو المستعدٌ للتضحية من أجل الآخرينء وبأيّ 
مقدارء وما هو مستوى عمله بتكليفه تجاه الآخرين. ومن هناء فإن أصل 
وجود الشدائد في العالم جزء من تصميم الخلقة؛ إذ ينبغي على الإنسان 
أن يسير في طريق الكمال باختياره. 


'". الشدائد مقدمة للإيمان 


تشترك الطبيعة الإنسانيّة في أصل خلقتها مع الحيوانات من الناحية 
المادّية. إلا أن إفراط الإنسان أو تفريطه في تلبية رغباته المادية قد 
يمنعانه من تحقيق السعادة. ومن هناء فهو بحاجة إلى الهداية. وقد 
بعث الله تعالى أنبياءه لهذا الغرض. غير أنْ الإنسان وبسبب أنسه 
باللذائذ المادّية, فإنه لا يرضخ لدعوتهم بكلّ سهولة, حيث تدلنا التجارب 
التاريخيّة على هذه الحقيقة. وعلى تعرّض جميع الأنبياء إلئ مواجهة 
كبراء القوم وزعمائهم. بل ومواجهة سائر الناس. ولهذاء فقد جعل الله 
تعالى برحمته الواسعة وسيلة أخرى لجلب انتباه الناس تتمثّل بتلك 
الشدائد الخاصّة: [ وَلَقَدْ ليا ِل ا مّن قَبَلِكَ َأَخَذْتهُم بآلْبَأْمَآء 
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وَألصَرَّاء َعَلْهُمْ يُعَضَدد يَكَصرح رَعُونَ 1" ونظيره ما جاء في سورة الأعراف: ووَمَآ 
0 فى قَرَيّةِ مّن ني إل أَحَذْئا أَهْلَهَا التأساء وَألْدَّبَاءِ عَلَهُمْ 
يَضَرَعُونَ 4"؛ حيث يقول الله في هذه الآيات إِنَّ فلسفة بعض المحن 
ا تكمن في إعداد طريق للتوجّه إليه أكثر, إذ الإنسان متى ما صار 
ثملا بالنعم الدنيويّة ينسى الآخرة؛ غير أنَّ الشدائد التي لا يُمكن رفعها 
بالوسائل الظاهريّة تسوقه إلى باب الله تعالى والتوسّل بأوليائه» وتعينه 
على التوجّه إلى ساحة البارئ عر وجلء فرأينا أنّه تعالى بِيّن صراحة وفي 
سورتين متتاليتين هذه المسألة بوصفها قاعدة كلية, معتيرًا أن تلك 
المحن جزء من تصميم خلق الإنسانء وتدبير حياته. ولا يخفى أنه تعالى 
أخبرنا عقب بيانه لعلّة المحن عن جحود الإنسانء فقال: «ِ[ فَلَوْلَا إذْ 
جَاءَهُم 1 تَصَرَّعُوا وَلحكن قَسَتْ فُلُوبُهُم)4". 

وعلى أي تقديرء فإنّ أصل تحقّق محن كهذه في المجتمع الإنسانيٌ 
يعود إلى الرحمة الإلهيّة. لكي تتاح الفرصة للإنسان من أجل النجاة من 
الانحراف وتجنب الوقوع في حبائل الشيطان, وللتوججه إلى الله تعالى. 
وتلبية دعوة أنبيائه. فهذا النوع من الشدائد الخاصّة ليس سوى تلك 
المتاعب والمشاقٌ التي تتحقّق في عالم الطبيعة: والتي تظهر بالمقارنة 
مع مجيء الأنبياءء لكي تتهيّأ الأرضيّة المناسبة لإيمان الناس. . 


.57 سورة الأنعام الآبة‎ )١( 
.56 (؟) سورة الأعراف, الآبة‎ 
.537 (؟) سورة الأنعام. الآبة‎ 
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5. المحن إنذارات 

يسقط بعض الناس بعد إيمانهم في المعصية نتيجة تغلب الشيطان 
عليهم: وقد ورد في مجموعة من الأدعية أَنْ الله تعالى لا يُعجَل عقابه 
في هكذا موارد. بل يبعث حججه الواحدة تلو الآخرى؛ فإذا لم يترك هذا 
الأمر أي تأثير في هداية العصاة. فإنّه وبسبب رحمته الواسعة لا 
يُؤاخذهم فورًاء بل يضع أمامهم نوعًا آخر من الشدائد التي تتشكل وفتًا 


لمندا التنبية. وليس د بنحو 3 3 يهدف البارئ عز وجل من 


ديت ين ألْعَدَابِ دق رن العذاب الالشير خا لعل 
2 لحرن 014 وفي بعض الأحيانء يُصيب الله تعالى الإنسان بمحن ليمسيرة 


اه عن أفعاله. كما ورد في القرآن الكريم: مزوَمَآ أصَبَكُم مِن مية 


َِمَا كُسَبَتْ أُيدِيكُمْ4". وفي الحقيقة, إن إله العالمين يُنزل هذه 
المحن حتّى يُذيق الإنسان ثمرة بعض أفعاله السيّئة, فتتهيّأ له الأرضيّة 
لليقظة والانتباهء وهذا ما ذكره سبحانه كعلة لخلق هذه المصائب: 

لِيُذِيقَهُم [نتيجة] بَعْضَ لَِى عَمِلُوا4”؛ فهو تعالى يُريد للناس أن 
يُدركوا النتائج والآثار التي تترتّب على هذا الطريق. فعندما لا يبقى 
للكلام والموعظة أي نفع, فإِنْ الله تعالى يُذيق الإنسان جزءًا من النتائج 
العينيّة للمعاصيء حنّى يُدرك أنه سقط في الغفلة. وخلاصة القولء إن 
هذه المحن والعذابات صادرة بدورها من الرحمة الإلهيّة. 


.١ سورة السجدة. الآية‎ )١( 
.٠٠١ (؟) سورة الشورى. الآية‎ 
.54١ م سورة الروم» الأية‎ 
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ه. عذاب الاستئصال نهاية إمكانيّة الهداية 
أحنانة قن صل الأهن إلن عد" الامقى :ها أمهل الله“ تعالن"العضاة هزه 
أخرى. فإنهم لن يقتصروا على سلوك سبيل الغواية» بل سيتسبّيون أيضًا 
في ضلالة الآخرينء نظير قوم النبيّ نوح تيت: الذين دعاهم 10١‏ عام 
إلى التوحيد الذي يُمثْل سبيل الوصول إلى السعادة الحقيقيّة - وإِن 
الكلام على وجود شخص لعب دور المبلغ والهادي والواعظ في مجتمعه 
طيلة هذا المدّة دون أن يكل كلام سهلء لكنْ تحققه في ميدان العمل 
محال 5 تقريبًا - وفي نهاية المطاف بلغ المقام بهم أن قال نوح هد في في 
حقهم مخاطبًا ربّه تعالى: ب إِنَّكَ إن تَدَرْهُمَ يضلوا عِبَادَك وَل يدوا إل 
فَاجِرًا كَقَّارَا 4"؛ فهنا تقتضي الحكمة الإلهيّة عدم إمهالهم بعد ذلك, 
ونزول عذاب الاستئصال عليهم. أجلء يبقى أنْ هذا العذاب لا يعني 
عقوبتهم التامّة؛ لأنّ هذا العالم ليس هو محل الثواب والعقاب, كما أنه لا 
يتوفر على القابليّة اللازمة لتحقّق الجزاء التامّ. فإذا تقرّر أن يُعاقب في 
هذا العالم مثل صدّام أو أحد الطواغيت الذين قتلوا الآلاف من الأشخاص 
بقنبلة واحدة. فكيف سيكون عقابهم المستحق؟ فلو أنْ أحدًا قتل آخر 
ظلمًاء فإنّ بوسعنا الاقتصاص منه. لكن كيف يتسئّى لنا الاقتصاص في هذا 
العالم من الذي أسال دماء آلاف الأبرياء؟ حيث تدل القابليّة الضعيفة 
والضيّقة للدنيا على ضرورة وجود عالم آخر يتوفر على القابليّة اللازمة 
لهكذا ثواب وعقاب عظيمّين. 

وأمَا الاحتمال الآخرء فأن يُنزل البارئ عرّ وجل في هذا العالم ثوابًا 
وعقابًا محدودّين في حق جميع الناس. وقد تحدّث سبحانه عن هذا 
الاحتمال أيضًاء ولم يُهمل في قرآنه الكريم شيئًا - فإن لم نرجع إلى هذا 


)١(‏ سورة نوح, الآية /ا؟. 
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الكتاب السماويء ولم نستفد منه. فإِنْ ذلك يعود إلى تقصيرنا نحن - 
وقد ورد في آخر سورة فاطر: ف[ وَلَوْيُوَاخِدٌ أَللّهُ ألنّاسَ بِمَا كُسَبُواً مَا تَرَكَ 


ل مدصد 


عَلَ ظهْرهَا مِن دَآبَّةِ وَلَكن يُوَخَرُهُمْ إِلَ أَجَلٍ مُسَتَىَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلَْهُمْ 


في الحينء وبوسع قابليّة هذا العالم» فإن أيّا من الموجودات لن يبقى 
حيًا. ومن باب المثالء حينما وقع طوفان نوح. فإنْ الهلاك لم يقتصر على 
بني البشرء بل شمل حتى الحيوانات. سوى تلك التي ركبت السفينة. وفي 
الحقيقة: فإِنْ الله تعالى يُؤْخْر عذاب العصاة إلى أجل معيّن يطلع عليه 
هو فقط. 

ومن هناء فإنْ عدم تناهي الرحمة الإلهيّة لا يعني عدم ابتلاء أي أحد 
بالمحن؛ ونقول أكثر من ذلككء إِنْ الرحمة منشأ للعديد منهاء حيث ججعلت 
هذه الشدائد سببًا لاستحقاق الإنسان كمالات وجزاءات أكثرء أو للاحتراز 
من وقوع الآخرين في الضلال. 


)١(‏ سورة فاطرء الآية ه». 
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الفصل الخامس: ساحة الرحمة لها باب اسمه التوبة 


عَفْوك وسَمئئة التَوْبَةَ 3 وجَعَلتَ على 
ذلك الباب دَلِيلُا من وخيك ك لمألا يَضِلُوا 
عَنْه ٠‏ فقت تبارك اشمك: ل 


.2 2 


أللّه تَوْبَةٌ حا عسل رَبُكُمْ أن 00 
عمف بام دمجت رو 


من ْتِهَا ١‏ الأنعز يد يوم م لا يْرِى أله نَّهُ لي 
وَألَّذِينَ َامَتُوا مَعَُه 0 يسع بَينَ يديم 
بيهم تنولون رين مم لَتَا نُورَنًا وَأَغْفِرْ 
نان عل عل تنم 9 فَما عُذْرُ مَنْ 
أَغْفَلَ دُخُولَ ذلك المنزل بَعْدَ فنح اباب 
وَإِقَامَةَ الذليل». 


.١‏ باب التوبة 


يقول الإمام زين العابدين تتئ: في هذه الفقرة من دعاء الوداع مناجيًا 
ربّه: «أنت الإله الذي فتح لعباده بابًا إلى عفوه». وكأئه يتن يشيّه محل 


نفل 


العفو بساحة عظيمة جعل الله تعالى لها بابًا مفتوحًا في وجه الناس 
اسمه التوبة, لكن أين يقع هذا المحل؟ يعتبر الإمام السجاد تناه الوحي 
دليل هذه الساحة. والذي يُقاد العبادٌ بواسطته نحو باب التوبة» حتّى لا 
يقعوا في الضلال؛ فعنوان محل العفو هو هذه الآية الشريفة التي يقول 
فيها الله عر وجل: #ِ[ تُوبوَاً إل آللَّهِ تَوبَةَ نُصُوحًا عَسَى رَبْكُمْ أن يُكَفَرَ 
بيك لاست َُدخِلَص حت تجرى من نيه أنه ). ' في ذلك 
اليوم الذي لا يُخزي فيه الله تعالى الرسول وأتباعه. بل يُعزْهم؛ وهو اليوم 
الذي يسير فيه أولياء الله تعالى نحو الجنة الموعودة. في حين أنْ نورهم 
يشْعٌ أمامهم وعن أيمانهم؛ ومع أنّْهم يتوقرون على هذا النور, إلا أنّهم 
يطلبون من الله تعالى أن يتم نورهم ويغمرهم بغفرانه. 

وفي نهاية هذه الفقرة. يقول الإمام زين العابدين زكئلا:: «حينما 
فتح الله تعالى مثل هذا الباب. ودل على عنوانه» لم يبق لأيّ أحد العذر 
لعدم دخول ذلك الباب». وبحقء كيف يتستّى لنا بيان عظمة ذلك اليوم 
وذلك الباب وآثاره وبركاته بالقلم والكلام؟ تقد مهّد لنا مالكنا الرؤوف 
هذه الطريقء ودعا عباده الفقراء إلى هذه الوجهة بندائه العذب؛ وفي 
هذه الحالة: إذا كان المستجدي كسولاء وذا همّة ضعيفة؛ ولم يمدّ يده 
لهذه المائدة الكريمة, وبقي محرومًا وجائعّء وسلك سبيل الانحراف. فمن 
الذي د يستحقّ اللوم؟ أهو الكريم لكرمه. أم اللئيم للؤمه؟ «فما عُذْرُ مَنْ 
أَغْفَلَ دُخُولَ ذلك المنزل». 

وبكل تأكيد. إِنَ هذه الفقرات الواردة في ذكر الصفات الإلهيّة تُعدّ 
العبد لنيل الرحمة الإلهيّة. وتهيّئه للتوبة وطلب المغفرة؛ فاختيار هذه 
الصفات يرجع إلى تناسبها مع نهاية شهر رمضان المبارك. لأجل أن يرجو 
العبد من ربّه الغفران إذا كانت لا تزال لديه بعض الزلات: ويلج في 
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منؤل عفوه ورحمته, فهناك العديد من الآيات التي تتحذث عن التوبة 

في القرآن الكريمء نظير: (إإِنّ أللّهَ يَغْفِرُ لذنُوبَ جَِيعًا )4 توَهْوَ أَلِنَى 
يَقْبَلُ أَلتَوْبَةِ عَنْ عِبَادِوء 8" لكثنا نرى أن هذه الفقرة قد اختارت من 
بين جميع الآيات التي تحدث فيها الله تعالى عن التوبة آنه جرى فيها 
استعراض مجموعة من الصفات الخاصة. 


؟. التوبة رحمة أعلى بكثير من العدل 

في هذا المقام, يُطرح علينا التساؤل الآتي: إذا قضى الإنسان مدّة من 
عمره في الأعمال الحسنة. ومدّة أخرى في الأعمال السيّئة. فإِنْ من 
المؤكد أن الله تعالى لن يعتبر كافة أفعاله سيّئة. بل سيجعل له ثوابًا على 
أفعاله الحسنة. وحينئذء يأتي السؤال: ما هو الدور الذي تضطلع به التوبة 
في تحديد مصير الإنسان؟ 


في الجوابء بوسعنا القول: إذا فرضنا عدم وجود التوبة. وكان من 
المقرّر أن يُثاب كل واحد على حسناته. ويُعاقب على سيّئاته فإنّ الذي 
قضى نصف حياته في أعمال حسنة. ونصفها الآخر في أعمال سيّئة ينبغي 
أن تُقسّم حياته الأخرويّة إلى قسمّين أيضًاء فيعيش في الفترة الأولى من 
عمره مثلا في جهئم. والثانية في الجنّة؛ وهذا هو عين العدل. لكنء إذا 
تاب العبد العاصيء ولم يعد إلى ارتكاب الذنوبء. فإن معاصيه السابقة 


سيّتجاوز عنها بسبب التوبةء وتمحى عقوبتهاء بحيث يصير كانه لم . 


يرتكب معصية أبدًا. وهذه هي الخاضّية التي تمتاز بها التوبةء وهو تفضل 
عظيم جدًا. فلو أن الله تعالى عذّْب المذنب على ذنوبهء وأثابه على 


حسناته؛ لكان ذلك عين العدل؛ لكنّ الإله الذي «سبقت رحمته غضبه»”" 
بنى أفعاله على التفضل الذي يفوق العدل بكثير. فالتفضل الإلهيْ الخاص 
الذي يتعلق بالتوبة يكمن في أنه تعالى يغفر للعبد - الذي يتوب توبة 
حقيقيّة ويؤذي ما يلزم التوبة النصوح - جميع ذنوبه السالفة؛ فرغم كونه 
قد لوّثْ وجوده برجس الذنوب لعشرات السنين: وقضى معظم حياته في 
المعاصي الكبيرة. إلا أن التوبة تأتي كالماء الزلال» وتهطل على جسد هذا 
الإنسان. فيصبح كأنه لم يعبر أبذدّا من وادي النجاسات؟ فيا له من فضل 
وكرم عظيم! 

فبأيٌ مقياس يُمكننا أن نقيس سعة هذا البحر؟! إِنْ هذا العفو الكبير 
لا يُمكننا مقارنته أبدًّا بتلك الرحمة التي تحكي عن مضاعفة ثواب العبادة 
عشر مرّات. وهذا هو كلام الله تعالى الذي يقرؤه عبادُه: ء( وَيُكَفْرُ 
عنحكم من سَيتاتَحُمْ)” لانم عَفْوْنَا غنصكم)”, فبمقتضى هذه 


الآيات. فإِنّْ الله تعالى يعفى 000 ويغفرء ويُبدّل شجرة العصيان 
الخبيثة بشجرة الحسنات: ريدلا للَّهُ سَمّعَا سَيِكَاتِهِمْ حَسَئلتٍ حسدا ع 1 


*. الندم والتعويض شرطان أساسيّان لقبول التوبة 


السؤال الآخر الذي يُطرح هنا هو: هل تعمّ التوبة جميع الذنوب أم لا؟ 
فظواهر الآيات القرآنيّة مختلفة بشأن هذه المسألة. بحيث قد يُتصوّر 
وجود تعارض بين هذه الآيات. ومن باب المثال. يقول الله تعالى في 


60 محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادي (الشيخ المفيد): كتاب المزار. مناسك المزارء الصفحة 


ات 
(؟) سورة البقرة. الآية الال؟؛ سورة الأنفال» الآية 9؟. 
(6) سورة البقرة؛ الآية 01. 
() سورة الفرقان؛ الآية .,١‏ 
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سورة الزمر النورانيّة: ع[ إِنَّ أللّه ارت جبينا 16" كما نقرأ في آبة 
أخرى: إن ألنّه لا يَعْفِدُ أن ا وَيَعْفِرٌ مأ دون نَّ ذَلِكَ لِمَن يِشَا 0 
هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإِن الظاهر من بعض الآيات أن لتأثير 
التوبة في غفران الذنوب شروطً؛ فلا يكفي قول: «أتوب إلى الله». أو 
«أستغفر الله» في العفو عن كافة المعاصي السابقة التي ارتكبها التائب, 
حتى ولو كان صادقًا في توبته. بل إن قبول هذه التوبة متوقف على 
مجموعة من الشروط؛ مثل قول البارئ عزّ وجل في سورة الفرقان: هر وَمَن 
تَابّ وَعَمِلَ صَللِحًا فَإِنَّهُْم يَتُوبُ إِلَ أللّهِ مَتَابَا 4". حيث اشترط على بعض 
العصاة القيام بعمل صالح خاصٌ؛ وهؤلاء هم الذين يكتمون الحقائق 
الدينيّة» ولا يُبلُغون الناس بما هو لازم وضروريء لا سيّما علماء أهل 
الكتاب الذين أخفوا الحقائق المتعلقة بالإسلام ورسول آخر الزمان مع 
أنْهم كانوا ملزمين ببيانها للناس. حيث لن يُغفر لهم, إلا أن يتوبوا. 
ويُظهروا للناس ما كانوا أخفوه من قبل. ويقول الله تعالى عن هؤلاء: 
«(إِنَّ ألَذِينَ يَكْثُمُونَ م1 أنزْلتا مِنَ لْجَيَتَتِ 0 مِنْ بَعْدِ مَا بَيئَهُ 
ناس فى ألكتب أَزلنبك يَْعَنْهُم لله وَيَلعَنْهُمُ آللعنُو لد 
وَأَصْلَحُوأ وَبَيُوا فَْولَتِيكَ أَثُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأنَا لتَوَابُ 59 فهذه في 
الحقيقة هي الوازه التوبة الخالصة والنصوح. 

ففي معظم الحالاتء إذا ندم المذنب على ذنبه حقيقة؛ واعتقد أنه 
قد أقدم بفعله هذا على تدمير سعادته؛ وبيع النعم الإلهيّة بنار جهنم 


.57 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.1١7و‎ 58 (؟) سورة النساءء الكيتان‎ 
.ا/١ سورة الفرقان, الآية‎ )0( 
.١7١و‎ ١69 سورة البقرة» الآيتان‎ )5( 


فإنْ الدموع ستنهمل من عينيه» وسيلقي اللوم على نفسه. ويسعى 
لتدارك ما فاته؛ ومن باب المثالء إذا ترك أداء صلاة الصبح, ثم ندم على 
ذلك. فإِنّه سيعمد إلى قضائها؛ وإذا ضيّع حقوق الآخرينء فإئه سيسعى 
لتعويضهم. فلو أنَّ العاصي ندم حقيقة على فعله, فإِنّ ندمه سيستتبع 
تلك اللوازم. ولهذاء حينما قال شخص في محضر أمير المؤمنين: «أستغفر 
الله». وشعر الإمام يقيئا: أن هذا الذكر مجرّد لقلقة لسانء فإنّه عاتبه, 
وقال له: «مكلتكَ أُمُكَ أ تَدْرِي مَا الاسْتَعْفَارُ؟», ثم قال: 


«الاستغفارٌ [...] اسم َاقَعٌ عَلى سِنَّة مَعَانٍ ونه اندم عَلَ ما مَضَىء 
والثاني - عَلَى تَرْكِ العَؤد إِلِيْه يدا والثَّالتُ ن َؤَدَى الح الْمَخْلُوقِينَ 
حُقوقَهُمْ [. والرابعٌ أن تعمد إِلَى كل قريصّة عَلَيكَ صَيعمَهَا قدي حَفهَا. 
والخَامسٌ (وهو الأعجب من البقيّة] أَنْ تعمد إلئ الُخم الذي ع عَلَى 
الشخت َتّذِيبَه بالأَخرَانِ [وبعبارة أخرى. إذا ندم الإنسان حقيقة على 

نبه عليه أن يُطهّر ساحة وجوده من كل ما نما منها من المال الحرام؛ 
للست الفا ا ل سي ا عليه أن يسعى 
للتخلص منه؟ لأن هذه النجاسات لن تسمح له بدخول الجنّة]ء والسَّادسُ 
أن تَذيقَ الجسم ألم الطاعَة كما أَذَقْتَهُ حَلاوَة المَعْصيّة»". 

فمن خلال هذا العزم الراسخ, يُمكن الكلام, وقول: «أستغفر الله ربّي 
وأتوب إليه»؛ وفي هذه الحالة فقطء يُمكنه أن يسمع كلام الله تعالى 
3 يقول فيه: تروَهْوَ لذ ين أَلكَوْبَةٌ يَهُ عن حِبَادِوء )4 0 وف إِنّ ١‏ لَنَّه 

عفة لديا ب جِيعًا )4". 


.517 نهج البلاغة. تحقيق صبحي صالحء الحكمة‎ )١( 


(؟) سورة الزمرء الآية ؟5. 
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لكنء حذار أن نظن أن طريق التوبة مغلق أمامنا إذا لم نملك الهمّة 
للقيام بكلّ هذه الأعمال؛ إذ قيل لنا من أجل تشجيعنا: «كلما تقدّمتم في 
هذا الطريق خطوة. وفي كل لحظة تذكرون الله تعالى وتندمون على 
أفعالكم السيّئة. ينقص عقابكم». ولكن إذا أردنا أن تتم توبتناء ونكون 
من التوابين الذين اعتبرهم القرآن لحري من محبوبي البارئ عر وجلء 
الذين قال عنهم الحقّ تعالى: ظِنَّ أللّهَ يحب العوبِينَ)4”, علينا أن نلتزم 
بتلك اللوازم. إذ للتوبة مراتب أوّلها أن يندم العاصي 0017 وقد جاء 
في الرواية: «كَفَى بالنْدَم 0 فلو أنْ المذنب ندم حقيقة, فإِنّ ندمه 
5 توبة؛ وعلامة الندم الحقيقيّ أن يمتنع النادم عن ارتكاب المعصية إذا 
تهيّأت الأسباب في اللحظة التالية لتكرارها. لكنء إذا كان ندمه سطحياء 
فإِنّه سيرتكب الذنب مرّةً أخرى, ويختفي أثر توبته. شأنه في ذلك شأن 
الأمواج العاتية التي تثور عند هبوب الرياح, ثم تهدأ بعد مدّة قصيرة, 
وتسكن فورتها مثل السابق؛ فهل من الممكن القبول بهكذا توبة؟ 
ولا يخفى أنْ القرآن الكريم صرّح بعدم الرضى ع0 توبة بعض الاكراد 
مطلقاء انظير ف 5 في الآية الشريفة: إذ دين ءَامَنُوا ثُمّ كَئَرْوأ ف 
َامَتُوا ُ ثم كَئَرُوأ َ مَ أَزْدَادُواُ كُثْرًا لَمْ يَكُن لنَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ ولا لِيَقْدِيَهُم 
عي حيث عمل هؤلاء في الحقيقة قن ند باق القورة أمام 
الحم ويقول ال الله 0 في آية أخرى: «[إِنّمَا ليه عل ألنّه للذين 
نَ أَلسَوءَ يَجهلَةٍ ثم يَتُوبُونَ من قَرِيبٍ [.--] وَلَيْسَتِ القَوبة لِلَذِينَ 
يَعْجَلُوة ن الشنتات حو إذا حمر رَ أَحَدَهُمُ لمَوْثٌ قال إى تبث القن 4 


)١(‏ سورة البقرة, الآية ؟7. 

.47"7 محمد بن يعقوب الكلينىء الكافى, الجزء ؟, الصفحة‎ )١( 
1 1597 )م سورة النساء الآية‎ 

(5) سورة النساءء الآيتان /ا١‏ و8١.‏ 


١١و‎ 


١١4 


والمصداق التامٌ لهذه الآية فرعون الذي لم يُؤمن حتّى حان وقت غرقه. 
فكان يعد موسى على الدوام قائلا: «إذا قمت بالمعجزة الكذائيّة فإذني 
سأؤمن. بك». غير أنَّ قلبه كان مكبّلًا بأمر آخرء ولم يكن مصمّمًا على 
الاعتراف بالحقّء إلى أن حل يوم الانتقام؛ وفي النهاية» وحينما أصبح 
على مشارف الغرقء قال: فإ ءَامَنتٌ أن لآ إِلهَ إل ل عَامَنَتُ بوء بَنُوَأ 


إسْرتويل و" لكنْ جبرائيل زكئ: وضع في فمة. جفدة من الطين وقال: 


«لم يعٌد هناك مجال لهذا الكلام. فبماذا سينفعك قول «آمَنتٌ» في هذا 
الوقت الذي ترى فيه أنّك ستموت ذليلًا؟». ففي هذه الآية, يقول البارئ 
عن وجل إِنَّ هذه التوبة غير مقبولة. وهي توبة - بأحد المعاني - زائفة, 
بل إِنْها مجرّد حيلة. فلو فرضنا أن هذا الإنسان ندم وسعى للتراجع في 
اللحعظات الكغيرة قبل يوتف فانة لق مكون قضن العورة حقيقة؛ ولو أنة 
لم يكن قد واجه الموتء. لما كان أقدم على التوبة أبدًا؛ فهكذا إنسان 
مستثنى من القاعدة. ولن تقبل توبته بتانّاء بل إِنْ توبته لم تكن حقيقيّة 
من الأساسء وفي الحقيقة: فإِنْ توبته نوع من أنواع الاحتيال. 


>. الجهل النظري والجهل العملي 

توجد في الآية التي أشرنا إليها سابقًا مسألة مبهمة تجب إماطة اللثام 
عنهاء تتمثل بقيد «بجهالة». حيث ذكر البعض أنّْ مراد هذه الآبة أنه إذا 
كان أحد جاهلا بقبح الفعلء وارتكبه, ثمّ علم بعد ذلك بأنّه قام بفعل 
قبيح, وتابء فإنَ توبته ستكون مقبولة؛ وأمًا إذا كان يعلم منذ البداية 
بقبح ذلك الفعلء ومع ذلك قام به فإن الله تعالى لم يجعل له الحقّ في 
قبول توبته. أجلء إذا رضي البارئ عر وجل بتوبة هذا العبد بتفضّله. فإنْه 


.5+ سورة يونسء الآية‎ )١( 
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سيكون قد رفق به كثيرًا؛ وإلاء فلا مجال هنا للعبد لكي يعترض ويُطالب 
بشيء. كما أنه لا يملك أي حقّ على الله تعالى. هذاء وقد بيّنا آنقًا أن 
المراد من الحقٌ الذي نمتلكه على الله تعالى هو ذلك الحقّ الذي جعله 
الله تعالى على نفسه لعباده. ومن هناء فإِنْ مقصود هؤلاء العظماء أن 
الله تعالى لم يجعل حق التوبة للذين يرتكبون المعصية مع علمهم 
بقبحها وسوئها. لكن. هناك طائفة أخرى من العظماء تعتقد أنْ المراد من 
الجهالة هنا ليس هو الجهل وعدم الاطلاع على الحكم: بل المراد منها 
الننفاهة !0 

وعمومًاء فإنَ للجهل والجهالة نوعّين من الاستعمال في اللغة 
العربيّة: فتارة يُستخدم الجهل في مقابل العلم (العلم النظريّ الذي يعني 
التعرّف على واقعيّة ما)» وتارةً يُستخدم في معنى العمل غير العقلانيٌ 
فيقع حينئذ في مقابل العقل. وقد جعل الجهل في موسوعاتنا الروائيّة 
- نظير كتاب الكافي الشريف الذي يُعدّ من أقدمها وأكثرها اعتبارًا - في 
مقابل العقل, حيث إِنْ أوّل باب منه هو باب «العقل والجهل»». ثم يأتي 
بعده باب «العلم». واستعمل «الجهل» في القرآن الكريم في موارد يوجد 
فيها علم ظاهريٌء من دون أن يكون الإنسان فيها جاهلًا مطلقًا. 

وإن للجهل الواقع في مقابل العلم ثلاث حالات: الأولى؛ أن لا 
يكون الإنسان ملفثًا إلى المسألة أبدّاء فلا يُطرح عليه كل من الموضوع 
والمحمول (سلب العلم)؛ نظير حال العديد من الأفراد العاديّين تجاه 
العلوم الدقيقة: لا سيّما الرياضيّات العالية التي لا تطرح علينا بتانًا بعض 
اصطلاحاتها ومسائلهاء ولا نملك عنها أي سؤالء وذلك لخلوٌ أذهاننا عن 


.199 الصفحة‎ .١ راجع: محمد محسن الفيض الكاشاني, الأصفى في تفسير القرآنء الجزء‎ )١( 


با 


أي تصوّر عنها. والحالة الثانية أن يُواجه الإنسان سؤالًا. لكنّه يكون جاهلًا 


بجوابه. وهذا هو الجهل البسيط (عدم العلم عمًا من شأنه أن يُعلم). 
والثالثة. أن يظنْ الإنسان أنه عالم بجواب السؤالء لكنّ جوابه يكون 
خاطئًا (الجهل المركب). إِنّ هذه الحالات بأجمعها تتعلق بقضايا خبريّة 
تحكي عن أن الفعل الكذائيٌ هكذاء أو ليس كذلك؛ فإمًا أكون عالمًا بأنه 
بهذا النحوء أو أنه ليس كذلك. 

وأمَا الاستعمال الآخر للجهلء فيتعلّق بالفعل السفيه وغير العقلانيّء 
حيث جرى في العديد من مواضع القرآن الكريم استخدام هذه الكلمة 
في هذا المعنى؛ مثلما قال نبي الله لوط مخاطبًا قومه: نكم كح لَحَأتُو 
التكال شه ين دون النْشاء عل أنثه قَرءٌ هوق #(الجيث تعني 0 
تقوم تَْهَلُونَ)) في هذه الآية: 0 7 يقومون بأفعال جاهلة»». 
ففعل «تجهلون» لا يعني «أنكم لا تعلمون بقيامكم بفعل قبيح»», إذ 
ليس الجهل عيبًا كبيرٌه وكلّ شخص يجهل بمسائل كثيرة, لكن «أنْتُمْ هَوْمُ 
تَجْهَلُونَ» عبارة عن أسوأ إهانة يُمكن توجيهها لهؤلاء الأفراد. ومعناها: «ما 
أسفه العمل الذي تقومون به!». 

وقد وردت في سورة البقرة قصّة عن بني إسرائيل استعملت فيها 
عبارة من هذا القبيل؛ جاء فيها أن طائفتين من بني إسرائيل اختلفتا فيما 
بينهماء وحدثت في هذه الأثناء جناية» وانّهم القوم الذين عُثر على جنّة 
المقتول في منطقتهم بالقتلء ممًا أفضى إلى وقوع خلاف شديد بين 
تلكما الطائفتين؛ قذهبوا في الأخير عند نبي الله موسى للحكم بينهم. 
ولإنهاء المشكلة: أمر البارئ عر وجل بذبح بقرة. وضرب المقتول بذيلها. 


)١(‏ سورة النملء الآية هه. 
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ليخيا الميّت بإذنه تعالى ويُخبرهم عن قاتله. ولهذا السببء سُمَيتَ هذه 
السورة الكريمة بسورة البقرة. وقد قام نبيّ الله موسى تقئد بإطلاع 
الناس على الأمر الإلهيٌّ. لكنهم بعد سماع كلامه قالوا متعجّبين: 9 
أَتَتَخِدُنًا مو )04 فقال لهم موسى ذك «١‏ : «(أَغودُ بأينّه أَنْ نْ أَحُونَّ مِنَّ 
لَجَْهِلِينَ 4". حيث كان يريد القول: إذا سخرت من الناس, فإثني سأكون 
قد قمت بفعل جاهل. 
ولا يخفى أن تعبير القرآن الكريم عن هذه المسألة في قصّة نبي 
الله يوسف نئة 8 ففي ذلك الموضع. يُخاطب النبيّ الكريم 8ك« 
إخوته قائلا: هِزهَلٌ عَلِمَتُم ما فَعَلَتُم بيو 1 اسه إِذْ نكم جَهِلُونَ )948 
ففي هذه الآية النورانيّة. ليس المراد من «الجاهلون» أنْ أولاد يعقوب 
لم يكونوا على علم بأنْ يوسف أخوهم. وبأنْ إلقاء الأخ في البئر أو قتله 
عكل قنع بل لعزن من هزه الكهة إل ] لدكييا فى ع روعت عير 
ومن الجدير بالذكر أنه في اللغة الفارسيّة أيضًا تُستعمل مفردة 
«نادان» للدلالة على المعنيين معًا (الذي لا يعلم بإحدى الحقائق» والذي 
يقوم بعمل أخرق)؛ بينما تستخدم كلمة «نابخرد» في حق الذي لا يُحسن 
الاستفادة من عقله. ويرتكب أفعالا طائشة. 


."1/ سورة البقرة, الآية‎ )١( 
."1/ (؟) سورة البقرةء الآية‎ 
.49 لو سورة يوسفء الآية‎ 
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5. التوبة من العمل الجاهل 
في هذه الآية الكريمة. يقول الله تعالى: َِإإِنَّمَا أَلتَوْبَةُ عَلَ الله لِلَذِينَ 
يَعْمَلُونَ ألسُوَءَ ججَهّطّةٍ)4". ويُّراد فيها من الجهالة العمل غير العقلائيّ 
والأخرق: ولا تعني هنا عدم العلم: بل المراد منها تلك الطائفة من الناس 
التي تمتلك العقلء إِلّا أنها عطلته. ولم تستعمله؛ فعقلها إما منطفئ 
وخامد. وإما خاضع للشهوة والغضب. 

ففى هذه الآية النورانيةء يراد من الذين يرتكبون المعصية بجهالة 
أولئك الذي يقومون بفعل سيِّْ نتيجة لحماقتهم وطيشهم., ثم يندمون 
مباشرة.ء ويسعون لتدارك الأمر. حيث يُعدّ أمرًا طبيعيًا بالنسبة للمؤمن أن 


يرتكب المعصية, ثم يتوب في الحين؛ والله تعالى يُشْجّع هكذا إنسان. 


لكنه في المقابل يقول: « وَلَيْسَتٍ ألتَوْبهُ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ ألسَّيَعَاتِ حَقّ 
إِذَا حَصَرَّ أَحَدَهُمُ آلْمَوْتُ َال إِفى تُبْتُ أَلْمَنَ 94؟ إذ لن تُقبل هذه التوبة, 
لأنها في الحقيقة ليست توبة. 

فالمراد من عبارة «من قريسب» فى هذه الآية: قبل حلول الموت؛ 
أي إِنْ الله تعالى يقبل توبة أولئك الذين يرتكبون المعصية عن جهالة, 
ويتوبون قبل رؤية آثار الموت. مع أنهم قد يكونوأ مطلعين على قبح 
عملهم. وفي الحقيقة, فإِنْ الموت قريب جدَّاء ولو طالت مدّة حلوله 
لسنوات مديدة, كما نقرأ في الكتاب المجيد: مإ فَإِنَّ أجل أَللّهِ أت )4". 


(؟) سورة النساءء الآية .١8‏ 
(؟) سورة العنكبوت. الآية ه. 
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فالإنسان العاقل متى ما التفت إلى الضرر الذي يترتّب على فعل ماء 
فإنّه لا يُقدم عليه؛ اللهمّ إلا أن تقف في تلك اللحظة بعض الموانع أمام 
عقله. وعليهء فإنْ الله تعالى لا يُريد أن يقول في هذه الآية إِنْ التوبة 
مختصّة بالذين لم يكن لهم علم بقبح الفعلء وإنه لا يخفى أنَّ عدم 
اطلاع هؤلاء على هذا التكليف ناجم عن تقصيرهم في تعلّم التكاليف 
الإلهيّة. ولهذاء فقد ارتكبوا في الحقيقة معصية. وتنبغي مؤاخذتهم على 
ذلك. لأنّ تحصيل العلم واجب. لكنء إذا كان الجاهل غير مقصّر في 
جهله. فإنه لن يكون قد وقع في المعصية حقيقة: حنّى تلزمه التوبة. 

فيبدو أنْ تفسير الجهل في هذه الآية بالحمق والطيش أقوى من 
التفسير الأوّل. وخلاصة القولء إذا قام الإنسان بعمل سيّى, ثم ندم. وعزم 
على قضاء بقيّة عمره من دون معصية, في حين أنه كان لا يزال يحتمل 
الحياة ويمتلك القدرة على تكرار الذنب مرّة أخرىء فإنه سيكون في 
الحقيقة قد وفق للتوبة النصوح. سواء بقي من عمره - فعليًا - ساعة 
واحدة: أو مئة سنة. ومن هناء يُستفاد من الروايات المتظافرة أنْ المراد 
من التوبة النصوح توبة الذي يستوي ظاهره وباطنهء وحينما يقول: «لقد 
ندمت». فإنه يكون نادمًا على ما ارتكبه من أعماق قلبه: وعازمًا على ترك 
المعصية للأبد. 


وعليه. فإِنْ الذي يتحمّل من هذا الفقرة من دعاء الوداع الشريف 
أن الإمام السجّاد نوكن يُناجي ربّه قاتلا: «إلهي. علاوة على أنك لا 
تستعجل في معاقبة العصاة. فإنك فتحت لهم بابًا للعفوء ودعوت عبادك 
لولوج هذا الباب». حيث تتمثل الخاصّية العجيبة لهذه الساحة في 
غفران كافة ذنوب العاصي عند دخولها؛ ولو كان قد لوّتْ روحه وجسده 
بالعصيان لمائة سنة؛ والأرقى من ذلك أنْ كل هذه المعاصي سوف 
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تُستبدل بالحسنات. كما جاء في القرآن الكريم: نِإ يْبَدِلُ ألنّهُ سَيَتَاتهمْ 


06 ١١ سم‎ - 
٠. -ححكسسساأا‎ 


خ. 
2 


1,14 


١١ 


الفصل السادس: أربح صفقة 


«وَأُنْتَ الذي زذتَ فى السُّوْم عَلَى 
نفْسِك لعبَادِك؛ تُرِبدُ رِنْحَهُمْ فِي 
مُتَاجَرتهِم لك. وفْورَهُمْ بالوقادةٍ عَليك؛ 
والزّيَادَةِ ملك فَقُلت تَبَارَك اسْمُك 
ا 07 جَاءَ تسن فَلَهُ عَشرٌ 
أَمْكَالِهَا ‏ مَن جَاءَ ألسَيّكَةٍ ا 0 إل 


الى ل ماجار وا + َب وَألنّهُ يلعف 
ِمَن يَقَآ)74". وقُلت: 95 3 لنّى يُفْرِضُ 
أللّهَ فَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُر لَدُدَ أَصْعَافًا 
كبِيرَة 14" وما أنْزْلْتَ من نَظائِرِهِنْ في 
القزآنٍ من تضاعيف الْحَسَئَات». 


.١١ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
.771 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
سورة البقرة» الآية ه؟؟.‎ )9( 


للجلا 


.١‏ التجارة مع الله تعالى مظهر آخر للرحمة الإلهيّة 
في الفقرة السابقة, اطلعنا على مظاهر هذه الرحمة اللامتناهية من خلال 
كلام زين العابدينء وفي تتمّة الدعاء. يتحدّث ييئا: عن هذه المظاهر 
بأسلوب آخرء ويقول: «إلهيء من زيادة لطفك واهتمامك بهداية عبادك 
وكمالهمء وحرصك على إعدادهم لنيل رحمتك الخاضّة أن شجّعتهم على 
لوك هذا الطريق :مستعملا اناك مختلفة من نهنها أنك: سورت حال 
عبادك معك كحال فردّين يعقدان صفقة. مع فارق أنْ المشتري يريد هنا 
دفع مال أكثرء بينما نحن نعلم أن كل واحد من طرقي المعاملة يسعى 
عادةً لتحصيل ربح أكبر, حيث يعمد البائع إلى الرفع من سعر بضاعته. 
ويعمل المشتري في المقابل على دفع ثمن أقل. ففي هذه العلاقة التي 
أقمتهاء اعتبرت أُوَّلَا أنّ العبد مالك لأعماله؛ وثانيّاء لم تُحدّد ثمن البضاعة 
وفقًا لسعر السوق العادل. بل قيّمتها بعشرة أضعاف أو أكثر؛ وثالثًاء 
دعوت البائع لكي يبيعك بضاعتك؛ وهذا هو غاية اللطف». 

فقد استعمل البارئ عز وجلء في العديد من الآيات. كلمة «التجارة» 
لأجل حض عباده على الحركة تجاه السعادة؛ نظير الآية الكريمة التي نقرأ 
فيها: هَل أَدْلُحُمْ عَلَ يَجَرَةَ نيكم مِّنْ عَدَابٍ أَلِيِ)”!؛ ففي حين 
أن البائع والمشتري يكون لديهما ما يُبادلانه. إلا أنَّ العبد لا يملك هنا 
أي شيء من نفسه حتّى يُقدّمه لله. بل إن كل ما يملكه هو منه. حيث 
إِنَّ الباري عن وجل قد اعتبر بلطفه العبد الفقير مالكا لأفعاله. وقال له: 
«اعرض علىٌّ بضاعتك لكي أشتريها منك بسعر باهظ لا يُعادل قيمتها 
الحقيقيّة في المو كه يل اضامقنا عشرات ومئات المرّات».. فما الذي 
تعنيه هذه الدعوة. سوى لطف المولى الرؤوف الذي لا حدّ له ولا حصر؟ 


.٠١ سورة الصفء الآية‎ )١( 
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". أحسن مشتر لأعمال الإنسان ورأسماله 


«أَنْتَ الذي زذت في السؤم علق نَفْسك لعبّادك»؛ فكلمة «السوم» تعني 
تفاوض البائح والمشتري على الثمن زيادةٌ ونقضًا؛ حتّى يصلا إلى اثفاق. 
في هذه الفقرة. يناجي الإمام تئي: ربه قائلًا: «في هذه الصفقة. رفعت 
السعر على حسابك ولمصلحة عبادك. ووأيت على نفسك أن تشتري شيئًا 
له ثمن محدّد بعشرة أضعاف قيمته؛ فهل يوجد من يعقد صفقة بهذا 
السخاء؟». 

«تُرِيدُ رِبِحَهُمْ في مُتاجَرَتِهِمْ لك. وَفَوْرّهُمْ بالوقادّة عَلَيِكَء والريَادَة 
منك»؛ فالله تعالى يُريد في هذه الصفقة مع عباده ربحهم؛ فهو لا يحتاج 
إلى ربح بل يعقد تلك الصفقة ليفتح بايا لعباده من أجل تحصيل منفعة؛ 
أي إن الإله الرؤوف يُريد من عباده أن يتوجهوا إليه. ويفدوا عليه. لكي 
يُحسن ضيافتهم أكثرء ويجود عليهم أكثر. 

هذاء ويستعين الإمام السجّاد نكاد ببعض الآيات القرآنيّة الكريمة 
لاستعراض نحو آخر من مظاهر الرحمة الإلهيّة, 0 الأية التي يقول فيها 
البارئ عز وجل: لمن جَآءَ بَأخْحَسَنَةٍ قَلَْهُر عَشا عَدْدْ أَعَقالهاً وَمَن جَاءَ بِأَلسّيّعَةٍ 
قلا يُجْرََ إلا مِتْلَهَا 4". حيث إنْه تعالى يُضاعف ثواب العمل الحسن, 
لكنه يُعاقب الذي عمل السيّئة بنفس مستوى القيمة السلبيّة لعمله 
القبيح؛ مع أنّ سبب هذا العقاب أنْ اختياريّة أقال الإنسان تقتضي 
0 0 ثواب في مقابل حسناته؛ بينما تترتّب على أفعاله السيّئة 
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وذكر الإمام نوئه: الآية التالية أيضًا: ع( مّثَلْ بل الدية ُو مهم في 
سيل أله كمَكلٍ حَبّةٍ أَشَْ سَبْعَ سَتَابِلَ في كل سَتْبْلَةٍ مَأْمَةُ حَبّةٍ وآللّه 
7 ال 0 ان 
العمل الحسن المتمثّل بالإنفاق في سبيل الله تعالىء يُسْبّه إنفاقهم 
ببذرة تُزرع في حقلء فتنتج عنها سبعمئة حبّة؛ فكأن البارئ عزّ وجل 
هيّأ لعباده أرضًاء لكي يزرعوا فيها بذورًا بواسطة أعمالهم الحسنة, مع 
أنه الى مالك للأرض -والندون .وناقن البدوزة الا أنديريق. المسالة كان 
الأرض ليست له. وناثر البذور يعمل بقدرته الخاصّة» ويُريد أن يُستفيد 
من زراعته. فبمقتضى هذا الفرضء يُخاطب الله تعالى عباده قائلا: «إذا 
كان هذا البذر الذي زرعتموه منسجمًا مع الطريق الذي عيّنثه. فإِنَ 
المحصول الناتج عنه سيعود عليكم بسبعمئة ضعف». فالإله الغفور 
حدّد سابقًا ثواب العمل الصالح بمقدار عشرة أضعافء لكنّه هنا يُضاعفه 
إلى سبعمئة مرّة. هذاء وإنْ السبعمئة ضعف ليست هي النهاية» بل 
إنه تعالى يزيد على ذلك لمن يريد: :( أللّهُ يُضَعِفْ ل لِمَن يَقَآءُ 4. ولعلّ ظ 
الاية المبحوث عنها تحكي عن حقيقة أنْ درجات قيمة الأعمال مختلفة, 
بحيث يكون مستوى معرفة الناس وإخلاصهم وإيثارهم فؤ كا ثرا في تحديد 
قيمة أعمالهم؛ فكل من كانت مر أكبرء وأدّى أعماله بإخلاص أعلى. 
واتّصف بالعفو. وضحًّى أكثرء استحق ثوابًا أكبر. وبالنظر إلى وجود هذه 
التجارة المربحة. فمن الأولى علينا أن نزرع في طريق حذده الله تعالى. 
ولعل ما يقتضيه الكلام في هذه الآية بدوًا أن يقول الله تعالى 
«ثنبت» بدلا عن «أنبتت»؛ لكنه أتى بالفعل الماضيء لكي يبيّن المسألة 
بنحو يقينيّ لا يقبل التشكيك؛ فكأنْ البئري ع وجل يقول: «لقد نبتت 
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0 تتوفر كلّ سنبلة على مئة حبّة»؛ كما جاء في 
نهاية الآية: ذ[ وَآلنّهُ د يُطَعِفُ لِمَن يََآهُ 4 لكي تشير إلى أنّْ السبعمئة 
ضعف لا تمثل غاية اجو الإلهيّ؛ وحينما قال الله عزْ وجل: «لمن 
يشاء». فإِننا نعلم بأنْ مشيئة الله تعالى ليست اعتباطيّة. لكي يُعطي 
أحدًا أكثر. والآخر أقل من دون سبب؟ بل إِنْ مشيئه تابعة لحكمته. ومن 
هناء متى ما اقتضت حكمة الحق تعالىء فإنه يمنح أكثر من سبعمائة 
حبّة. وذلك في مثال الموارد التي يُؤْدَى فيها العمل بإخلاص وإيثار أكبر. 


'. اقتراض الله تعالى من خزائنه 

جاء في الآية الأخرى التي تلاها الإمام السجّجاد توكو : تمّن ذا أَلَّذِى 
قرفن النة توا كت وتفتينةر 300 أضكانا 00 وهذه الآية 
ا عن بيان آخر لتشجيع الناس على فعل الحسناتء لكي يصيروا بذلك 
أهلا لنيل الفيوضات الإلفيّة: الخاضة حيث إن هذه الأهلثة: لأا تحضل إلا 
عن طريق الأفعال الإراديّة. فحتّى الملائكة لا تملك القدرة على الوصول 
إلى هذه الفيوضات. فالبيان الإلهيّ الجميل في هذه الآية هو ألطف بيان 
يُمكن عرضه في هذا المقامء إذ إِنْ مالكنا وسيّدنا خلع علينا خلعة 
الوجود. ومنحنا مجموعة من القوىء وسخر لنا العديد من النعم كالأرض 
والماء والهواء والشمس والقمرء ووهبنا كثيرًا من الوسائل كالعلم والفهم 
والقدرة على العملء حتى صرنا قادرين على جمع القليل من المدذخرات 
لأنفسنا؛ مع أن حقيقة الأمر هي أنّْنا مملوكون نحن وأموالنا لصاحب 
الوجود برمّته. وجميع الوسائل التي نستعين بها ملك له؛ إلا أن هذا الإله 
العطوف اعتبر كاقة هذه الأمور ملكا لناء وكأنّنا خلقناها نحن. وهي 
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يخرل 


مملوكة لنا حقيقة. ثم قال عزّ وجل بعد ذلك: «أقرضني مالك هذا!». ففي 
حين قال في الآبات السابقة: «بعني بضاعة»». أي إنه تعالى فرض أنه 
يملك بضاعة. ونحن أيضًا نملك بضاعة. فنقايضها ببعضها؛ نجده يقول 
هنا: «أقرضني!». فكأنه في مقام لا يملك فيه شيئاء ويريد أن يستدين مناء 
حيث نجده عزْ وجل يلجأ حتّى إلى استعمال هذا البيان لكي يحثنا على 
الإنفاق في سبيله؛ فيعدٌ هذا الإنفاق استدانة منًا. 


ولعل هذه العبارات هي التي دفعت بعض الجهّال إلى القول: فإ إِنَّ 
ألنّهَ فَقِيرٌ وَكدْنُ أَغِْيَآة)4". فالسبب في تلفّظهم بهذا الكلام غير المؤدّب 
هو ظئّهم بأنَّ الله تعالى يقترض منًا فعلًا لحاجته إلى مالنا وثروتنا؛ ولهذاء 
أراد من خلال هذه الآية الاستدانة منا. لقد صار هذا الكلام الإلهيّ الذي 
فشكن غارة لظك اللة عاك ورسمعه زعناةة:قرعة للحمال الذنن أساذوا 
الاستفادة منه, ليتحدّثوا نمثل هذا الكلام المشينء في حين أن البارئ عر 
وجل كان يريد بهذه الكلمات حث الناس على القيام بالأعمال الحسنة؛ 
حتّى يُحققوا في أنفسهم القابليّة لنيل الفيوضات الإلهيّة اللامتناهية. 
ولهذا السببء جرى ذكر هذه الأساليب والأمثلة في القرآن الكريم بطرق 
مختلفة, وقال الإمام السجّاد نوتد: «ومًا أنْرَلْتَ منْ نَطائرهِن في 
الْقَرْآنِ منْ تضَاعيف الْحَسَنَات»؛ ولهذا السبب أيضّاء وردت آيات أخرى 
بالمضمون نفسه. وسّعيٍ فيها إلى حض الإنسان على فعل الحسنات 
واجتناب السيّئات بالاستعانة ببيانات مختلفة. ذلك كله لكي يُحصّل 
الإنسان الأهليّة لنيل الرحمة اللامتناهية» والتي لا يُمكن حتى تصوّرها 
لفرط عظمتها. 
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؟. الحكمة فى الأمثلة الإلهيّة 


من المسائل التي قل ما يُلتفت إليهاء أن البارئ عر وجل ولكي يحض 
عباده على تحصيل الثواب الأخروي ونيل الفيوضات الأبديّة. استعمل في 
القرآن الكريم بعض العبارات التي قد نعثر على نظائرها في هذا العالم. 
فمن باب المثالء نجده تعالى يقول: «سندخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار»» وإِنْ عبارات كهذه تحظى بجاذبيّة كبيرة لدى الأفراد الذين 
يعيشون في الأراضي القاحلة والجبليّة الخالية من العشب والماء؛ كما أن 
الفواكه التي تحدّث عنها القرآن الكريم بشكل أكبر هي العنب والتمرء إذ 
إن مخاطبي هذا الكتاب السماويّ لهم اطلاع أكبر على هاتّين الفاكهتين, 
فلو كان الكلام جرى عن أمور أخرى لم يتذوّقوهما بعدُ. لما شكل ذلك 
لهم حافرًا كبيرًا. وهذا يصدق علينا أيضًا؛ فلو ؤُصفت لنا بعض الفواكه 
التي لم نرها قطء ولم تُجرّب طعمها وبقيّة خصائصهاء فإِنّنا لن نندفع 
لتحصيلهاء مهما حكوا لنا عن مذاقها اللذيذ والرفيع؛ اللهمّ إلا أن نرغب 
في تجربتها من باب حب الاطلاع. وقد شاهدت في بعض أسفاري إلى 
بلدان شرق آسيا كأندونيسيا وماليزيا بعض الفواكه التي لم أرَ نظيرًا لها 
من قبلء بحيث إن طعمها لم أتذوّق شبيهه سابقًا. إن وصف الأشياء التي 
لا يمتلك الإنسان عنها أي تجربة لا يدفعه كثيرًا للحركة والسعي إلى 
تحصيلها؛ لكن, إذا وعد الإنسان بأشياء استعملها بنفسه. واختبر لذتها. 
فإنه سيتحفز أكثر للحصول عليها. ويُمكننا أن نشاهد هذه الحقيقة في 
سلوك الطفل؛ فمتى ما أعطي الطفل الفطن طعامًا جديدًا لم يره من قبل 
نه لا يتناوله مباشرة, بل يتذوّق لقمةً منه. لكي يتأكد أن طعمه مقبول. 


وربما لو اكتفى الحقّ تعالى في دعوتنا إلى نعم الجنة التي لا 
تخطر على بالنا ببيان يُشير فيه إلى أنْ الجنئة تحتوي على نعم عظيمة 


ضن 
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لا يُمكنكم تصؤرها بتانّاه لما تحفز الكثير من الناس إلى نيلها؛ فرغم أن 
الجنة تحوي نعمًا كهذه حقيقة. إلا أنّ الله تعالى لم يكتف في كتابه 
المجيد بذكر هذه النعم الاستثنائيّة بل تحدّث إلى جانبها عن نعم نعرفها 
نحن؛ نظير لحم الطيرء والعنبء والتمرء و...ء حيث إِنْ ذكر هذه الأمثلة 
التي جرّبها الناس يكون تأثيره أكبر في إيجاد الحافز لديهم. 

ويقول الله تعالى في القرآن .الكريم في حقّ أهل قيام الليل: #[فَلَا 
عل مشت نا اح من 1 قُرَةِ أَعْيْنِ )4". فنحن بأجمعنا نعلم أن هذا 
الوعد صادقء وأنْ لذائذ استثنائيّة أعدّت لهؤلاء الأفراد؛ لكنّ وعودًا كهذه 
لا تُحفّز الجميع عادة؛ بينما لو ؤُعد على نفس ذلك العمل بمنح حوريات 
ذات صفات كذا وكذاء لكان تأثير ذلك أكبر. فبمقتضى لطفه؛ استعرض 
البارئ تعالى هذه الحقائق بكلام يتيح لنا رسم صورة عنها؛ ولا يخفى 
أن ذلك لا يعني عدم وجود عنب وتمر في الجنّة. إذ من المتيمّن توفر 
الجنّة على كل ما نرغبء كما جاء في القرآن الكريم: ف وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ 
ال د ذُ لحي )04 ومن هناء فإِنَ السبب في اختيار الحديث عن 
العنب والتمر في القرآن هو معرفة مخاطبيه هذه النعم؛ ولو أن مخاطبي 
الكتاب العزيز كانوا أفرادًا مختلفين يعيشون في بلدان أخرىء لكان من 
المرججح إيراد أمثلة أخرى فيه. ومن الشواهد على ما ذكرنا أنْ العبارة 
التالية استّعملت في القرآن الكريم لأجل وصف نعم الجنة: #إ وَلَدَيْنَا 

مَرِيدٌ !"2 غير أن هذه الآية لا تملك ذلك التأثير الذي تتركها فينا آيات 
ل دعس تُصَل)5 
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ونؤكد مرّة أخرى على أنّ هذا الكلام لا يعني كون الأمثلة الواردة 
في الكتاب العزيز غير واقعيّة بل إِنْها موجودة كلها قطعًا؛ لكن, ما أكثر 
النعم الأكبر والأرقى التي يجدر بالإنسان طلبهاء غير أثنا لا نندفع وراءها 
لعدم امتلاكنا لأيّ تصوّر عنها. 

ولهذا السبب. فإنْ الله تعالى ولكي يحثنا على الإنفاق في 
سبيله. فقد رجّح هذا البيان الذي يستعمله عادةٌ الناس المتحضّرون 
الذين يعيشون جنبًا إلى جنب في المدن والقرى في بيعهم وشرائهم 
ومعاملاتهم ومبادلاتهم. وكما نعلم, فإِن كلا البائع والمشتري يسعى إلى 
تحصيل ربح أكبر من المعاملة. فلأثئنا مبتلون دائمًا بهذه المسألة. فإن 
الله تعالى طرح هكذا أمثلة. وقال: «أنت بائع: وأنا مشتر؛ وكيفما كان 
السوق الذي تُتاجر فيه فإِنّك لن تحصّل إلا ربحًا محدودًا؛ بينما سأعوّضك 
أنا عن البضاعة التي أريدها منك بعشرة أضعاف». فإذا كان الإنسان من 
أهل التدبّر والتفكير, فإنه لن يشغل باله أبدًا بغير التعامل مع الله تعالى. 


ه. إقراض الله تعالى هو الربح الحقيقيَ الوحيد 
فإذا ما كان هناك مكان يمنح الاستثمارٌ فيه ربحًا لا حدّ له. فهل سيوجد 
إنسان عاقل يذهب إلى مكان غيره؟ إِنْ مالك الوجود برمّته يقول لنا نحن 
البشر: «أقرضوني مالكم وثروتكمء وسأهبكم ربحًا لا حذّ له وحصر»؛ 
فالكرم الإلهيّ غير محدود بأيّ حدّء ولم يُعيّن له أي سقفء والسبب الذي 
من أجله يستعمل البارئ عر وجل هذا البيان في دعوتنا إليه: أن جميع 
الناس يُدركون معنى الربح. حيث يقول تعالى في خطابه للناس: «إذا 
كنتم ترغبون في إقراض مالكم لأحد. وتحصيل فائدة منه. فأقرضوني أنا؛ 
واعلموا أنكم إذا أردتم إقراض مالكم لأ أحد. أو في أي مكانء لكي 
تحصلوا على زيادة ورباء فإنكم لن تتمكنوا من ذلك أبدًا», كما جاء في 


17 


ري 


- 
2 


القرآن الكريم: «( ونا عائيثم من رن لَيَرْيُوَاً و ف أَمْو آلكاين قَلَا يَرْبُوا عند 
ننه وم آ ءَاَيْثُم من زَكَوةٍ و تُرِيدُونَ وغة الله تارانبات هُمُ الْمُضْعِفُونَ )4", 
حيث يظنّ أهل الربا أن مالهم يزداد. لكنْ الله تعالى يقول إنها ليست 
زيادة. بل ضررء غير أنْهم لا يُدركون ذلك. فهذا وعد إلهيّ صرّح فيه بأنه: 
«إذا أقرضتمونيء, فإنكم ستربحون عدذّة أضعاف؛ ومن أصدق من الله 
حديثا؟». 

المشكلة هي أن هذه الآيات والروايات ذات الصلة بها طرقت 
مسامعنا كثيرًا؛ فاعتدنا على هذا الأسلوب من الكلام؛ ولم نعّد نأخذه على 
محل الجدٌ. وإلا فحينما يُؤمن الإنسان بوجود مكان موثوق يُعطون فيه 
بإزاء البضاعة عدّة أضعاف من الربح. ما الذي قد يمنعه عن الاستثمار 
فيه؟ إن عدم الاستثمار مع الله تعالى ناجم عن ضعف الإيمان. وفي 
الواقع فإِنّنا لم نؤمن جدَيًا بوعود الحقّ تعالى. ولهذا السببء حثنا البارئ 
عرّ وجل بأشكال مختلفة على التعاقد معه. حيث جاء ؤ في القرآن المجيد 
على شكل بيان كريم ما يلي: (يَتأيُهَا الَّدِينَ َامَئوأ هَل أَدنّحْحَ عل 
تِجَلرَةِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِير4”". فهذه الكلمات تُمثْل غاية اللطف 
الإلهيّ بعباده الضعفاء والقضّر وذوي المعرفة الناقصة؛ لكي يُدركوا قيمة 
المعاملة مع الله تعالى وعبوديّته. إِنْ البارئ عر وجل يعلم مقدار محبّتنا 
للربح: وإلى أي حدّ نسعى لتحصيله. ولهذا فإنه يُنبّهنا إلى أن جميع 
التجارات الدنيويّة والمنافع الناتجة عنها محدودة: وستنتهي في الأخير؛ 
غير أنْ هناك تجارة بوسعها إسعاد الإنسان وتخليصه من العذاب للأبد. 
حيث يسألنا الله تعالى ببيان كريم وعطوف: «هل ترغبون أن أرشدكم 


."9 سورة الروم, الآبة‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الصفء الآية‎ 
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إلى هذه التجارة ذات الربح الوفير؟». فإذا تأمّلنا قليلاء فإنّنا سنخجل 

من كلام الله تعالى مع عباده الفقراء بهذا النحو؛ إذ ما هي الثروة التي ه١١‏ 
يمتلكها الإنسان الضعيف والفقيرء حتى يسعى إلى إقراضها لله تعالى؟! 

لكنء مع ذلكء فإنْ الإله الرؤوف يستخدم هكذا بيانات في حديثه معناء 

حتى ولو قال الاستغلاليُون: «من الواضح أن الله فقير». فحقيقة, علينا 

نحن العباد المساكين أن ندعو البارئ عر وجل لكي يوققنا للاستفادة من 

هذه الفرصة القئمة. 


١ 


الفصل السابع: اذكروني لكي أذكركم 


«وَأَنْتَ الذي دَلَلَتَهُمْ بقؤلك من غَيْيك 
وتزغيبك الَذِي فيه 4 حَظُيُمْ عَلَى ما لو 
ستزثهُ عَنْهُمْ لخ تذركة أَنْصَارَهُمْء ولم 
تعه أَسْمَاعُهُمْء ولَمْ تَلْحَقهُ أَؤْهَامُهُم 
فقلت: ١‏ فَاذْكْرُونَ 1 كْرَكُْمْ وَأَشْكُرُوأ لي 
ولا تحئرُونِ»: وقلت: «إلين سَكَرْثُم 
أَرِيِدَنحُمٌ وَلَين كَتَرْتُمْ إِنَّ عَدَا 
لوي 4 


.١‏ الدعوة إلى الذكر والشكر باعتبارهما مظهرّين آخرّين للرحمة 

في القسم الأول والفقرات السابقة من دعاء الوداعء استعرض الإمام 
السجاد ينيد من خلال الآيات القرآنيّة مجموعة من الأسماء الإلهيّة 
الحسنى ومظاهر رحمة. الله ولطفه التي يقتضي كل واحد منها شكره 
تعالى مدى الحياة. حيث كان الهدف من ذكر هذه المظاهر الرحمانيّة 
إعداد القلوب لنيل رحمة أكثر. 


١4 


أما هناء فيُشير الإمام يهيئن: إلى مسألة أخرى. ويُغيّر كذلك أسلوب 
كلامه قائلا: «إلهي: أنت الذي أرشدت عبادك إلى شيء لو أنك أخفيته 
عنهم, لما رأته أي عين. ولا سمعته أي أذنء ولا بلغه أي وهم أبدًا؛ فأنت 
وحدك الذي أخبرت من غيبك الناس بهذه المسألة بواسطة رسولكء, 
ودللتهم على وجود هذه الحقيقة التي هي على درجة من الأهمّية, 
بحيث يعجز كل كلام عن بيانهاء ولا يُمكن لأيْ لفظ توضيحها بشكل 
صحيح؛ فهذه الحقيقة هي التي أخبرت عبادك عنها في الآيات 07 
بقولك: 0 أذْكُرِكُمْ كُمْ وَأَسْكْرُوا لي وَلَا تَحْمْرُونِي»:" وأيضًا 
لين شَكْرْتمْ لأزِيدتحُم وَلَيِنَ كَفْرْتُمْ إن عَذَاى لوي 4 

وقد طرحت العديد من الأبحاث بشأن الآيات السابقة. وبخصوص 
سستالة:الذكز وانشكر"؟؟ كما اننا تعد فا'عن هذا الموضوع فى العديد من 
المناسبات بمقدار ما وفقنا الله تعالى لذلك, لكثني لا أذكر أنني استفدت 
في أي مورد من عبارة الإمام السجّاد يويئ«: التي يقول فيها: «لقد بيّن 
الله تعالى لعباده في هذه الآيات مسألة لم يكونوا ليطلعوا عليها لولا أنه 
أطلعهم عليها». فحينما قرأت هذه الدعاءء. أثارت هذه الجملة انتباهي 
كثيرًاء فكأنني أشاهد عبارة كهذه لأول مرّة. 


.١6١ سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم الآية لا. 

(؟) في السنوات السابقة تباحثنا مع الأصدقاء في مكتب السيّد القائد حول مسألة الذكر. حيث طبعت 
خلاصة هذه الأبحاث في كتاب تحت عنوان: به ياد او. [المؤلف] 
وقد تُرجم هذا الكتاب إلى العربية وطبع في دار المعارف الحكمية في العام 7١17‏ م بعنوان ذكر الله. 
[المحرر] 
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فيما يليء سنتحدّث بدايةً عن الآيتين السابقتين قليلًاه ثم نعمد - 
بقدر المستطاع - إلى بيان مسألة من شأنها تمييز هذا الإرشاد الإلهيّ عن 
بقيّة النعم الإلهيّة. 


؟. تفسير ؤ( فَأذْكُرُونَ أَذْكْرتُئ 4(" 
في هذه الآية» يقول الله عزْ وجل: «اذكروني حتى أذكركم». وهذه 
العبارة من جملة الموارد التي بِيّنت في القرآن الكريم بنحو متناظر. إذ 
قد تكلم الحق تعالى. في بعض الموارد. عن علاقته بعباده بعبارات لا 
تصدق على علاقة عباده به. نظير الخلق والرزق والثواب» حيث لا يُمكننا 
القول مثلًا: «اخلقوا الله لكي يخلقكم هو أيضًا». كما لا ينبغي القول 
كذلك: «ارزقوا الله حتّى يرزقكم», لأنه سبحانه غنيٌ مطلقء ولا يحتاج 
إلى رزقء ولا يُمكن لأيّْ أحد إعطاءه شيئًا. وكذلك: ليس بوسعنا القول: 
«إذا أثبتم الله, فإِنّه سيُثيبكم بدوره»». لأنْ الثواب عطاء أحاديّ من جانب 
الله تعالى إلى خلقه. هذاء وتوجد عبارات لا تصدق إلا على علاقة العباد 
برئهم: نظير العبادة. حيث من المسلم عدم جواز استعمال هذه العبارة 
حتتها ليان خلاقة اللةتأفنان. ماده فليس. «دوسعناء مقلد القول: هذا 
عبدتم الله؛ فإنه سيعبدكم أيضًا». بل يجب أن نقول فقط: «يتوجّب على 
العباد أن يعبدوا ربّهم». ومن هناء نجد أنْ هناك عبارات تختصٌ بالله 
تعالى ولا تصدق على عباده؛ وعبارات تختصٌ بالعباد ولا تصدق في حق 
الباري عر وجل. ظ 

لكن. نشاهد في القرآن الكريم بعض العبارات التي وردت بنحو 
متناظرء بحيْث إنها قد استعملت لبيان علاقة الله بعباده؛ ولبيان علاقتهم 


خرن 


0 


به تعالى في الوقت ذاته. فعلى سبيل المثال. يقول الله تعالى في كتابه 
المجيد: ف( كل إن كن حون الله لَهَ فَأتبعُون يَحبِبَحكُمْ ألنّهُ )2*4 وعليه. فإِنّ 
المحبّة قد تكون من الله تعالى تجاه خلقه. وقد تكون من العبد تجاه 
ربه. وفي موضع آخر يضح عر وجل: نِإ يَكِأَيّهَا ألْذِينَ ءَامَنُوا مّن يَرْتَدٌ 
مِنكُمْ عن ديئهء فَسَرْف يَأقَ لله د ِقَوْمٍ يحَبَهُمْ ود ل يُحِبُونَّهو )"2 ٠‏ ففي هذه 
الآلة تحاكتن الله تعال المجلمية في صدر الإسلام بقوله: «إذا تخليتم 
عن الإسلام, وصرتم مرتدّينء فإِنْ ذلك لن يكون مدعاة للقلق؛ لأنْ الله 
تعالى سيأتي بأفراد يُحبّهم ويُحبّونه». هذاء ومن المسلم أنّْ الله خاطب 
المملضيق يدانة كفذة« العبازةلوعوة متاسنة خاضةة والح فاته تعالن 
لم يكن ليقول: «أيّها المؤمنون, إذا ارتددتم...» دفعة واحدة ومن دون 
مناسبة. حيث ينبغي البحث في محله عن هذه المناسبة. وخلاصة القول 
إنْ المحبّة توجد من طرف الله تعالى تجاه عبادة. ومن طرف العباد تجاه 
ربهم. وإنّ كلمة «الرضى» هي أيضًا من الكلمات «ثنائيّة الجانب», كما 
ا في القرآن الكرية: يض أللّهُ عَنْهُم ا 1 صُوأ عَنْةُ )94 

ومن بين الألفاظ الثي جاءت في القرآن بنحو متناظر, لفظ «الذكر», 
كما قال البارئ تعالى في خطابه لعباده: «ِ( فَأَذْكُرُون أَذْكْرك ©" 
ولا يخفى أنّ هذا المعنى يصدق أيضًا على «الشكر»» إذ بوسعنا القول 
إن الله تعالى يشكر الذي يشكره. وقد ورد في دعاء الوداع: «تشكرٌ مَن 
شَكَرَكَ»؛ ومن هناء فمن الممكن أن يشكر العبد ربّه. ويشكر الربٌ أيضًا 


.١ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية 06. 

(') سورة المائدة, الآية 9١١؛‏ سورة التوبة, الآبة ١٠٠؛‏ سورة المحادلة, الآية 717؛ سورة البيّنة؛ الآية 4. 
(5) سورة البقرة. الآية .16١‏ 
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عبده كما جاء في الكتاب المجيد: «َإإِنَّ رَيّنا لَعَفُورٌ شَكُورٌ)4, غير أن 
ذلك التعبير المتناظر الذي استعمل في القرآن الكريم بحق الذكر لم 
يُستخدم في مورد الشكر. وعلى أي تقدير, فإنْ هناك أوصافا يُمكن - 
بحسب العبارات الموجودة في الكتاب العزيز - استعمالها لبيان علاقة 
العباد بالله تعالى. واستخدامها في الوقت ذاته لبيان علاقة الله تعالى 
بالعباد. لكن السؤال المطروح هو: ما هي حقيقة معنى الذكر؟ وما هو 
المراد من ذكر الله تعالى؟ ٠‏ 

بنحو إجماليّء بوسعنا القول إِنَّ حقيقة الذكر هي التوجّه القلبي, 
بحيث يكون الذكر له ارتباط بالقلب. ويُطلق الذكر أيضًا على استحضار 
شخص من خلال الإتيان باسمه. ويعود ذلك إلى وجود مناسبة بين هذه 
المسألة. وبين المعنى الحقيقيّ للذكر؛ لأنها علامة على ذلك الذكر 
القلبيٌّء ولهذا تسمّى بالذكر اللفظيٌ؛ ويُطلق على الأفعال التي تحكي عن 
الذكر القلبيّ اسم الذكر العملي. 

يوجد تقسيم آخر يُمكننا اعتباره للذكرء ويُقسّم بحسبه الذكر إلى 
نوعين: صريح وضمنيّ. ففي بعض الأحيانء يذكر الإنسان الله تعالى 
بنحو صريح من خلال التلفْظ ببعض الأذكار؛ نظير: «يا االله» وديا أرحم 
الراحمين». لكنه في أحيان أخرى يقرأ القرآن» بحيث تكون قراءته هذه 
عبارة عن توجّهه لكلام البارئ عر وجل؛ ومن المؤكد أنه هنا يكون ذاكرًا 
لله تعالى» فيندرج هذه الذكر تحت عنوان الذكر الضمنيٌ. 

وفي هذا المقامء تواجهنا التساؤلات التالية: ما هو المراد من الذكر 
المأمور به في آية: «( فَذْكُرُونَ أَدْكُرَِكُمْ4؟ هل المراد منه أنه إذا قلنا 


.” 6 سورة فاطرء الآية‎ )١( 


إفرن 


يسن 


«يا الله». فإِنّ الله تعالى يقول بدوره «لبّيك يا عبدي»؟ أم المزاد منه 
معنى آخر؟ طرحت في الكتب التفسيريّة تفسيرات مختلفة لهذا المعنى, 
استند العديد منها إلى الروايات؛؟ غير أنّْ أحد التفسيرات المشهورة للآية 
الكريمة هو القول إِنَّ المراد من «ِ( فَادْكُرون أَدْكْرَكُمْ)»: «اذكروني 
بالطاعة أذكركم بالثواب»؟ بمعنى أنْ المقصود من ذكر الله تعالى طاعته 
ومن ذكر الله تعالى لنا منحه إيّانا الثواب على الخير. ولهذاء فإِنْ هذا 
البيان قد يكون نوعًا من الكناية؛ أي: ذكرٌ الملزوم وإرادة اللازم» إلا فإِنَ 
حقيقة الذكر ليست هي الطاعة. هذاء وبوسعنا القول إِنَّ الطاعة عبارة 
عن ذكر ضمنيٌ, إذ حينما يُؤْدي الإنسان عملا بعنوان طاعة الله تعالى, 
فمن غير الممكن تصوّرٌ أن يكون ناسيًا لله تعالى وهو يُطيعه. وعليه. 
لعل أرجح تفسير هنا أن نقول إِنّ أصل الذكر مرتبط بالقلب وتوجهه؛ 
لا أن للذكر لوازم كالطاعة مثلًا تترنّب على هذا الملزوم. ولهذاء فإِنّ 
التعريف بالملزوم ليس تعريقًا خاطنًاء وبوسعنا اعتبار «فاذكروني بالطاعة 
أذكركم بالثواب» معنى صحيحًا للآية المذكورة؛ فتعريف الأشياء بلوازمها 
أمر رائج في العلوم المختلفة؛ وغاليًا ما تصادفه في العلوم الطبيعيّة, 
بل قد يُستعمل هذا النحو من التعريف حتّى في الاصطلاحات الفقهيّة 
والأضؤلتة :من :دون أن تعد ذلك عملا خاطنا. 

لكنء يبقى السؤال: هل إِنْ تفسير هذه الآية منحصر بهذا المعنى, 
أم أنه مجرّد لازم واحد من لوازم الذكر؟ والمسألة الأخرى هي أنْ عبارة 
«أطيعوا الله»”" تكرّر ذكرها في القرآن الكريم؛ فما هو الداعي - والحال 
هذه - للتعبير عنها بعبارة: «فَأذْكُرُوفَ» إذا كان المراد منها الأمر بطاعة 
الله تعالى؟ بل وما هي الخاصّية التي تمتلكها هذه العبارة؟ 
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". أعلى لذَّة للعاشق 
إن حقيقة أن الإنسان إذا أطاع ربّه فإنّه يحصل على الثواب هي حقيقة 
يُمكن إدراكها عن طريق التفكر. كما أنّه قد وردت تعبيرات من هذا 
القبيل في موارد أخرى متعدّدة. كما جاء في القرآن الكريم: [٠‏ وَبَبَرِ 
لَدِينَ ءَامَنُوأْ وَعَيِنُوا ألصّلِحَتٍ أنَّ لَهُمْ جَنّتٍ تَخْرى مِن تخا 
اهز فهذه الحقيقة ليست من الأمور التق يستحيل غك الإنسان 
إدراكهاء ويعجز وهمه عن بلوغها ما لم يُلهمها الله تعالى لأوليائه عن 
طريق الغيب. لكن نجد الإمام السجاد عَِيئ يقول: «لقد دللتهم على 
شيء لم تكن لتصل أوهامهم إليه ما لم تخبرهم به» فيتبيّن أن هذه 
الحقيقة ينبغي أن تكون حقيقة أعلى تختلف عن الطاعات والمعاصي 
ونتائجها التي ذكرت في مواضع أخرى. وبحقء ما هي الميزة التي يتوقر 
عليها هذا الذكر. ولا توجد في أي موضع آخر؟ أنا على يقين من أن أحدنا 
لو لم يكن قد طالع الآيات والروايات الواردة في هذا المجالء فإنه ما كان 
سيخطر على باله أبدًا أنه إذا ذكر الله فإنه تعالى سيذكره أيضًاء بحيث 
يكون ذلك هو ثواب الإنسان من الذكر؛ فإن من العجيب أن يكون الله 
تعالى. ولأجل حث الناس على ذكرهء قد قال لهم: «إذا ذكرتمونيء فَإنّني 
سأذكركم أيضًا». 

وقد ورد في إحدى الروايات: «قَالَ الله تَعَالَى: ابْنَ آدْمَ اذْكَرْني في 
نَفْسِكَ أَذْكْرْكَ في نَفْسيء ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي في عَلَاء أَذْكُرْكَ في عَلَاء ابْنَ 
آدَمَ اذْكرْنِي في مَل درك في مَل خَيْرِ مِنْ مَلنْكَ»ه". فالله سبحانه يريد 


بحسب هذه الرواية» من عبده أن يذكره في ثلاثة مواضع.: حتّى يذكره 


)١(‏ سورة البقرة, الآية ه؟. 
(؟) أحمد بن محمد بن خالد البرقى: المحاسن. الجزء .١‏ الصفحة 79. 


ارفرنل 


ع 


هو أيضًا في ثلاثة مواضع: الأوؤل في قلبهء والثاني عندما يكون لوحده. 
والثالث بين الناس؛ ويُمكننا تقرييًا أن نستوعب كون ذكر الله تعالى في 
خلوة أو وسط جماعة يُؤدَي إلى ذكر الله تعالى لعبده في خلوة أو وسط 
جماعةء بحيث إِنّه متى ما نادى العبد في خلوته ربّه قائلًا «يا الله». أو 
ذكره وسط جماعة. فإنّ البارئ عر وجل يلتفت إليه؛ ويردٌ عليه بإجابة 
لائقة, أو أنّه تعالى يذكره بخير وسط ملائكته. لكنء ما معنى: «اذْكزْني 
في نَفْسِكَ أَذْكْرْكَ في نَفُسي»؟ وما هو الشيء الذي يُمكنه أن يجذبنا في 
مسألة ذكر الله لناء لكي يجعله تعالى كثواب لعبده؟ 


فعادةً يكون الدافع الذي يحض الإنسان على الخوض في أمور 
من قبيل الدين والعبادة هو الحصول على الثواب الإلهيّ أو التحرّز 
عن العقاب الربّاني» بحيث نجده يرغب من أعماق قلبه بنيل الألطاف 
الإلهيّة؛ ولو فرضنا أن البارئ عزّ وجل يقول: «لن أدخل أي أحد الجنّة, 
ولن أضع أي إنسان في النارء مهما كان العمل الذي قام به». فكم إنسانا 
عابدًا لله تعالى يُمكن لنا أن نجد رغم ذلك؟ إن سبب كون ذكر الله 
تعالى لنا في نفسه غير مُثير لاهتمامنا هو عدم معرفتنا بالله تعالى, 
وعدم بلوغنا تلك الكمالات التي تحصل في ظلّ هذه المعرفة؛ ولهذاء 
فإئنا لا درك أهمّية ما سيحصل إذا ذكرّنا الله. وذكرّنا هو أيضًا؛ أي إِنّنا 
لا نستوعب قيمة ذكر الله تعالى لنا في نفسه إن لم تكن هناك جنة 
أو جهنم في البين. ولأجل الوصول إلى هذه السعادة, يلزم التوفر على 
قليل من لطافة الروح» لكي يتمكن الإنسان من استيعاب أنْ هذه الحقيقة 
من أعظم الحقائق. ولفهم هذا النوع من المسائل, نجد أنفسنا مضطرّين 
لإيراد بعض الأمثلة من حياتنا العادية, والاستعانة بعلاقاتنا ببقيّة الناس, 
مع كون هذه الأمثلة أدون كثيرًا من الممثل, لكنها تُقرّب تلك الحقيقة 
إلى أذهاننا إلى حذ ما. 
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فمن بين المسائل السائدة بين أفراد الإنسان كافة. مسألة العلاقات 
العاطفيّة. سواءً كانت طبيعيّة كعلاقة الوالدّين بأبنائهما وبالعكس,ء أو 
كانت حاصلة عن طريق أنس الناس ببعضهم؛ ففي هكذا علاقات: يرغب 
الناس في الحصول على خدمة من بعضهم. أو أن يروا كمالات ظاهريّة أو 
باطنيّة في الطرف المقابل. إِنْ معظم المحبّة التي نكنها للآخرين ترجع 
في جذورها إلى ذلك الخير والنفع الذي يصلنا منهم. فمن باب المثالء 
حينما يرى الابن عطف أمّه وحنانها تجاهه؛ أو يرى ما هي الخدمات 
التي ستقدّمها له في المستقبلء فإنه: يشعر بالمحبّة تجاهها. وعلى 
سبيل المثال. متى ما آمن الإنسان بالتأثير العظيم لدعاء الأمّ ونذرها 
والتماسها في فيضان بحار الرحمة الإلهيّة. وفي حل مشاكله. فإنّه سيّحيّها. 
وإِنْ انعدام مثل هذه العواطف يُؤْدي إلى حصول اختلال في العلاقات 
الاجتماعيّة. ولذا لا ُشاهد مثل هذه العلاقات المبتنية على المحبّة في 
المجتمعات الغربيّة أو اللادينيّة التي لم تنم فيها تلك العواطف. 

وعلى أي تقديرء فإِنْ أطهر محبّة في مجال العلاقات العاطفيّة 
الإنسائيّة هي تلك القائمة بين الأمّ والابن؛ ومع ذلك: قلما نعثر على أمّ لا 
تقول في نفسها: «سيكبر ابنيء» ويُحسن إليّء ويخدمني عوضًا عمًا قدّمته 
إليه من خدمة وإحسان»؛ فصحيح أن الأمّ تلت عند رؤية ابنهاء وتستمتع 
بكافة حركاته وسكناته, لكنّ هناك شعور أيضًا يختلج في صدرها بأنّ هذا 
الابن سيكبرء وحينما تصبح مسنّة. وعاجزة عن العملء فإنّه سيهتم بها. 
ويُحقّق لها رغباتها. وجدير بالذكر أنّْ أصدقاء الإنسان تجدهم يحملون 
نفس هذا التوقع في بالهم. ويسعون كحدٌ أقل إلى الاستمتاع برؤية 
صديقهم, والأنس برفقته. والتخلص من الوحدة. 
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أما في العلاقات العشقيّة. فإنْ المحبّة تكون بنحو لو أنْ هذه 
اليراك ولو زعها وأنارها لع تصن المحوى إلى المح الظن لايق 
محبًا لمعشوقه؛ ففي هكذا علاقات. تبقى المحبّة قائمة. ولو انتفت 
تلك اللوازم. وذلك نظير قصص العشق التي بوسعنا العثور على العديد 
منها في الثقافة الإيرانيّة والعالميّة. حيث ترى العاشق مفلسًا قد ضحى 
بكل وجوده في سبيل معشوقه. لكنه لا يتوقع من أعماق قلبه إلا أن 
يذكره معشوقه. فمع أن هذا التوقع يكون لا شعوريًاء غير أنه مكنون في 
باطن قلب العاشقء الذي لا يبلغ غاية اللذّة إلا حينما يُدرك أن معشوقه 
يذكره. بل الأكثر من ذلك أنه يُحبّه أيضًا. فليس هناك لذة أعلى بالنسبة 
إلى العاشق من أن يعلم أنّ محبوبه, فضلا عن أنّه يذكره. قد احتفظ له 
بمكانة في قلبه أيضا. 


5. البوح بالعشق الغيبيّ 

إذا تمكن الإنسان من تصوّر هذه الحقيقة بنحو واضح. وبأنَ أطهر 
العضّاق يتوقعون في أعماق قلوبهم أن يذكرهم المحبوب. فَإنّه سيُدرك 
أنه وبغض النظر عن الذكر الذي تحدّثت عنه التفاسير التي اعتمدت على 
جملة: «اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب»» فإنَ هناك ذكرًا آخر جرى 
بيانه في قالب عبارة: «اذْكَرْنِي في تفسك أَدْكَيْكَ في تفسي». وقد 
استُعملت كلمة «نفس» في القرآن الكريم في حقّ الله تعالى مرّةٌ واحدة 
فقطء وذلك حينما قال نبيّ الله عيسى تقِيئ مخاطبًا ربّه: «( تَعْلَمُ ما فى 
تذيى وَلَآ أَغْلَهُ مَا فى كفسِك إِنَكَ أنت عَلَّمُ ألْمْيُوبٍ 4؛ فمن المؤكد 
أنه لا يُمكن لأ مخلوق أن يُحصّل هذا العلم» ولا يستطيع أي واحد غير 
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الله تعالى أن يطلع على ما في نفسه - بأيّ معنى من المعاني الصحيحة 
للنفس التي تصدق على الله تعالى - حيث إِنْ الحديث هناك عن مقام 
الذات الإلهيّة التي يمكن لأحد بلوغها سوى الذات. فلو أنْ الله تعالى لم 
يقل: «أَذْكُرْكَ في نَفُسي»», فأيّ عقل كان سيّدرك هذه المسألة؟ وأيّ ملك 
كان سيقدر على الإخبار عن نفس الله تعالى؟ فكلّ من اطلع على هذه 
الحقيقة» فإنّ الله تعالى هو الذي أطلعه عليها؛ وإلاء فإنّ هذا العلم من 
العلوم الغيبيّة التي لا سبيل لأيّ أحد إليهاء وهي من مصاديق الآية 
لكريمة: لفل لا َل من ف اوت ايض ليت إلّاالل97 

يقول الإمام السجّاد في دعاء الوداع الشريف: «وَأَنْتَ الذي دَلَلْتَهُمْ 
بقَؤلكَ مِنْ غَيْبكَ». حيث استعمل يرئاز هنا عبارة: «منْ غَيْبك»؛ فقبل 
هذه الفقرة من الدعاء. كانت الأمور التي تعس ارط عن كانم 
لكتنا نجد الإمام يَقتئئ: في هذه الفقرة يُخاطب ربّه قائلًا: «لقد أخبرت 
عبادك من غيبك بأمر لم تكن أسماعهم ولا آذانهم ولا أوهامهم لتصل 
إليهء لولا إخبارك هذا»؛ ففي فقرة: «دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلك منْ غَيْبك وترغيبك 
الذي فيه 4 خظاة: ..» تكون الحجملة من كلمة «بقولك» إلى «فيه حظهم» 
كالجملة المعترضة. وقد استخدم نتئن: كلمة «الوهم» بدلا عن «العقل». 
لأنْ الوهم يُمكنه تصوّر أشياء يعتبر العقل وجودها محالا. 

يقول زين العابدين ظيئي: «لقد ذكرت شيئًا لا يستطيع حتّى الوهم 
تصوّره؛ وتتمثّل هذه الحقيقة الغيبيّة في قولك: «اذكروني حتّى أذكركم 
في نفسي»». فأيّة عظمة أعلى بالنسبة للإنسان من أن يذكره الله تعالى 
في نفسه التي لا نهاية لعظمتها؟ هذاء مع أنْ الإنسان عبارة عن مخلوق 
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لما 


توفر الإنسان على شيء يستحق الذكر, فإنّ الله هو الذي وهبه إِيّاه 
بحيث لو حجبه تعالى عنه. لصار أرذل من كل الحيوانات؛ لكنء مع ذلك. 
فإِنْ البارئ عر وجل وعد عبده بأن يذكره في نفسه إذا ذكره؛ وبحق, 
كيف لنا أن تُدرك هذه الحقيقة؟! إِنَّ الإمام المعصوم يقد هو الذي 
يّنها؛ وهي في الواقع شرف يتلاشى في مقابله كل شيء آخر. 


ه. تجلّي رأفة الله تعالى في دعوته عباده للشكر 

يقول الإمام زين العابدين يود في تتمّة مناجاته. وتكملة لكلامه: 
َسَدِيدٌ 4"». فالإنسان يعرف الله تعالى من خلال صفاته, ويذكره 
بالاستعانة بهذه الصفات. لا سيّما في ذلك الذكر الذي يكون مقترنًا 
بالوعي. ومن باب المثال. حينما يحتاج الإنسان إلى العفو فإنّه يتذكر 
رحمة الله تعالى: وعندما يذكر الله تعالى. فإنه يستحضر النعم الإلهيّة 
بطريقة أو بأخرى؛ ولو أن الإنسان حين استحضاره لنعم الله تعالى يكون 
ذا فطرة ودوافع فطريّة يقظة. فإنه سيندفع تلقائيًا للشكر, ويتذكر حقيقة 
أن البارئ عرّ وجل هو الذي منحه تلك النعمة: وإِلًا فما الذي كان 
سيمتلكه هذا العبد الحقير؟! وحينئذء سيُناجي الإنسان نفسه قائلًا: «لو 
لم أكن أملك هذا الجمال الظاهريء لاشمأز مني الناس, ولما رغب أي أحد 
في النظر إليّ؛ ولو لم أكن قادرًا على الكلام» لما تسنى لأيّ أحد التواصل 
معي؛ وبالتاليء لن يوجد من يطلب مؤانستي؟ ولو أثني كنت مفتقرًا 
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لنعمة البصر, لما تمكنت من رؤية أي مظهر من مظاهر الجمال في 
العالم». إِنّه من الواضح بمكان أنْ كل زاوية من العالم يتأمّل فيها الإنسان 
يدها مشحونة بالنعم الإلهيّة. فيرى نفسه خاضعًا لحقيقة: #[ وَإن تَعْدُوأ 
مه لا و 4 هذاء مع أنّْ الشعور الفطريٌ بالاعتراف بالجميل 
يقتضي أن يُبرز الإنسان - بنحو من الأنحاء - ردّة فعل تجاه النعم 
الإلهيّة. ويّؤْدَي حق الشكر. حيث يُنقل عن حالات الأئمّة الأطهار روكيه 
أنْهم كانوا إذا تذكروا نعمة أو حظوا بنعمة خاصّة حين ركوبهم للخيل 
يسجدون على عرف الفرس علامة على الشكر؛ وأمًا إذا كانوا يمشون, 
فإئهم يلقون بأنفسهم على الأرضء ويضعون جباههم على التراب, 
ويشكرون الله تعالى. 

وباعتبار أنْ البارئ عر وجل يعلم مقدار تأثير هذا الشكر في ترقينا 
وتكاملنا وتقرّبناء فإنه يريد أن يُقويّ فينا هذا العامل الفطري؟ ولهذا 
السببء نجده يحض الإنسان بطرق مختلفة على الشكر, نظير قوله تعالى 
في الآية الكريمة: «إلَين سَكَرْكُم لأَريدنَكُمْ». 

هذاء ومن الممكن أن يعتقد بعض الذين ليس لديهم اطلاع على 
اللغة العربيّة بن معنى «إلين مَكَرْكُحَ لَأَرِيدَنَكُمَْ » هو: «إذا شكرتم, 
سأكثركم: وأزيد من تعدادكم». لكنْ حقيقة الأمر أنْ المفعول في جملة 
ورين شَكردُ تُمْ)ّ محذوف. وهو «نعمتي»؛ كما أن التمييز في جملة 
(لأَريدَنحم» محذوف أيضًاء ويُعلم من مفعول العبارة السابقة أنْه 
كلم ونعمة»: وبالتالي.ء يكون معنى الاية هو: «إذا شكرتم نعمتي, ٠‏ فإئني 
سأزيدكم نعمة». وفي تتمّة هذه الآية الشريفة. وبحسب معني يُقابل 
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الجملة السابقة: يقول الله تعالى: #[ وَلّين كَفَرَْتُمْ إِنَّ عَذَاى لَشَدِيدٌ 4 
ولا نجده يقول: «لئِنْ كفَرْتُمْ لأعذبتكم», فهو يقول بأسلوب ينم عن الكرم: 
«إذا كفرتم بنعمتي, فاعلموا أن عذابي شديد»؛ فمع أن هذه الجملة تُفيد 
نفس معنى الجملة التي سبقتهاء إلا أنَّ التعبير فيها يحكي أكثر عن عظمة 
وكرم القائل عزّ وجل. 

إن الله تعالى يعلم بمقدار مساهمة ذكره في ترقي روح الإنسان. 
وتهيئته الأرضيّة المساعدة لنيله فيوضات أكثر؛ ولهذاء فإنه يستخدم هذه 
العبارات من أجل حث الإنسان على أن يذكره في قلبه. ويشكره على 
نعمه. لكي يزيده من هذا النعم أكثر فأكثر. 


الفصل الثامن: الدعوات الإلهيّة أسباب لبلوغ السعادة 


ا 


سْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخْلُونَ جَهَثَم 
دَاخِرِينَ» فُسَمَيْتَ ذدُعَاءَكَ عِبَادة, 
وتَرْكَهُ اشتكباراء وتوَعَذت عَلَى تركه 
دُخُولَ جَدَنُمَ داخرين. فَذْكَرُوك بِمَنّْك 
وشَكَرُوك بفضلك, ودَعَوْك بأمرك, 
وتَصَدْقُوا للك طلا لِمَِيدِك» وفييها كانث 
ولو دل مَخْلُوق مَخْلوقًا من نَفْسِهِ عَلَى 
مثل الّذِي دَلْتَ عَلَيْهِ بادك منك كان 
مَوْصُوفًا بالإخسانء ومَْعُونا بالافتتانٍ. 
ومَحْمُودًا بِكُلْ لسّانء فَلَكَ الْحَمْدُ مَا وُحِدَ 


م مهرم هي 5-0006 5 د 
تحمّد به ومَعنى يَنْصرف إليه». 
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يعبّر القسم الأؤل من دعاء الوداع الشريف عن مقام حمد الله تعالى. 
بالاستعانة بصفات تتناسب مع هذا المقام؛ ولهذا السببء نجد الإمام 
السجاد نويئن: يُناجي ربّه قائلًا: «إلهيء إِنّك تعامل عبادك بهذا النحو: إذا 
ارتكبوا معصية, واجترحوا سيّئة فإِنّك ترفق بهمء وتمهلهم؛ عساهم أن 
يتراجعوا عن أعمالهم السيّئة. وعلاوةٌ على ذلك. فإنك فتحت لهم بابًا لا 
يقتصر تأثيرُه على تمكينهم من فعل الحسناتء بل يتعدّاه إلى محو آثار 
سيّئاتهم السابقة». فلو أنّ كل واحد قام بعمل قبيح جَرَتَ معاقبته 
بالعدال» ويقكل قوري لكان :من المحدال أن لأاتيقن أى .قرم اهراز 
الحياة. وعليه. فإنّ وَل لطف لله تعالى هو أنّه أمهل عباده العصاة. لكي 
يتمكنوا من الرجوع إلى الطريق الصحيح, إن هم أرادوا ذلك. فمن عناية 
الله تعالى أنه لا يُؤاخذ عباده ولا يُعاقبهم سريعًاء بينما نجده في الوقت 
ذاته يرضى عنهم بسرعة. وأمّا اللطف الإلهيّ الثاني: فيتمثل في أنه تعالى 
فتح للمذنبين طريقًا يُمكنهم من محو آثار أخطائهم تماماء وتدارك 
ماضيهم. وهو باب التوبة الذي أشرعه البارئ عزّ وجل في وجه عباده. 
واللطف الإلهيٌ الثالث الذي تحدّث عنه الإمام ييئاز أنْ الله تعالى ولكي 
يحض عباده على أداء الأعمال الحسنة: فإنه قد جعل نفسه في مقام 
التعاقد معهم: وقال: «سوف أقدّم لكم على كل فعل خير قمتم به عشرة 
أضعاف من الثواب؛ وإذا أنفقتم في سبيلي. ستحصلون على سبعمئة 
ضعف» وذلك لا تشكل سقف" الكوات: كل إن الله تضاعف: :القواب» لمن 
يُريد: مإوَآلنَهُ يُضَعِفُ لِمَن يَمَآءُ)4”". حيث إِنَّ هذا التقدير الإلهيّ هو 
طريق آخر أيضًا لتشجيع العباد على أداء الخيرات: ودفعهم نحو الكمال 
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والترقي والوصول إلى القرب الإلهيّ. ومن هناء فإِنْ الرفق بالعصاة. وفتح 
باب التوبة في وجههم لتدارك ما فاتهم. وجعل ثواب مضاعف عشر مرّات 
وسبعمئة مرّة وأكثر هي بأجمعها نماذج للألطاف الإلهيّة. 

والأرقى من ذلك كله أنْ الله تعالى حثٌ عباده على أن يطلبوا منه 
هباته وفيوضاته؛ ليضعها بين أيديهم مجّاناء كما ورد في القرآن الكريم: 
«(أدْعون أَسْتَجِبْ لَكُمْ4”؟ فتفضّل الكريم على السائل واستجابته 
لطلبه لطفء وأمًا دعوته للمحتاجين من أجل الاستجابة لطلباتهم. فهو 
لطف مضاعف. ومع ذلك. فإنّ الله تعالى لم يكتف بذلكء بل حذر بقوله: 
«إذا لم تطلبوا منيء فإنكم ستكونوا من زمرة المستكبرين» لتستحقوا 
بذلك جهنّم». حيث ورد في القرآن الكريم: «[أَدْعُوق أستجبْ لخم إِنَّ 
لّذِينَ يدكْيرُونَ عَنْ عِمَادق سَيَدْخُلُونَ جَهَمَدَاخِرِينَ ©" 


. الدعاء بوصفه اعترافًا بالفقر وتحررًا عن الكبر 


كلمة «ادعوني» مأخوذة من أصل «الدعاء». وهو نحو من العبادة؛ 
والمراد من العبادة إقرار الإنسان أمام ربّه بفقره وحاجته وتسليمه؛. بحيث 
يقول من أعماق قلبه: «أنا عبد وأنت ربٌ». فالتعبير عن هذه الحقيقة 
سواء بالألفاظ أو بأعمال من قبيل الركوع والسجود عبادة. وقد رُوي عن 
الرسول الأكرم يني أنّه قال: «الدّعَاءُ مُحْ العبّادّة»", فكما أنّْ المخّ يحتلّ 
في بدن الإنسان مكانة رفيعة بالنسبة لبقيّة الأعضاء. بحيث إذا تعرّض 
للإصابة: فإنّ حياة الإنسان تكون في خطرء فإِنّ الدعاء أيضًا يحتلّ هكذا 
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منزلة. هذاء ورُوي عن الإمام الباقر توك: أنّه قال: «أفْضَل العبَادّة 
الدُعَاء»”". ويبدو أن السرٌ في ذلك يرجع إلى أن الدعاء من دون الإقرار 
بالعبوديّة مجرّد هيكل يابس وفارع. 


فليس المراد من الدعاء أن يطلب الإنسان من رفيقه إعارته شيئاء 
أو منحه إِيّاه؛ بل الدعاء يعني أن يُبرز الإنسان فقره. ويعترف بحقيقة 
أنه لا يملك أي شيء. وأنْ الله تعالى مصدر كل شيء. وهذا بعينه إقرار 
بالعبوديّة. بحيث كلما كان ذلك أصرح وأخلص,ء صار فضله أكبر. فحينما 
يدعو الإنسان ربّه. فإنْ مفاد دعائه: «إلهيء أنا لا أملك أي شيء.؛ بينما 
تملك أنت كل شيء؛ وها أنا ذا أعترف بهذه الحقيقة في محضرك!». 
فهذا الدعاء هو مخ العبادة؛ وبتعبيرنا نحن الطلبة: صحيح أنه ليس عبادة 
بالحمل الأولي» حيث إِنْ الداعي لم يستعمل هنا كلمة العبادة والعبوديّة, 
إلا أنه عبادة بالحمل الشائع؛ أي إِنْه يتضمّن المعنى التالي: «أنا عبد 
وأنت ربٌ؛ أنا فقير وأنت غني». 

ولكي يمدٌ العبد يده بالدعاءء فإِنْ الله تعالى يقول: «إذا استنكف 
أحد عن الدعاء. وبعبارة أوضح: إذا اعتبر أحدهم أنْ الدعاء ينقص من 
منزلته؛ فإنه سيكون قد استكبر على الله تعالى»؛ لأنه في الحقيقة يقول: 
«عوضًا عن أن أقرٌ بفقري أمام الله تعالى. وأدعوه. فإِنّني سأتحمّل العناءء 
وألبّي حوائجي بنفسي». وإن بوسعناء إلى حدّ ماء أن نختبر أنفسناء لنرى 
كم نحن صادقون في هذا المقام. فعلى سبيل المثالء إذا ابتلينا بألم في 
الرأس. وكان الدواء في متناولناء هل سنتوجّه إلى الله تعالى لرفع الألم 
عنا؟ فحينما نُصاب بالصداع, هل نتوجّه إلى الله تعالى أوَلاء ونطلب منه 
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الشفاءء. أم نقول: إِنَّ الدواء متوفرء فلا نحتاج بعد ذلك إلى أن نكل آلامنا 
النمضيعانه 135 كان الحية دمن آهل الواح فزنة تييتو عه لاية ال اله 
الغنيٌ حين إحساسه في ذاته بالحاجة» وحتّى استعانته بالأسباب تعود 
إلى أن الله تعالى هو الذي وضعهاء وجعلها طريقًا لإيصال رحمته؛ وأمر 
بالاستعانة بها؛ وإلاء فإنّ الذي يتعلق قلب العبد به. ويرجو منه أن يُلبَي 
له حاجته هو الله تعالى وحسبء بحيث إِنْ الاعتقاد بأنه: «يا إلهي» أنت 
الذي تقضي لي مآربي» مكنون في أعماق روح هذا العبد؛ وحينئذء إذا 
رفع الإنسان يده بمثل هذا الدعاء. فإِنّه يكون قد أدّى عبادة تفوق في 
الثواب كل عبادة؛ بل ولو قال أحد إن هذا الدعاء يفضل حبّى الصلاة, فقد 
لا يكون بالغ في الكلام؛ لكن. بشرط أن يكون دعاؤه مقرونًا بنفس تلك 
الحالة. وأن يتوجّه عند شعوره بالحاجة بداية إلى الله تعالى. فصاحب 
المعرفة حينما يجوع. فإنه يقول: «إلهي» أشبعني»؟ وإذا ما انتابه العطش, 
فمع أن الماء البارد قد يكون في متناوله؛ إلا أنه يقول من أعماق قلبه: 
«إلهيء ارفع أنت عطشي»؛ ومتى ما مدّ يده إلى إناء الماءء فإِنْ لسان 
حاله يقول: «إلهيء إنني أستعمل هذا الإناء من الماء لأنك أنت الذي 
أمرت يذلك». 


يقول البارئ عر وجل: «إِنَ الذين لا يهتمُون بالدعاءء معتقدين 
بقدرتهم على حل مشاكلهم بأنفسهم. هم في الحقيقة يتكبّرون على الله 
تعالى: ولا يريدون الإقرار بالعبوديّة له»؛ ففي هذه الآيةء جرى الحديث 
عن الدعاءء وليس عن عبادة أخرى. ولهذاء فإن المراد من الاستكبار عن 
العبادة هو الاستكبار عن الدعاءء إذ يظنٌ المستكبرون عن الدعاء أنْ هذه 
المسألة نوع من الكرامة والشرف بالنسبة إليهم. لكن في الحقيقة. روح 
الاستكبار هي الحاكمة على أنفسهم. وهذه الروح تقتضي دخولهم جهنم 


نل 


أذلاءء حيث لا يقتصر عقاب هؤلاء على دخول النارء بل يدخلونها وهم 


أذلاء. فكلمة «داخرين» تعني في هذه الآية غاية الإذلال والانكسار. 


إن أهمّية هذا البيان ولطافته لا تقل عن أصل الإذن بالذكر والدعاء؛ 
فإن أصل المسألة التي قال الله تعالى فيها: «اطلبوا مني حتّى أعطيكم» 
لطف عظيم جدّاء لكنْ الأرقى من ذلك هو قوله سبحانه: «إذا تكبّرتم على 
دعائي. ستردون جهنم نذلة» مدي إن تأثيد هذا الكلام في حض العباد 
وتشجيعهم على الدعاء والعبادة أكبر من تأثير كافة الطرق السابقة؛ 
لأننا جرّبنا بأنفسنا عمليًا كيف أنَّ الشعور بالخطر يدفع الإنسان نحو 
بذل جهد أكبر. فحينما يمرٌ الإنسان بظرف يواجه فيه خطرّاء ويمكنه 
في الوقت ذاته الحصول على ملذَّات» فإنّه يعمد أُوَلّا إلى رفع الخطر, 
ثم يتوجّه بعد ذلك نحو الملذات: إذ من المبادئ المسلمة كون الخوف 
من الخطر يُشكل عنصرًا أقوى من بقيّة العناصر في إثارة نشاط الإنسان 
ودفعه للعمل. وقد اهتمٌ القرآن الكريم كثيرًا بمسألة الإنذارء بل واقتصر 
أحيانًا على استخدامها فقطء وسمّى الأنبياء ينيد نُذْرَا لأنّ الإنذار يُنبْه 
الإنسان إلى الأخطار. مما يُؤْدي إلى حركته ونشاطه. فنحن خلقنا لكي 
نتحرّك ونعمل باختيارناء فنحظى بالسعادة, والعنصر الذي يُعيننا أكثر على 
اختياز ييل البعادة هق الخوف والإنذار. ومن هناء نجد البارئ عر وجل 
وبعدما حض على الدعاء. فإنّه يُحذْر بقوله: «إذا لم تستجيبواء فإنْكم 
ستلجون جهنم بذلة». 

يقول الإمام السجّاد تويئة مناجيًا ربّه: «قَسَمَيْتَ ذُعَاءَكَ عبَادَة»؛ 
ففي بداية الآية الآنفة الذكر. كان الحديث يدور حول الدعاء. لكن بعد 
ذلك .يقول البارئ عرّ وجل: «إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيردون 
جهئّم أذلاء». فلا يُمكننا أن نجد أي ارتباط بين هاتين الآيتينء إلا أن يكون 
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المراد من العيادة خصوص الدعاء. ومن هنا يقول الإمام كتاج : «لقد 


سيت دعاءك عبادة». «وتركة استكباراء وتَوَعَدتت عَلى تزكه دُخول جهنم 


دَاخرينّ». 
“. محفزات الإنسان للحركة باتّجاه السعادة 


في تتمّة دعاء الوداع: يقول الإمام زين العابدين تويئ:: «فذكرُوكَ بِمَنكء 
وشَكروك يفضلك. ودَعَوْكَ مك وتَصَدّقوا لَك طليًا لمَزيدك» وفيهًا كَانَتْ 

فبعد حديثه عن ألطاف الله تعالى ونعمه. نظير الرفق بالعصاة. 
وقبول التوبةء ومنح الثواب الجزيل على الأعمال التي استعرضنا قائمةً بها 
آنقاء يناجي الإمام يئن: ربّه قائلًا: «إلهيء لقد وهبت هذه الألطاف إلى 
عبادك. فصار ذلك سبيًا في انتفاع البعض من هذه الإرشادات» ليحظوا 
بقربك. لقد أوصيتهم بذكرك حتّى تذكرهم أنت أيضاء فسعيهم لذكرك 
معلول لمئة عظيمة أنعمت بها عليهم؛ فالناس الذين يُؤدُون شكرك إنما 
وَفقوا لذلك بسبب أنّك شجّعتهم بقولك: «إذا شكرتمء فإِنْني سأزيدكم 
نعمًا». كما أنْ دعاءهم إِيّاك راجع إلى أنك أمرتهم بذلك. واكتشفوا من 
أمرك أنْ هذا الطريق سبب لتفضلك على عبادك. كما أن الثواب الذي 
جعلته على الإنفاق حفزهم على التصدّق والإنفاق من أجل بلوغ هذا 
الثواب الجزيل. وفي الحقيقة, فإِنْ جميع وصاياك هذه وسائل لنجاتهم 
من العذابء ونيل السعادة والثواب». 
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5. حقٌ الحمد الإلهي 
وجاء في تتمة هذه الفقرة: «ولؤ د مَخْلوقَ مَخْلوقًا من نفسه عَلَى مثل 
الذي دَلَلْتَ عَلَيْهِ عبَادكَ مئْكَ كَانَّ مَوْصُوفًا بالْإحْسَانء ومَنْحُونًا بالامتتان, 
ومَحَمُودًا بل لسَانء فلك الحَمْدُ مَا وَجِد في حَمْدكَ 200 بقي 

يناجي الإمام السجّاد زيئهة. في هذه العبارات» ربّه المتعالي قائلا: 
«لو وجدنا إنسانًا عاديا يُرشْدنا إلى إحدى هذه الطرق التي أرشدتنا إليهاء 
إِننا سنذكره بكلّ خيرء كأن نعثر مثلا على أحد يقول لنا: «إذا بعتني 
البضاعة الفلانيّة. فإئني سأعؤضك عنها بعشرة أضعاف من الأجر»». أو أنه 
يضع تحت تصرّفنا أرضًا وبذورًا ينتج من زرعها سبعمئة ضعفء أو أن 
يقول لنا: «إذا عرفتم حق نعميء وانتفعتم بها جيّدًاء فإنني سأهبكم 07 
أكثر»». 

بمعنى أنّه إذا دل مخلوق مخلوقًا آخر على إحدى الطرق التي فتحها 
الله تعالى في وجه عباده؛ فإِنّْنا سنستعمل في حقه أقصى عبارات المدح 
ونقول: «ما أكرمه من إنسان! كم هو سخيٌّ!». هذا مع علمنا بكونه 
مخلوقًا محتاجًاء شأنه في ذلك شأن بقيّة المخلوقات. وكون كلّ ما لديه 
من الله تعالى. وفي هذه الحالة كم يبنغي لنا أن نمدح البارئ عر وجل 
الذي ينبع منه كل الوجود. ومصدر كل وجودنا وحياتنا وشعورنا وعقلنا 
وإيمانناء وهو الذي أنزل علينا القرآن» وبعث الأنبياء لهدايتناء وأشرع 
أمامنا أبواب التوبة والشكرء وغيرها كثير! فلو أنْ إنسانًا قدّم لنا إحدى 
هذه الخدمات, لاعتبرنا أنفسنا مدينين له طيلة حياتناء وللهج لسائنا 
بمدحه؛ وحينئذ. كم يا ثرى من المدح سيستحق إله العالم؟ وهو الذي 
فتح لنا طرق النعم؛ وأحسن إلينا كل هذا الإحسان! فهو الذي منحنا كل 
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هذه الأشياء من عنده. ولم يأخذ في مقابلها أي شيء., واستبق دعوتنا إلى 
الدعاء. ثم شجّعنا بعد ذلك بقوله: «إذا شكرتم: سأشكركم» («تشكرٌ مَن 
شَكرَكَ»). حيث وهبنا بنفسه النعم. ووضع بأيدينا وسيلة الشكرء وأوصانا 
بأن: «إذا شكرتم» سأزيدكم النعم»؛ بل والأرقى من ذلك أنه قال: «إذا 
شكرتمء سأشكركم أنا أيضًاءه؛ في حين أنْ شكرنا يتحقّق بواسطة اللسان 
الذي أنعم هو به علينا؛ وحتّى حينما نذكره فإِنْ هذا العمل نُؤْدَيه عن 
طريق القلب الذي وهبنا إيّاه هو. وبحقء كم من المدح سيستحق هذا 
الإله! يقول الإمام السجّاد زوئر:: «ينبغي حمد هذا الإله ما دام هناك 
معنى للحمد يخطر على البالء وما دام هناك لفظ يُمكننا أن نعثر عليه 
للحمدء وما بقي هناك طريق للحمد». 

إلى هناء يكون الإمام زيئه: قد أشار إلى مجموعة من المسائل التي 
تُمكن الإنسان من بلوغ الاستعداد اللازم لمناجاة الله تعالى ونيل فيوضاته 
الخاصّة. ومن الآن فصاعداء سيسعى 25 إلى التمهيد لذكر خصائص 
شهر رمضان المبارك وبركاته. 


5. المعرفة والسكينة والمحبّة باعتيارها ثمار التفكر في النعم الإلهيّة 

وفقًا لهذه الكلمات. فإن ما يمنح عمل الإنسان القيمة, ويُؤدّي إلى 
الزيادة في قربه إلى الله تعالى ليس هو حجم هذا العملء بل اللطافة 
التي يحملها فكر ذلك الإنسان وفهمه. لقد تعلمنا منذ الصغر أن نقول 
حينما يهبنا الله تعالى تعمة: «الحمد لله». كأن نقول مثلا بعد الانتهاء 
من الأكل: «شكرًا لك يا إلهي»؛ وهي عادة حسنة جدّاء بل وعبادة تستحق 
الثواب. وتُؤدَي إلى زيادة النعم.. نرجو من الله تعالى أن يغمر آباءنا 
وأمُهاتنا وأجدادنا برحمته لتأديبهم إيّانا بهذه الآداب الشرعيّة. لكن: شتّان 
بين هذا الشكرء والشكر المقرون بالمعرفة العميقة! أي تلك المعرفة التي 
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تتمثل في أنْ الله تعالى أنعم علينا كثيرًا من خلال دعوتنا إلى الشكرء 
ففضلا عن أنّه تعالى وهبنا نعمه؛ وهيّأ لنا أسباب الشكرء وبيّن لنا ثوابه. 
فإِنّه دعانا أيضًا إلى شكره. وشجّعنا بقوله: «إذا شكرتم» سأزيدكم نعمًا». 
وبعبارة أخرىء علاوة على أنّ البارئ عرّ وجل 'اعتبر شكر عبده عبادة, 
وجعل عليه ثوابًا أخروياء فإنه زاد من نعم عبده الشاكر في هذه الدنياء 
ولم يُخصّص هذه الزيادة بالآخرة فقط. وبالإضافة إلى كل ذلك, فقد اعتبر 
الله تعالى نفسه شاكرًا للعباد الذين يؤدون شكرهء. وهذا معنى لطيف 
جدًا لا يُدرك قيمته إلا أصحاب القريحة اللطيفة؛ والفهم الدقيق؛ فيعرفون 
أنّه ينبغي شكر الله تعالى كثيرًا على حقيقة: «تشكرٌ مَن شَكَرَكَ». إِنْه 
لمن اللازم علينا أن نشكر البارئ عزّ وجل على أصل النعم التي وهبنا 
إيَاهاء وكذلك على الأسباب التي بواسطتها يتسئنى لنا شكره. بل وعلى 
التوفيق الذي حبانا به. فصرنا مؤهّلين لشكره. أفهل كل من له لسان 
يُوفق لشكر الله تعالى؟! إن قول عبارة «شكرًا لله» واحدة يحتاج إلى 
توفيق إلهيّ؛ لكنء مع أنْ إعداد الأرضيّة اللازمة للشكر هو توفيق من الله 
تعالى: كما أنّ الأمر الذي يدفعنا عادة لأداء الشكر هو السعي نحو نيل 
نعم مضاعفة, فإِنْ الإله الواحد قال: «إذا شكرتمونيء فإنني سأشكركم». 
وبحقء فإِنّ هذه النعمة أروع وأرقى وألطف من كافة النعم, بل وأعلاها 
مضموناء وأشدّها تحفيرًاً. 

فكلما تأمّلنا في هذه النعمء زادت معرفتنا بالله تعالى؛ ما يُؤْدّي 
إلى أن تزداد أيضًا محبّته في كيانناء حتى تبلغ هذه المحبّة درجة لا 
يطلب معها الإنسان من الله تعالى - وعن وعي - أي منفعةء ولو كان 
في أعماق باطنه ما يزال يُريد أن يحصل منه تعالى على ثواب أكثر. 
فهؤلاء العباد الوالهون غارقون في الكمال والجمال الإلهيّين إلى درجة 
أنهم ينسون طلب شيء لأنفسهم. فإذا جلسناء وتأمّلنا في مقدار النعم 
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التي حبانا الله تعالى إياهاء فإئنا سنجني الكثير من البركات. وأوّلها أن 
الإنسان متى ما أدرك العطايا الإلهيّة وقيمتهاء فإنه لن يهتمٌ للنقائص التي 
قد توجد في حياته. ولن يحزن لوجودهاء بل سيقول: «ما هو الداعي 
للأسى مع وجود هكذا إله؟»؛ وهذا نظير المائدة الكريمة الملأى بأصناف 
الأطعمة الشهيّة. والتي لا يُلقى فيها بال لقطعة خبز محروقة. وحتى 
لو انتبه إليها أحدء فإِنْ الآخرين سيلجؤون إلى توبيخه. ومن هناء فإِن 
النقائص تكون من لوازم هذا العالم» بل هي بحد نفسها نعمء. لكن يحتاج 
إدراكها إلى نوع من الدقة. 

فحينما يُواجه العبد المؤدّب النقائص والمصاعب الدنيويّة - التي 
جُعلت عادةً وسيلة لاختبار الناس - ويُقارنها بنعم الله تعالى, فإنّه 
يخجل. حيث تعد هذه البصيرة أول ثمرة يحصل عليها نتيجة التأمّل في 
النعم الإلهيّة. إن هذه الرؤية العميقة تُخلّص الإنسان من الأسى على عدم 
وجود بعض الملذات. وتُتبّهه إلى غرقه في نعم الله تعالى. 

وأا الأثر الثاني للتفكر في النعم الإلهيّة. فهو تأجْج محبّة الله تعالى 
في قلب الإنسان. إذ من الطبيعيّ أن يُحبّ الإنسان ويتعلق بكل من قدّم 
له خدمة. ومحبّة الله تعالى تدفع الإنسان إلى شكره: ليصيح هذا الشكر 
سببًا لتضاعف النعمء. وتستمرٌ هذه العمليّة بهذا النحو. ومن هناء وكما 
جاء في أدعية شهر رمضان المبارك أيضًاء لا يُمكن لأيْ أحد شكر الله 
تعالى بنحو تام ولو على نعمة واحدة من نعمه. ومن باب المثال. إذا 
أراد الإنسان أداء الشكر على نعمة التنفسء سيلزمه التوفر على لسان. 
وتذكر أنّ التنفس نعمة إلهيّة. وهذه بحدّ ذاتها نعم أخرى وهبها الله 
تعالى للإنسان. وكذلكء حينما يلهج لسانه بالذكرء ويقول: «الحمد لله». 
فإِنّ البارئ عزّ وجل يكون قد منحه في الحقيقة نعمة أخرى تحتاج 
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بدورها إلى شكرء وعليه لو قام الإنسان بأداء الشكر إلى يوم القيامة, 
فإنَ المسألة لن تنتهي عند هذا الحدّء لأنّ كل شكر يحتاج إلى شكر آخر 
وهكذاء تستمرٌ هذه السلسلة إلى ما لا نهاية له. ومن هناء لا يكفي عمر 
الإنسان لشكر نعمة من نعم الله تعالى بنحو تام ناهيك عن أن يتمكن 
من شكر جميع النعم الإلهيّة. والتي لا يقدر أحد على عدّهاء بل ولا حتّى 

فإذا كان الإنسان يتعامل مع هكذا إله. فكيف ينبغي أن يكون 
خضوعه له؟ إنَّ الالتفات إلى عظمة الله تعالى ورأفته ولطفه يدفع 
الإنسان إلى الالتذاذ فقط بالخضوع أمام ربّه. وينسى بتانًا ما كان يريد أن 
يطلبه منه. ويقول من أعماق قلبه: «إذا كنت أتعامل مع إله يتَصف بكلّ 
هذا العطف واللطفء فإنني لا أستطيع أن أقوم بأيّ شيء. سوى الخضوع 
أمامه. والسجود له». وهذه الحالة هي بعينها التي وصف بها الله تعالى 
في القرآن الكريم عباده المتميّزين: «( وَيَخِرُونَ لِلَْذْقَانٍ يََكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 
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«يَا مَنْ 2 تَحَمّدَ إلى عباده بالإخسان 
وَالْفْضْلء وغْمَرَهُمْ بِالْمَن والطّؤل, 
ما أَفْشَى فيئا نغمتكء وأَسْبَعْ عَلَيْنَ 
مِنْتكء وأَخْصّنَا ببرّكء هِدَنْئَنَا لدينك 
الذي اضطَفَيْتء وملّتك التي ازْتَضَيْتَ, 
وسَبيلك الذي سَهْلتء ويَصَرْئًَا الْلفَة 
لَدَيْكء والْوْصُول إِلَى كَرَامَتك». 


.١‏ النعمة المختصّة بالأمّة الاسلاميّة 


في هذه الفقرة. يقول الإمام السجاد نوتن: مُثنيًا على ربّه المتعال: «يا 
من تعامل مع عباده بالإحسان والفضلء وغمرهم بالنعم والبركات؛ إلى 
درجة أنهم صاروا مجبرين على مدحه"». يقول تؤتئل: : «إلهي. ما أفشى 
نعمك بينناء وما أوفر هطولها عليناء وما أعظم الإحسانات التي اختصصتنا 
بها!». ويبدو أن المراد من هذه الفقرة أنْ الله تعالى وهب للأمّة 


)١(‏ «تَحَمّدَ إلى الناس» يعني أنّه قام بعمل يستوجب الحمد؛ وفي الحقيقة, فإِنّه دفع الناس من خلال 
عمله إلى حمده والثناء عليه. 
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الإسلاميّة نعمًا لم يهبها للأمم الأخرى. وهناء قد يُواجهنا التساؤل التالي: 
وما هي هذه النعمة إِذَا؟ في هذا المقام؛ يقول الإمام تَقيئلا:: «إلهيء لقد 
هديتنا إلى الدين الذي اصطفيته»», فالإسلام هو الدين المختار الذي يعلو 
على كافة الأديان؛ ولهذاء يقول عوكد: «لقد شرّفتنا بدين الإسلام الذي 
خصصتنا به من دون الأمم السابقة». ولا يخفى أنه بحسب أحد 00 
فإِنّ الدين الحقّ في كل زمان هو الإسلام بمعنى التسليم لله تعالى؛ لكن 
أحياثا يُطلق الدين على الشريعة. فتقع حينئذ الشريعة الإسلاميّة في 
مقابل شريعتي اليهود والنصارىء. حيث يراد من الشريعة: الدين باعتبار 
أحكامه ومميّزاته الخاضة التي يتميّز بها عن بقيّة الأديان. يقول 
الإمام نوتود: «إنْ هذا دين ارتضيته كثيرّك وسبيل إليك سهّلته لنا؛ ولقد 
بصضرتنا بطريق قربكء أي منحتنا البصيرة لكي درك كيفيّة التقرّب إليك, 
ونعرف ماذا نعمل حتّى نبلغ تلك الكرامة التي ادّخرتها لأوليائك». 

ولا يخفى أنْ بقيّة الأديان هي أيضًا طرق للوصول إلى الله تعالى. 
غير أن الإبلة دوقي عن كمالة يكين ياوه هر السر والكرم 
والتكاليف الشاقة. حيث رُوِي عن رسول الله عَل: «لَمْ يُرَسلني اللّهُ تَعَالَى 
الرَهبَانِبة وَلكنْ بَعَثَني بالحنيفيّة السَّهْلة السّمْحَة »'". وفي المقابل. 
فقد توفرت الشرائع السابقة على بعض الأحكام الشاقة, إذ جاء في 
القرآن الكريم أن الله تعالى أنزل على بني إسرائيل بشكل خاصٌ بعض 
هذه الأحكام, نظير قوله تعالى: 5 مِنَ الخية هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ 
طَيبنتِ أحِلّتُ هم وَبِصَدّهِمْ عَن سَبِيل لله 1 فبعض الأشياء 
كانت محللة على الناس قبل نزول شريعة النبيّ موسى ؤوكئلاز. وكانت 


.5956 محمد بن يعقوب الكلينى, الكافى» الجزء 4 الصفحة‎ )١( 
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تَعدَ من الطيّبات. لكنّ الله تعالى حرّمها بعد ذلك على بني إسرائيل 
عقاًا 2 على عنادهم. هذاء وإنّ من الصفات التي وُصف بها الرسول 
الأكرم مَك في القرآن الكريمء: والتي استخدمها الأنبياء السابقون للتبشير 
بقدومه قبل بعثته أنّه سيضع عن الناس قلا عظيمًا. كيجا في لكاي 
العزيز: «(] َذِينَ يَتَبعُونَ أَلرَسُولٌ التَىّ 2 لَّذِى يجَدُوئَهُ مَكْتُويّا عند 
ن تزه لاعن :انلق بالتدررقع والهاة دعن المسكن 2 7 

لطَيَبَدَتَ َيُحَرم عَلَيْهمُ ألَبَتِيتَ يضم عن مه حرف وَالْأَغْكَلَ ال 
كانت عَلَيْهم )24 حيث إن المراد في هذه الآية الكريمة من وضع الإصر 
والأغلال إنزال شريعة سهلة جدَاء وفي الوقت ذاته كاملة. 

ويقول الإمام السجّاد نوئ: في هذه الفقرة أيضا: «إلهيء» لقد بصّرتنا 
قربك. ووهبتنا البصيرة لندرك كيفيّة التقرّب إليك. ونعرف ماذا نعمل 
حتّى نبلغ تلك الكرامة التي اذّخرتها لأوليائك». 

فحينما ثقارن بين هذه الفقرة من الدعاءء. وبين العبارات السابقة. 
فخت اهناك فارقًا واضحًا بينها؛ ببيان أنّ الحديث في العبارات السابقة - 
التي استعرضت ثلّة من خصائص النعم الإلهيّة - كان يدور بأجمعه حول 
وصف نعم عينيّة. مثل مسألة أنْ المؤمن يحصل على سبعمئة ضعف من 
الثواب جزاءً لإنفاقه. وأنه يحصل على عشرة أضعاف الأجر في مقابل كل 
عمل حسن يقوم به؛ وأمَا في هذه الفقرة. فإن الكلام يدور حول النعم 
المعنويّة. وبعبارة أخرىء فإنْ النعم هناك تكوينيّة. وهنا تشريعيّة. حيث 
يتحدّث الإمام تييئا: عن نعم أرقى اختصّت بها الأمّة الإسلاميّة. 


.١6ا/ سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
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؟. نعمة العقل 
عندما يجري الحديث عن النعم. فإِنْ ما يلفت نظرنا نحن البشر 
- بمقتضى فهمنا الطبيعيّ وحياتنا الماذية - هي المأكولات والمشروبات 


والملبوسات وكلّ ما يُساهم في راحتنا المادّية, وقلما نتساءل عن قيمة 


بعض الأمور كالفهم والشعور والهداية والعقل. مع أنْنا إذا دققنا النظر, 
فإننا سنكتشف أنْ جميع النعم المادّية تبدو تافهة في مقابل النعم 
المعنويّة. بحيث لو أنْ هذه النعم لم تكن موجودة, لما جلبت النعم 
الماذية أي نفع للإنسانء بل ولأدّت إلى خسارته في بعض الأحيانء إذ لا 
يُمكن لهذه النعم المادّية أن تحظى بمكانتها الحقيقيّة أو بعبارة أخرى: 
أن تحقق النفع للإنسان. إِلّا إذا أفادته في حياته الأبديّة؛ وإلاء فإنّ المتع 
الدنيويّة قد تتسبب في الإضرار بحياة الإنسان الأخرويّة. فالشيء الذي 
يجلب اللذة لعدّة أيّام, ثم يستتبع الحزن والعذاب لا يُمكننا عذّه نعمة 
حقيقيّة. أجلء يبقى أن البارئ عزّ وجل لم يمنحنا هذه النعم لكي 
نتعذبء بل إن بعض الناس ُسيؤون استخدامهاء كما ورد في القرآن 
الكريم: أل ررال ليق يدراه كيك الت دارفا د قَوْمَهُمَ دَارَ 
لْبَوَار ؛ ففي الحقيقة, قد نحوّل نحن البشر أحيانا نعم الله تعالى إلى 
نقم. إذ لن تؤول هذه النعم إلى مصلحتناء إلا إذا استخدمناها في طريق 
رضى الله تعالىء مما يعني أن الإنسان يحتاج في استفادته من النعم إلى 
الهداية. ومن هناء إذا تحقّقت هداية الله تعالىء فإِنّ جميع المواهب 
الإلهيّة تصير في ظلها نعمًا؛ وأمّا إذا لم تتحقّقء فإنْ هذه المواهب قد 
تفضي إلى خسارة الإنسان. 
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'؟. حدود العقل 

يظفر الإنسان بالعديد من المعلومات عن طريق العقلء وهو من النعم 
المعنويّة التي قلما يُلتفت إليها. لكنء. يعترف عقلاء العالم بأن قدرة 
العقل ومداه محدودان. وأنْه يدل الإنسان على ثلة من الأمور الخاصّة 
فقطء بحيث لا يستطيع الإنسان الاكتفاء به من أجل التعرّف على كافة 
الخيرات والقبائح والطرق المنحرفة. ففي حياتنا الفرديّة» نحتاج إلى أن 
نعرف ما هي الأشياء التي تفيد أبدانناء وما هي الأشياء التي تضرّهاء وفي 
الحقيقة. فإِنّ سلامة كلّ عضقٌ بل كل خليّة من أجسامنا هي نعمة. 
وحينما نتحدّث عن سلامة البدنء فإِنْ المطروح هنا في الواقع هو 


الملايين من النعم الإلهيّة التي يهبها البارئ عزْ وجل لنا في كل لحظة؛ 


فلكي يستمرٌ البدن في أداء وظائفه. ينبغي على العين أن تبصرء والأذن 
أن تسمع. والجهاز العصبيّ أن يقوم بمهامّه على أحسن وجه. و...؛ لكن 
السؤال المطروح هو: كيف يتسنى لنا - نحن البشر - المحافظة على 
سلامة هذه الأعضاء؟ لقد بذل كبار العلماء في العالم منذ القدم. وحتى 
يومناء جهودًا مضنية في سبيل العثور على طرق لضمان الصحّة والسلامة 
فعاقع الأمراض: ومع ذلك: .كن علاج العديت من الأفراض لازال مستعصيًا 
على الإنسان. ومن هناء فَإِنّنا نرى أن العقل الإنسانيٌ لم يتمكن بعد كلّ 
هن الحووة لله الأفته الس عق المعافكلة عن سلافة :عدن تكد 
تام 

والجدير بالذكر أن هذه المشاكل ترتبط بأبداننا؛ مع أنْ حقيقة 
الإنسان وجزأه الوجودي الأشرف هو روحه. وهي أيضًا تعاني من 
الأمراض؛ فيأتي السؤال حينئذ: هل بوسع العقل التعرّف على جميع ما 
يلزم لسلامة روح الإنسان وصحّتها؟ إن عددًا كبيرًا من العلماء ما زال 


١ /اه6‎ 


١ مه‎ 


منكرًا وجودّ شيء اسمه الروح؛ معتبرًا أن ما يُطلق عليه هذا الاسم هو 
مجموعة الوظائف تقوم بها الخلايا الدماغيّة. فإذا كان العقل لم يستطع 
إثبات جوهر شريف جدًا ومنسوب إلى الله تعالى اسمه الروح إلا بعد 
جهود مضنية؛ فأنى له تشخيص أمراض هذه الروح وبيان طرق علاجها؟ 
فنحن إلى الآن لم نتعرّف بشكل صحيح على أبدانناء ولم نتمكن بعد 
من علاج كافة أمراضهاء مع أنَّ هذه الأبدان في متناولناء وبوسعنا إخضاع 
جميع أعضائها للتجربة: فأئى لنا - والحال هذه - اكتشاف سلامة أو مرض 
أرواحنا التي ليست لنا بها معرفة صحيحة؟ وكيف يسوّغ لنا إبراز رأينا 
بشأن علاجها من الأمراض؟ فنحن لا نشك في وجود العقلء لكنْ هذا 
العقل بحاجة إلى أداة للوصول إلى هكذا معرفة, والتجربة أداة يستعملها 
العقل من أجل التعرّف على الأمور المادّية؛ لكنّْ السؤال هو: أي تجربة 
واضحة من شأنها الكشف لنا عن سلامة الروح أو مرضها؟ 

وما استعرضناه كان يتعلق بحياتنا الفرديّة. مع أن حياتنا الاجتماعيّة 
تشهد الآلاف من المسائل التي تفوق المسائل الفرديّة: والتي ينبغي 
علينا حلّهاء والإجابة عليها. ولنضرب مثالا على ذلك بالقضاء.ء حيث توجد 
العديد من الجامعات ومراكز البحوث المهمّة في العالم التي تحقق 
بشأن الأحكام القضائيّة. كما ألفت الآلاف من الكتب بخصوص الجريمة. 
وما هي حقيقتها؟ وما هو سبب وقوعها؟ وكيف ينبغي التعامل مع 
المجرمين؟ وهل يتعيّن معاقبة مرتكب الجريمة بصفته مجرمًاء أم يتوججّب 
عدّه مريضًاء وبالتالي معالجته؟ علاوةٌ على آلاف الأسئلة الأخرى. ومع 
ذلك. فإِئْنا لا نمتلك نظامًا حقوقيًا وقضائيًا يُجمع عليه كل العالم. ففي 
هذا العصرء توجد العشرات من الأنظمة التي تختلف فيما بينها كثيرًاء 
مع أن الذين وضعوها يتوفرون بأجمعهم على عقول نشطة. وهم غالبا 
يضعون القوانين بناءَ على مصالح بلدانهم دون أهداف شخصيّة. لكنّ 
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عقولهم لا تتجاوز هذا الحدّ. فتراهم يضعون اليوم قانوناء ثم يُقرّون بعد 
فترة بخطئهم وبضرورة تغييره. وهذه مسألة تحصل في كافة الأنظمة 
الحقوقيّة؛ ما يحكي عن ضعف العقل الإنسانيّ في إدارة أموره الحياتيّة. 
فالذي يعتقد أنّ عمر الإنسان ليست له نهاية؛ وأن بانتظاره ولادة 
جديدة في عالم آخرء يُطرح عليه هذا التساؤل: ما الذي يجب فعله لأجل 
تلك الحياة؟ قد يظنّ بعض أنه يمكن له. كما كان يُدير أموره الحياتيّة في 
هذا العالم بواسطة علمه وعقله. أن يديرها في ذلك العالم بالنحو ذاته, 
كما قل في القرآن الكريم على لسان ذلك الذي لم يكن معتقدًا بيوم 
القيامة: :إوَلَين رُدِدتُ إِلَ رَقِ لَأَجِدَنَّ خَيْرَا مّنْهَا مُنقَلبَا)4”, حيث يرى 
هؤلاء أنْهم كما بذلوا الجهد هناء وهيّؤوا لأنفسهم الإمكانيات» واكتسبوا 
خبرة بطرق جمع الثروة. وتعلموا كيفيّة خداع الناس. فإِنْهم في العالم 
الآخرء وباعتبار توفرهم على عمر أطول هناكء سيتمكنون من تكديس 
ثروات أكثر بواسطة الطرق التي تعلموهاء وعند الضرورة. سيعملون على 
خداع الآخرينء وَيُهِيؤُوا لأنفسهم وضعًا أحسن من وضعهم في الدنيا. وأمَا 
بالنسبة للذين يُؤمنون بأنّْ الآخرة ليست محلا للعمل, بل هي محلّ لجني 
الثمار التي زرعوها أثناء حياتهم في الدنيا لعدّة سنواتء فإن السؤال 
التالي يُطرح عليهم: كيف يتحدّد نوع حياتهم الأخرويّة في هذه الدنيا؟ 
اهم تعلهون إن الدوة 'كها "قال آمين المؤهنيق ليد عمل وله فت 
وَغَدّا حسَابٌ ولا عَمَلْ»". فبعد الرحيل إلى عالم الآخرة لا يوجد أي 
طريق للعودة إلى الدنياء بحيث كلما ارتجى الناس الرجوع: لم يحصلوا 
إلا على عبارة «أبدًا» كجواب؛ كما ورد في الكتاب العزيز: ف( حَوََ إِذا جَآءَ 


.8 سورة الكهف. الآية‎ )١( 
.١الال (؟) عبد الواحد بن محمد التميمئ.الآمدئ, غرر الحكم ودرر الكلم: الصفحة‎ 


١05 


م 
ع 


َحَدَهُمُ أَلْمَوْتُ قَالَ رَبَ آَرْجعُونٍ © لَعَلَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمًا كت )206 
لكنّ الجواب الذي سيسمعونه هو: 3 ها كلم هق فيليا و 
وَرَأَيهُم بَرَرَخٌ 0 يوم يبْعَفُونَ |4" . فالذي يتوفر على هكذا اعتقاد سيكون 
همّه متعلقًا بكيفيّة إعمار آخرته. وقد يتمكن العقل من التعرّف على 
قبح بعض أنواع الظلمء وإدراك أنْ هذه الأعمال مضرّة بالنسبة للحياة 
الأخرويّة. غير أنْ هذا الجواب لا يستطيع علاج كافة الآلام, إذ ينبغي بيان 
العلاقة القائمة بين أيسر المسائل في حياتنا الفرديّة والاجتماعيّة. وبين 
حياتنا الأخرويّة» ليتضح ما هي الأشياء التي ينبغي أن ننظر إليهاء والأشياء 
التي لا ينبغي أن ننظر إليهاء وأيّ صوت نسمع. وأيّ صوت لا نسمع. 
وفي أي شيء تفكر. وفي أي شيء لا تُفكر؛ وكذلك في نطاق العلاقات 
الاجتماعيّة: ما هي القوانين التي ينبغي علينا إجراؤهاء وما القوانين التي 
ينبغي أن لا نجريهاء والآلاف من الأسئلة الأخرى من هذا القبيل. إن من 
المؤكد أن العقل الإنسانيٌ عاجز عن تقديم إجابة على هذه الأسئلة. 


5. نعمة التعليم والهداية الإلهيّين 

إن هذا العجز يبرز أكثر في الأمور التعبّدية التي نعتقد بها. ففي هذا 
المجال. حتّى لو استخدمنا عقولنا بنحو جيّدء فإنْ غاية ما ستدركه أنْه 
يجب علينا الخضوع أمام الله تعالى: لكنّ عقولنا لن تتمكن من الإجابة 
عن التساؤلات المطروحة بشأن كيفيّة الخضوع والعبادة. وعدد ركعات 
الصلاة. ووقت العبادة وحدودهاء ومسائل من هذا القبيل. فكيف يمكن 
للعقل إدراك أنه من اللازم بالضرورة أداء سبع عشرة ركعة في الصلوات. 


.٠٠١و‎ 98 سورة المؤمنونء الأبتان‎ )١( 
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وأنْ صلاة الصبح تُؤْدّى قضاءً بعد طلوع الشمس., وأنّ كلّ إنسان مكلّف 
بالصيام من السحر إلى المغربء وأنْه يتعيّن على كل من صار مستطيعًا 
أثناء حياته الذهاب إلى الحجٌّ؟ فأيّ عقل يتسنى له الجواب عن هذه 
المسائل؟ وبأيّة تجربة وبواسطة أيّة معادلة يُمكنه ذلك؟ فجميع 
التعبّديات المحضة هي بنحو لا يمكن للعقل البث فيها بشكل يقيني. 
ولهذاء توجد بعض العبارات في القرآن الكريم التي تشير إلى لزوم 
التعليم الإلهيّ حتّى للأنبياء تهئيد؛ كما جاء في الآية الكريمة: ( وَعَلَّمَكَ 
1 تكن كنل 14 ,ورقول مارفا ع ومسل في آنه اخدرق: 
«(وَيُعَِمْكُم ما لم تَحُونُوأ تَعْلَمُونَ 4". ومن هناء فالبشر بحاجة لأن 
يتعلموا من الله تعالى الأشياء التي لا سبيل لهم إلى إدراكهاء وإذا تمكن 
الإنسان من استيعاب هذه الحقيقة. فإنئه سيّدرك حينئذ الدور الذي يُؤْدْيه 
الدين في سعادته؛ إذ هو الذي يُحدّد حكم أصغر وأكبر مسألة من 
المسائل ذات الصلة بشؤوننا اليوميّة: بدءًا من أسلوب التردّد على الأماكن 
المختلفة؛ ومرورًا بالقضايا المرتبطة بالعلاقات لوو والعائليّة. وانتهاء 
ببقيّة المسائل الاجتماعيّة الصغرى والكبرى التي شحنت بها كتبنا 
الفقهيّة. 

فلو أنْ هذه المسائل لم يكن لها أي دخل في سعادتنا وشقائناء 
لما كان تحدّث البارئ تعالى عنها أبدًا. والعجيب أن هناك انسجامًا بين 
سعادتنا الأبديّة وسعادتنا الدنيويّة. وأيضًا بين سلامة أرواحنا وسلامة 
أيذاننا: نكية م :ما عملا بالأوامز الذيقة فاننا ميتتمكن هق بلوع كافة 
هذه الأمور معًا؛ أي إننا سنحصل على جسم سليمء وفي الوقت ذاته على 


.١١؟ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.١6١ (؟) سورة البقرة, الآية‎ 


ط١‎ 


1١17 


نفس مطمئئة. وعائلة سليمة. ومجتمع سعيد. وآخرة عامرة: لأننّ هذه 
الأمور متشابكة مع بعضها. فمع أنه قد يبدو توفرٌ الأحكام ذات الصلة 
بالحياة على أقسام مستقلة, إلا أنَّ الإسلام مزج بينها وربط بعضها ببعض, 
بحيث لا يُمكن فصل الواحد منها عن الآخر. وفي هذه الحالة. هل يوجد 
عامل غير العلم والحكمة الإلهيّين بوسعه بيان كافة هذه الأمور؟ فإذا 
فرضنا أنْ الإنسان يتمبّع بصحة جسميّة تامّة, وله أولاد متعدّدونء و .... 
لكنّه لا يعرف كيفيّة التعامل مع هذه النعم. فإنه سيفقدها بأجمعهاء إذ 
لن يستطيع إنسان كهذا المحافظة حتّى على سلامة بدنه؛ أفلا تشاهد 
يوميًا موت الآلاف من الناس جراء إساءة استخدام المواد المخدذرة 
والسجائر؟ مع أنهم ليسوا مجانينء ولم يفقدوا عقولهمء بل ونجدهم 
يبذلون مشقة بالغة من أجل شراء موادّهم المخدّرة. وقد يلجؤون إلى 
السرقة أحيانًا في سبيل تمويل هذه النفقات؛ في حين أن هؤلاء من 
أفراد الإنسانء ولهم عقول. وبحقء لو لم تكن هناك هداية إلهيّة. فما هي 
المصائب والويلات التي كانت ستحل بالإنسان؟ إن التذكير بهذه المسائل 
كفيل بأن يُشعر الإنسان بأنّ «الهداية» هي تاج على رأس كافة النعم 
الإلهيّة. 


بعدما استعرض مجموعة من تجليات الرحمة الإلهيّة يقول الإمام 


السجّاد تضوتد: «[أمًا النعم التي حبوتنا إياها خاصّة» فوفيرة جدًا!] هَدَيْتنَا 
لدينك الذي اصْطفَيْتَ». 


فبمعنى من المعانيء, بوسعنا عدّ كلمة «الدين» عنوانًا لمضامين 
الهداية الإلهيّةء حيث تُطالع في القرآن الكريم: :ِ[ألَيَرْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمَْ 
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ديتكُن وأَننث عَلَيْكُمْ يغتتى وَرَضِيثُ لَكُْمْ الإنْلّم دينا4”, 
ففي هذه الآية التي ترتبط بيوم عيد الغديرء اعتبرت ولاية أمير 
المؤمنين 2 و الع ب نه 
العزيز: علوم أَحْبَنْتُ لَخْْ يتك انوك نْمَنْتُ عَلَيَكُمْ نٍ ِعَمَتى)؟ وهنا 
يقول الإمام السجّاد نئ« : يك لقد خصصتنا بهذا الدين مع كل ما 
يحمله من مميّزات». 


«وملتك التي ارتضيْتَ»؛ ومصطلح «الملة» يتطلق عادة على 
المذهب العمليّ. فالدين يشمل العقائد والأخلاق والأحكام الفرديّة 
والاجتماعيّة؛ بينما تطلق الملة عادة على المناهج والآداب العمليّة. 
فعيتها يقول البازكا عَلوَعِن كن كابه العريقه ليله زرفي ينا 7 
فإِنْ مراده من ذلك أفعال نبيّه إبراهيم التي جاءت العديد منها في 
شريعتنا على شكل سئّة, وتعرّضت الروايات لذكرها أيضًا؛ نظير التنظيف 
وقصّ الأظافر. ومن الجدير بالذكر أن استخدام مصطلح «الملة» في 
اللغة العربيّة يختلف عن استعمال شبيهه في اللغة الفارسيّة. أي «ملت» 
(بمعنى الشعب)؛ والذي يأتي في مقابل «دولت»؛ أي الدولة. 


«وسَبيلك الذي سَهْلْتَ»؛ لقد أشرنا آنقًا إلى أنّ الشرائع السابقة 
كانت 558 طرقًا للوصول إلى الله تعالىء إذ تأتي كلمة «الشريعة» 
بمعنى المدخل الذي يولج من خلاله إلى النهر لسقي الماءء وهنا يُراد من 
الشريعة الطريق الذي يلج منه الإنسان لينال رحمة الله تعالى وفيضه. 
حيث يصدق هذا المعنى على كافة الشرائع السماويّة, والتي كانت تعد 


)١(‏ سورة المائدة الآية ؟. 
(؟) سورة الأنعام, الآية 151. 


رس 


يل 


في عصرها أديانا حقة, كما أنْنا نؤمن بها بأجمعها. وقد صُرّح في القرآن 
الكريم بأنه: «إلَا كُمَرَفْ بَينَ أَحَدٍ مَئْهُمْ)4”, وعليه فإنّ جميع الأنبياء 
يحظون باحترامنا وتقديرناء ونحن على اعتقاد بالدين الأصلىّ الذي نزل 
عليهم: ولا نقول إن دينهم كان خاطنًا من الأساس. وعمومًاء فإِنْ أي واحد 
من الأديان الإلهيّة لم يكن مجانبًا للصواب» بل كان كل واحد منها شريعة 
وطريقًا إلى الله تعالى. لكن؛ يبقى أن أكمل هذه الطرق بأجمعهاء وفي 
الوقت ذاته أيسرها هي الشريعة الخاتمة. وهذا من المعجزات الإلهيّة 
المتمثلة في إيجاد تأليف في هذا الدين يحظى بتأثير أكبر في سعادة 
الإنسان. ويضمٌّ شرائع أيسر. 


”. الدين الأكمل الإنسان الأكمل 


قد يُطرح علينا هذا السؤال: أفهل الله تعالى بخيلء حتّى يمنع بقيّة الأمم 
من شريعة كهذه بخصائص كهذه؟ 

الجواب الإجمالي عن هذا السؤال هو: لكي يحظى الإنسان بالشريعة 
الكاملة» يتعيّن عليه التوفر على استعداد خاصٌ - لا سيّما في مجال 
العلاقات الاجتماعيّة - يُؤهُله لنزول ملة خاصّة؛ وأمًا إذا أنزلت عليه 
شريعة لا يمتلك الاستعداد المطلوب لهاء فإِنّه لن يجني منها أي نفع. إذ 
يُشُبه حال الإنسان في العالم حال فاكهة قطعت مراحل نموّها عبر آلاف 
السنين» بحيث يلزم في تربيتها التعامل معها في كل مرحلة بنحو يتناسب 
مع هذه المرحلة. وقد حكى القرآن الكريم في عدّة مواضع عن عناد بني 
إسرائيل وتلكئهم؛ كما في قصة البقرة: التي تعد أول قصة في القرآن. 
حيث أمر الله بني إسرائيل بذبح بقرة. لكي ينهوا الخلاف القائم بينهم, 


.١7 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
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لكنّهم اتّهموا نبيّهم بداية بالسخريّة منهم, واستصغروا هذا الأمرء وحينما 
ألحّ عليهم نبيّ الله موسى يَقِئلا: بأنْ هذا الأمر صادر من الله تعالى: فإِنّ 
تلكؤهم استمر بالسؤال عن لون البقرة. وهل ينبغي أن تكون عاملة أم لا؟ 
وغير ذلك. لقد بلغ هؤلاء القوم درجة من اختلاق الأعذارء بحيث صاروا 
مشهورين في التاريخ بهذه الصفة» فاعتبر الله تعالى أنْ من الضروري أن 
توضع لهم مجموعة من التكاليف الشاقة في مقابل عنادهم 0 
بالأعذار الواهية. حيث جاء في القرآن الكريم بنحو صريح: :( فَبِظُلْمِ مِّنَ 
الي عاذو كلقا كلنوة تيف أحلكه اي 1 بِصَدّهِمْ عَن سَبِيلٍ أللَّه 
ا 

إن من الخصائص التي اتّسمت بها الشريعة الإسلاميّة أنها في عين 
كونها كاملة, فإنّ العمل بها يسير. فنجد الدين الإسلاميْ يهتمٌ بالشؤون 
الفرديّة والاجتماعيّة, والمادّية والمعنويّة, والدنيويّة والأخرويّة. إذ يوجد 
انسجام تام بين أجزاء هذا التركيب. بحيث يُكمّل بعضها بعضًا؛ وفي 
الوقت ذاته. يكون العمل بأحكامها سهلًا ويسيرًا. ومن الشواهد على 
ذلك أنّ كل تكليف يصل بالإنسان إلى حدّ الحرج والضيق يُرفع في 
الإسلام حيث ورد في القرآن الكريم: «إوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في ألدينٍ 
مِنْ حَرَّج])94”, فمن باب المثاله يحظى الصوم بثواب وفضيلة كبيرين. 
ويُساهم في سلامة جسم الإنسان وروحه. كما أنه يُحقّق في الوقت 
ذاته المجتمع - لا سيّما الطبقة الفقيرة - بركات كثيرة. قرغ ذلك 
إذا تسبّب في إلحاق ضرر بالإنسانء فإن الفقهاء لا يُجوّزونهء بحيث لا 
يُقبل ع المعذورء بل ويتعيّن عليه القضاء حين شفائه. ونرى أيضًا أن 


.١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة الحجء الآية‎ 


١0 


١1 


الله تعالئ أسقط الصوم في السفر أيضًاء والذي يصعب فيه عادة أداء 
الصيام» كما ورد في القرآن الكريم: #( فَمَن 0 0 هر يصن 
وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ عَلّ سَفَرِ فَعِدَهُ من أَيَامِ أ 
و11 رايت الف لاا حريك كي هذه المسألة 52 ار 
والذي جاء في الكتاب العزيز على شكل قاعدة عامّة بالنحو الآتي: «يُريد 
الله بكم لدف ولا يريد بكم الْحَسْرَ». هذاء وقد ورد في أحد النقولات 
التاريخيّة أن راوي الخدنة: قال: «قلث لأبي عَبْد عَبْد الله [الصادق] تك : 
عَقَرْتُ فَانْقَطعَ ظفُرِي. فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعي مرا أفرهمًا]: فكرف أضك 
ا قَال: تقرف هذا وَأَشْامَة مِنْ كتاب الله عَزَّ وجل »ِإوَمَا جَعَلَ 
عَلَيِحُمْ فى ألدِينٍ مِنْ حَرَج) امْسَح عَلَيْهِ [أي على المرهم]»". 

وعليه فإنّ الإسلام وفي عين كونه دينًا كاملا يشمل حياة الإنسان 
بكافة أبعادهاء فإنه أيسر الشرائع أيضًا. 


ا 


. التعرّف على القرب الإلهئ نعمة أعلى من كل نعمة 


«ويَصَرْتنا الزلقة لَديك, وَالوّصُولٌَ إلى كَرَامَتك»؛ ترجع الهدايات المعنويّة 
التي ذكرناها لحدّ الآن إلى أمور ظاهرة وواضحة تقريئاء فهذه الهدايات 
تتعلق مثلا بمسألة كيف تُصليء وكيف نصوم, وما شابه ذلك. لكنّ الله 
تعالى علمنا أمورًا أكثر معنويّة. غير أنْنا نجهل قدرها؛ بل نحن نجهل 
حتى قدر هذه الشريعة. ففي صدر الإسلام, حين كان بعض حديثي العهد 
بالإسلام ومنون على الزميول إسلاقهم'قال الله «تعالى معاطتا فبئة الكري: 


)1( 0 الآبة هم ا. 
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بل أله يدن عَليْحمْ أن هَدَدَكمْ لين إن كُشْمْ صَدقِينَ)” فلو 
كان لأحد أن يمن فإنْ الله تعالى هو الذي يجب في الحقيقة أن يمنْ 
علينا بهدايتنا إلى الإسلام. فإذا تمكنا من الصيام في شهر رمضان المبارك: 
فلا ينبغي علينا أن نمنّ على الله. بل المثّة له تعالى على أن دعانا 
للصيام؛ حتّى يضمن لنا سلامة الجسم والروح. ويُحقق في الوقت ذاته 
العديد من المنافع للمجتمع؛ ومن جملتها أن الصوم يُساهم في تعرّف 
الأغنياء على آلام الفقراء والجوعى؛ بل الأرقى من ذلك أنه يعلمنا كيفيّة 
التقرّب إلى الله تعالى. حيث يقول الإمام السجّاد زيكئن:: «أنت الذي 
علمتنا كيف تُدرك أثْنا نحتاج إلى قربكء وعلمتنا كذلك سبيل الوصول إلى 
هذا المقام». وبدورناء نرجو من العليّ الأعلى أن يُوفقنا ببركة عباده 
الصالحين للاستفادة من هدايته: والفوز بكرامته. 


١ / 


.١7 سورة الحجراتء الآية‎ )١( 


فل 


الفصل العاشر: خير ليلة في خير شبهر 


«اللّهُمَ وأنت جَعَلْتَ من صَفَايَا تلك 
الْوَظَائِفِء وخَصَائْصٍ تلك الْفْرُوضٍ 
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ من 
سَائِرٍ الشهُورء وتَخَيّزئَهُ من جَمِيع 
الأزْمئَة والذهور وآثرْتهُ عَلَى كُل أَوْقَاتِ 
السَّنَة ما أَنْرلْتَ فيه من الْقَرْآنِ والُور, 
وضَاعَفْتَ فيه مِنَ الْإِيِمَانِء وفْرَضْتَ 


فيه من الصَّيَام ورَغْبْتَ فيه من الْقِيَام 


:اوضق شير رشان المبارك 


ما تلوناه إلى حدّ الآن من هذا الدعاء الشريف يتمثل إجمالًا في قول 
الإمام السجاد توئ:: «إلهيء ما أوفر النعم التي منحتنا إِيّاهاء بحيث 
غمرتنا في بحار رحمتكء. فكل ذلك يقتضي مدحك؛ وما دام هناك لفظ 
يُستعمل في الحفد. ومعنى يُتصور له. فإنه ينبغي مدحك والثناء عليك. 


إن من أفضل النعم التي حبوتنا هدايتك إيانا إلى دينك»؛ وتكمن أهمّية 
الهداية إلى الدين في أنْ الدين يهدي بدوره إلى أمور يعجز العقل 
الإنسانيّ عن إدراكها لوحده. وتَعدٌ أمورًا تعبّدية محضة. وبعد استعراضه 
لهذه المقدّمة. يُعد الإمام السجّاد يهيئذ الأرضيّة للحديث عن شهر 
رمضان المبارك. ويقول: 

«اللَهُمٌ وأَنْتَ جَعَلَتَ مِنْ صَقَايَا تلك الوَظائفء وَخَصَائصِ تلك 
الْفُرُوض شَهْرَ رَمَضَانَ»؛ وبحقء فإنّ شهر رمضان المبارك هو أحد أطهر 
وأخلص وأصفى التكاليف والواجبات؛ إذ لولا الهداية الإلهيّة» لما تمكن أي 
عقل من إدراك فضائل هذه الشهر الكريم, وكيفيّة التقرّب فيه. 

وقد يُقال إِنْ الفقرات السابقة لم تتحدّث عن أيّةَ وظائف وتكاليف. 
فلماذا يقول الإمام السجّاد رويئن: في هذه الفقرة مخاطبًا ربّه: «إنْ من 
جملة تلك الوظائف شهر رمضان المبارك». وبوسعنا الإجابة عن هذا 
السؤال بالنحو الآتي: لقد قال الإمام يوه آنفا: «إلهيء لقد هديتنا إلى 
دينك». والدين يضم الوظائف الملقاة على عاتق الإنسان؛ وعليه. فإِن 
الهداية إلى الدين هداية إلى هذه الوظائف. ولو لم يتم التصريح بها. 
ومن هناء يبدو أن «تلك» تحكي عن لوازم الهداية إلى الدين. فشهر 
رمضان المبارك هو شهر عيّن فيه البارئ تعالى مجموعة من الوظائف 
الخاصّة؛ كما أنْ كلمة «صفايا» جمع «صفيٌ» بمعنى الشيء الصافي 
والخالص”'". فوظائف الإنسان في شهر رمضان المبارك من الوظائف 
الخالصة جِدًا التي يكون الدافع إلى أدائها هو العبوديّة لله تعالى فقط. 
ومن هناء فإِنْ المراد من كون شهر رمضان وظيفة هو الإشارة إلى تلك 


)١(‏ راجع: الخليل بن أحمد الفراهيديّء العين, ذيل كلمة «صفو». 
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الوظائف المرتبطة بهذا الشهر الكريم؛ وبالتاليء إمَا أن يكون هناك 
مضاف مقدرء بأن نقول: من بين أطهر وأصفى وأخلص الوظائف وظائف 
شهر رمضان المبارك؛ وإمًا أن تكون هذه العبارة مجازيّة. بحيث يكون 
إطلاق الوظيفة على شهر رمضان المبارك باعتباره ظرفًا لمجموعة من 
الوظائف الخاصّة؛ نظير نسبة الجريان في جملة «جرى الميزاب» إلى 
الميزاب باعتباره محلا لجريان الماء. 


«الّذي احُْتَصَضْتَهُ منْ سَائر الشَّهُور وتَخَيرْتَهُ منْ جميع الأَْمنَة 
والدّهُورِ وآكرْتهُ عَلَى كُلُ أَوْقَاتِ السئّة بما أَنْرَنْتَ فيه مِنّ العُرْآنِ والثُور»» 
ففي القرآن الكريمء لم يرد ذكر لأيّ شهر من الشهور القمريّة الإثني عشرء 
سوى شهر رمضان المبارك. كما أنْ مكانة هذا الشهر في الفقه والثقافة 
الإسلاميّين على درجة من الجلاءء بحيث لا تحتاج منا إلى أي توضيح 
آخر. وقد أطلق على شهر رمضان في المصادر الدينيّة اسم «شهر الله». 
وبالتاليء فإنّْنا لا نجد أي شهر يُعادله في هذه الخصائص والمميّزات. 

يقول الإمام يتئة: «إلهي2. لقد اصطفيت هذا الشهر من بين 
جميع الأزمنة وأوقات السنة. لكن كيف؟ لقد منحت هذا الشهر الكريم 
مجموعة من المميّزات الخاصّة عن طريق إنزالك القرآن الكريم والنور 
فيه»؛ ويبدو أنْ المراد من النور نور القرآن بعينه. كما نقرأ في الكتاب 
العزيز: كد جَآمَكُم مِنَ الله نُورٌ وكتدبٌ مُبِينُ74. لكنء قد يكون 
المراد أيضًا أنوار أخرى أنزلت على النبيّ الأكرم : غير القرآن الكريم» 
إذ لا ينحصر الوحي المنزل عليه بهذا الكتاب العزيز. 


.١١6 سورة المائدة, الآية‎ )١( 


3 


رفن 


«وَضَاعَفْتَ فيه منّ الْإيمَان»؛ ومعنى مضاعفة الإيمان في هذه 
الفقرة هو التوفّر على فرص للعبادة والتقرّب إلى الله تعالى أكثر. وبما 
أن هذه الفرص توجب ازدياد الإيمان» فإنه يُقال إِنْ الله تعالى ضاعف 
الإيمان. 


«وقَرَضْتٌ فيه من الصّيَام, ورَعْبْتَ فيه منَّ القيّام»؛ ويبدو أنَّ المراد 
من القيام في هذه الفقرة قيام الليل, وذلك باعتبار أنَّ الإنسان يقوم 
فيه من الفراش. يقول البارئ عر وجل في سورة المزمل: 2( قُي أَلَيْلَ إلا 
فيلا 4", حيث تعني «قم» في هذه الآية بحسب الظاهر: «قم من 
الفراش». والاحتمال الآخر أن يكون القيام بمعنى الصلاة لأنّ أصل الصلاة 
يكمن في أن يقوم الإنسان ويُصليء كما أنْ أهمّ أفعال الصلاة تُؤدّى في 
حالة القيام؛ ومن هناء يكون المراد من قيام الليل الصلاة ليلا. وعلى أن 
تقديرء فقد كان التهجّد من الواجبات المختصّة بالرسول الأكرم مَك 
ومع أنه لا يجب على بقيّة الأفراد. إلا أن المصادر الدينيّة حّت عليه 
كثيرًا. يقول الله تعالى عن المؤمنين الذين بلغوا مقامات عالية: ف( كانُوأ 
ليلا مِّنَ ألَيِلِ ما يَهْجَعُونَ [ويقضون بقيّته في العبادة] 4". وفي جميع 
الأحوالء جرى الحثٌ كثيرًا في النصوص الدينيّة على التهجّد في السحر 
وقيام الليل والعبادة في شهر رمضان المباركء لا سيّما في ليالي القدر, 
حيث نجد الإمام السجاد يوِئن: يُؤككد في تتمّة هذه الفقرة على الفضيلة 
الخاضة لليلة القدرء ويقول: «وأْجْلَنْتَ فيه من لَيْلّة الْقَدْرِ التي هيّ خَبْرَ 


)١(‏ سورة المزملء الآبة ؟. 


(؟) سورة الذاريات, الآية .١/‏ 
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؟. شرف شهر رمضان المبارك 
يُمكننا طرح العديد من الأبحاث بخصوص مفردات هذه الفقرة وجزئيّاتها. 
لكئنا بنينا على الاختصار وعدم الإطناب في المسائل. ولهذاء فإننا 
سنستعرض في البداية الأبحاث التي يتسنى لنا طرحها فيهاء على أن نعمل 
بعد ذلك على شرح الفقرة بنحو مقتضب. 

أولاء هل يحظى زمان شهر رمضان المبارك بفضيلة بمعزل عن 
تشريعاته ونزول القرآن فيه؟ ويبقى أن هذا السؤال غير مختصٌ بالشهر 
الفضيلء بل إِنَّ لدينا العديد من الروايات التي تتحدّث مثلًا عن ليلة 
الجمعة ونهارهاء وتشير إلى أنْ فضيلتهما تفوق بقيّة الأزمنة. فهل إِنْ 
الفضيلة تتعلق بنفس الزمانء أم إنها ترجع إلى اقترانها ببعض الأمور التي 
حصلت في ذلك الزمان؟ 

ثاكا. مق الفذكن أن أغلن -شرف لشهر رمضان” المياركفه هو نزول 
القرآن فيه. كما ورد في الكتاب العزيز: ع( شَهْرُ رَمَضَانَ أَلَذِى أنزلٌ فيه 
َلْقُرَءَانُ هُدَى لِلئّاِ وَيَيَتَتِ مِّنَ الْهُدَئْ وَالْمُرْئَانِ #". وفي هذه الحالة, 
هل بوسعنا القول: بما أن القرآن نزل في هذا الشهر الكريمء فإنْ الصيام 
صار واجبًا فيه؟ أم إِنْ وجود الصيام في هذا الشهر بحدٌّ ذاته فضيلة, 
بحيث لو فرضنا عدم نزول القرآن في شهر .رمضان. فإنْ الصيام سيجب 
فيه أيضًا؟ . 

ثالثاء ما معنى نزول القرآن في شهر رمضان المبارك من الأساس؟ 

فيما يخصٌ السؤال الأول يُمكننا أن نقول: الأمر الذي نحن على يقين 


منه - وقد جرى التصريح به أيضًا في هذه الفقرة - أنْ أعلى شرف لشهر 


)١(‏ سورة البقرة, الآية ه18. 
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رمضان المبارك يتمثل في نزول القرآن ووجوب الصيام فيه. حيث من 
شأن هذه المسألة أن تكون شاهدًا على الرأي الذي يعتقد برجوع فضيلة 
الزمان وشرفه إلى اقترانه ببعض الأحداث الحسنة. 


وهناء قد يُطرح علينا السؤال التالي: هل كان شهر رمضان المبارك 
يفضل بقيّة الشهور. ولهذا السبب أنزل القرآن فيه أم أنْ نزول القرآن 
هو الذي أكسبة شرفاء وإِلَا فإنُه لم يكن قبل ذلك يفوق بقيّة الشهور؟ 
وبوسعنا أن نطرح السؤال ذاته بخصوص الأماكن المقدّسة. فعلى سبيل 
المثال يُصرّح القرآن الكريم بأنَّ الله تعالى جعل بيته في أرض مكة: 
(إِنَّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلئّاس للََّى بِبَكّة مُبَار وَهُدَى لَلْعَلَيينَ4", 
فهل كان لهذه الأرض فضل قبل أن يُسمّيها البارئ عزّ وجل بيت الله. 
وثبنى فيها الكعبة؛ أم أنها صارت تحظى بالشرف بسبب اصطفائها من 
قبل الله تعالى لتكون بينًا له وتسميتها بهذا الاسم؟ قبل أن نجيب على 
هذا السؤالء لا بد من الإشارة إلى أثْنا لا نتوفر على أي برهان عقليّ أو 
دليل نقلي قطعيّ يدل - نفيًا أو إثبانًا - على أنْ الزمان أو المكان يحظى 
بالشرف بمعزل عن الحوادث التي تقع فيه. أو الفضيلة التي تثبت له 
في الدين. فوفقًا لرؤية خاصّة. بوسعنا القول: من ناحية كون الزمان 
يُشكل امتدادًا لعالم الأجسام, فإِن أجزاءه لا تختلف - بحدّ ذاتها - عن 
بعضها؛ شأنه في ذلك شأن الطول من حيث هو طولء حيث لا يُمكننا 
القول بوجود اختلاف فيه [بين أجزائه]. لكن. قد توجد لدينا أشياء في 
هذا العالم تخلق وضعًا خاضًا لجزء من الزمان أو المكان: وذلك باعتبار 
العلاقات التي توجد بينهاء وتأثيرها وتأثرها ببعضهاء بحيث تجعل ذلك 
الجزء من الزمان أو المكان يتناسب بشكل أكبر مع فعل خاصٌ. وهذا 
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نظير الاختلاف القائم بين الموجودات بحسب الأمكنة التي تعيش فيها؛ 
فيكون لدينا موجود جبليٌ وآخر بريء وثالث بحريء فإن هذا الاختلاف 
قد وقع بسبب أوضاع خاصّة يسعى الجيولوجيّون لوضع فرضيّات بشأنها. 
وعلى نفس هذا المنوال» طرحت في الروايات مجموعة من الأبحاث 
بشأن خلق الأرض وكيفيّته؛ لكنء ليس من ناحية أنْ الأرض جسم تتساوى 
جميع أجزائه. بل من ناحية أنْها جسم له ارتباط بأشياء أخرىء بحيث 
تحصل بينها وبين هذه الأشياء نسبة ومكانة خاصّة تتناسب مع فعل 
خاصء ولا تتناسب مع فعل آخر. وهكذا أيضاء إذا نظرنا إلى المجموعة 
الشمسيّة. فإئنا نرى في مركزها الشمسء وفي أطراف الشمس مجموعة 
من الكواكب التي تدورء وتختلف عن بعضها من جهة الحجم وقوّة 
الجاذبيّة وقربها أو بعدها من الشمس و.... فيّؤدَي ذلك إلى تأثير بعضها 
ببعض؛ نظير ظاهرة الجزر والمدّ. فالأرض أرضء والتراب ترابء والماء 
ماء. ولا يختلف أي جزء من التراب عن الجزء الآخرء لكنء. قد تكتسب 
بعض هذه الأجزاء جرّاء ارتباطها بأشياء أخرى مميّزات خاصّة لا تمتلكها 
الأجزاء الأخرى. فمن المؤكد أن أرض فك توفرت على سمة خاصّة كانت 
منسجمة مع هدف معيّنء فأدّى ذلك لاصطفائهاء وأنْ هناك حكمة من 
بناء بيت عبادة الله تعالى في هذه الأرض القاحلة والخالية من أَيّ عشب 
أو ماء.ء حيث أشارت الروايات أيضًا إلى هذه المسألة, مثلما ورد في نهج 
البلاغة عن أمير المؤمنين تَقتئ: أنْ الله تعالى لو شاء لجعل بيته في 
منطقة هواؤها معتدل وماؤها عذبء وأنه لو فعل ذلكء لما تميّز الذي 
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فين 


سافر إلى هناك طلبًا لمرضاة الله تعالى عن الذي سافر لأجل التنزّه”". 
فممًا لا شك فيه أنّ فعل الله تعالى لا يكون من دون حكمة, ولا يستلزم 
ترجيح المرجوح. أو الترجيح من دون مرجّح. وقد جعل سبحانه الكعبة 
في منطقة لا يرغب أحد في السفر إليها بحدّ ذاتها؛ ولا يخفى أنْ هذه 
الأرض صارت حاليًا عامرة إلى حذ ماء ولا يمكننا مقارنتها بحالتها السابقة: 
حيث تحدّثت العديد من الروايات عن قصّة إبراهيم. وجاء فيها أنْه 
حينما أتى تاذ بهاجر وإسماعيل إلى أرض مكة. لم تعثر هاجر على 
ماء ترفع به العطش عن ولدها إسماعيلء وأنه في ذلك الوقت الذي 
كانت تبحث فيه عن الماءء نكث إسماعيل الأرض برجله. فجرى الماء من 
تحتها بمعجزة إلهيّة. وإلا لما كان بالإمكان العثور على أ ماء في ذلك 
الموضع”". فصحيح أنّ أجزاء الأرض تتساوى فيما بينها من ناحية كونها 
أجزاءً للجسمء لكنّ ذلك لا يعني أنّه لا يهم الموضع الذي تقع فيه الكعبة, 
سواءً كان هذا الموضع في إيران أو أوروبا أو أميركاء لأنّ فعل الله تعالى 
لا يخلو من حكمة. ولو أن أمير المؤمنين تقيئه: لم يُبِيّن تلك الحكمة. 
لكان من المحتمل أن لا تتوصّل عقولنا إليها. 

والكلام نفسه يُقال بالنسبة لأجزاء الزمان» إذ من الممكن أن تكتسب 
قطعة الزمان بعض الخصائص جرّاء سطوع نور الشمسء أو نور القمرء أو 


)١(‏ «ألا ترون أَنّ اللّهَ سُبْحَانَهُ احْتَيرَ الاعَلِينَ مِنْ لَدْنْ آدَمَ إِلَى الآخرِينَ مِنْ هَذًا الْعَالَم بأَحْجَارٍ لا تَضْدٌ ول 


تق ول ِو وا تشمغ جلها بَنُ اَم الذي جعله لاس قَِامًاثُم وضعَه بعر بقاع الأَرِضٍ حبرا 
وأَقلّ نتائْق الدنْيا مَدرَأ وأَضْيْق بُطون الأؤدية قطرًا بَيْنْ جبَالٍ حْسْنَةَ ة ورمَال دَمثّة 3 وعِيُون وَشْلَةَ وقَرَى 
مُنْقطِعة ل يركو بها حُْفٌ ولا حَافٌِ ولا ظلفٌ كُم أمر رَأَدَمَ ولد أنْ ينوا أغطافقة تو فَصَارَ مَعَابَةُ مُْتَجَع 
أَسْفَارهمْ وَغَايَةَ لمُلْقَى رخالهم تَهُوي إِلَيْه ه ثُمَارٌ الأفئدة ة منْ مَفَاوزٍ قفَارِ سَحِيقَة ومقاوي فِجاج عَمِيقةٍ 
وجَرَائر بار مُنْقَطِعَة حَبَّى يَهُُوا مَنَاكيَيُمْ دللا يُقللُونَ ١‏ لله 4 حَؤْلهُ»؛ نهج البلاغة. تحقيق صبحي الصالح. 
الخطبة ؟191. 

(5) على بن إبراهيم القى + تفشير الققي: الجزء ١‏ الصفحة ."5١‏ 
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النجوم. أو بسبب عوامل أخرىء من دون أن نكون مطلعين على هذه 
الخصائصء لكن في الوقت ذاته. لا يكون لدينا أي دليل على نفيها أو 
إثباتها. وفي هذه الحالة» لا يحق لنا الادعاء بنحو جازم عدم وجود هذه 
الخصائصء إِذ يتعيّن علينا الإتيان بدليل عقليّ أو نقلي لنفيهاء أو حتى 
إثباتها. فعلى الإنسان أن يمتلك جرأة كبيرة لكي يذّعي هذه المسائل, 
سواءً في جانب النفيء أو الإثبات. وعليه؛ لا دليل لدينا على أنْ شهر 
رمضان المبارك يحظى أو لا يحظى بالفضل والشرف بذاته وبمعزل عن 
نزول القرآن فيه؛ لكنء يبقى أثنا نسلم بكون هذا الشهر الكريم قد حاز 
ببركة نزول القرآن فيه على فضل يفوق كافة الفضائل. 


؟. معنى نزول القرآن ظ 

المعنى الذي نفهمه عادةً من النزول هو أن يكون لدينا جسم يتحرّك من 
الأعلى إلى الأسفل. ويلاحظ أثنا نقيس الأعلى والأسفل على رؤوسنا 
وأرجلناء إلا أنه لا يخفى أن المطلعين على علم الهيئة والفلك يعلمون أنْ 
هذا العلوٌ والسفل نسبيّان؛ لأنْ الأرض تُغيّر وضعها بنحو دائم. ومهما 
يكن فإِنْ المقطوع به أن القرآن ليس جسمًا ينزل من الأعلى إلى الأسفل؛ 
وقد جاء في الكتاب العزيز بخصوص التوراة: دإ وَكَْبَْا لهُد في الْأَلْوَاحٍ مِن 
03 شَىْءٍ مَوْعِطَةَ وَتَفْصِيلا 04 شَْءٍ 4", وتوحي هذه العبارة بكون 
التوراة قد ألقيت على موسى نئا: من السماء على شكل ألواح؛ وأمًا 
بالنسبة إلى القرآن الكريمء قمن المحتّم أن نزوله لم يكن بهذا النحى إذ 
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قال البارئ عر وجل في شأنه: غز تَرَدَتَرَلَ به أَلرُوحٌ لْأمِينُ © عل قَلْبِكَ 
تكُونَ مِن لْمُذِرِينَ © بلِسَانٍ عَرَي مبينٍ)4”. 

في البداية» كان وضع الألفاظ يتبع الإدراكات الحسشية؛ فبغية تحقيق 
التواصل والتفاهم فيما بينهمء لجأ بنو البشر بالتدريج إلى وضع الألفاظ 
لهذه الإدراكات. ومن هناء فإِنَ جميع الألفاظ وُضعت أوَلَا لأمور حسّية. 
لكن الحال اختلف. تدريجيّاء حينما توصّل الناس إلى وجود أمور غير 
حسّية أيضًا (سواءً كانت عقليّة اعتباريّة. أو خارجيّة عينيّة غير حسية). 
حيث وضعت لها هذه الألفاظ بنحو مجازيّ مع نوع من التوسعة في 
معنى اللفظء أو بنحو الاشتراك. وبذلك. ظهرت معان جديدة لهذه الألفاظ 
لا تندرج في المحسوسات. وتجري هذه القاعدة العامّة على كافة الألفاظ 
التي وَضعت لأمور غير حسّيةء بل وحتّى على الصفات الإلهيّة. فمن باب 
المثال» تَعدٌ صفة «العليٌ» من الصفات التي يتحلى بها البارئ عر وجل 
وراد منها: الذي له العلوٌ. وما نفهمه نحن من العلوٌ هو ما يعلو رؤوسناء 
بينما من المسلم به أنّ الله تعالى ليس بحيث يكون أعلى رؤوسنا في 
موضع من السماوات. بل وحتّى هذه السماوات لا تقع أعلى رؤوسنا 
أيضًا. وعلى أي تقديرء فإن الألفاظ التي استخدمت في القرآن والنصوص 
الدينيّة بخصوص الأمور الواقعة وراء المادّيات والمحسوسات كانت 
تستعمل بداية بنحو مجازي في غير المحسوسات, ثم ظهرت بعد ذلك 
وبالتدريج كأسماء خاصّة لتلك الأمور. 


فالنزول من الله تعالى إلى الخلق لا يعني أنْ هناك شيئًا قد نزل من 
الأعلى إلى الأسفلء بل إِثنا نعتبر في البداية أنْ المراد من العلوٌ بالنسبة 
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لله تعالى هو العلوٌ المعنويٌء ونقول: كما أنه لدينا في باب الأجسام أعلى 
وأسفلء فَإنّنا نتوفر أيضًا في الحقائق غير المادّية على أعلى وأسفل؛ 
فالأعلى يعني الذي له كمالات عديدة. والأسفل الذي لا يتحلى بأيّ كمال. 
أو أنْ كماله يكون أضعف من الآخرين. وبعدما نجري هذه التوسعة على 
المعنى. يكون بمقدورنا القول: إِنّ البارئ عزّ وجل أعلىء ونحن أسفل؛ 
ومن الآن فصاعدًاء فإِنّنا سنعتبر كل ارتباط يتحقق من ناحية الله بيننا 
وبينه تعالى صادرًا من الأعلى إلى الأسفل. فحينما قلنا إن الوحي الإلهيّ 
يصل من الله تعالى إلى النبيّ الأكرم مَثِبِدِ عن طريق جبرائيلء فإِن ما 
اعتبرناه بالنسبة للبارئ ع وجل بوسعنا أن نعتبره أيضًا للملائكة في 
مرتبة دانية» بل وبمقدرورنا اعتباره لعالم الأجسام أيضاء لكن في مرتبة 
أدون؛ وعليه. متى ما تحقّق ارتباط بين أعلى الموجودات» وموجود من 
موجودات عالم المادّة: فإننا نقول عنه: إنه نزول من الأعلى إلى الأسفل. 
والشاهد على هذا الرأي الآية الكريمة التي يقول فيها البارئ عن وجلٌ: 
عَرِئَرَل به أَلرُوحٌ لْأَمِينُ © عَلَ قَلْبكَ4”,. والظاهر أنّْ القلب يُعدٌ في 
اصطلاح القرآن مركز الإدراك والإحساس.ء وقوّة تُدرك الحقائق؛ كما جاء في 
الآية الشريفة: «ِإلَهُمْ كُنُوبٌ لَّا يَفْقَهُنَ بهَا)4”, حيث يُتوقع من الذي له 
قلب أن يُدرك تلك الحقائق. ومن هناء حينما كان القرآن ينزل على النبيّ 
الأكرم عَن, فإِنْ قلبه هو الذي كان يُدركه. 


ولا يخفى أن النزول على القلب لا يتعارض مع وجود نحو من 
التجسّم, كما جاء في الكتاب العزيز: *( بِأَيْدى سَفَرَوَِ © كِرَامِ بَرَرَةِ)94؟ 
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فبمقتضى ما ذكره الله تعالى. حينما كان القرآنء أو بعض آياته تنزل» فإنها 
كانت تنزل على شكل ألواح بأيدي سفراء إلهيّين يعرضون هذه الألواح 
على النبيّ الأكرم 1 الذي كان ينظر إليها. وفي الواقع, فإِنْ رؤية القرآن 
أو سماع صوته كان تجسّدًا لحقيقة هذا الكتاب السماوي, حيث إن هذه 
الحقيقة ليست عا حتّى عن صوت, بل إن الصوت والخط تجليات لها. 


. زمان نزول القرآن وكيفيّته 


وهناء يواجهنا التساؤل التالي: ما هو الزمان الذي أنزل فيه القرآن؟ قال 
البعض إن أل آية نزلت من القرآن في شهر رمضانء وبما أن بداية نزول 
هذا الكتاب السماويٌ تحققت في د الشهر. فقد قيل إِنّْ القرآن أنزل 
في شهر رمضان المبارك. لكنء أوَلا: هذا الكلام عبارة عن وجه مجازي؛ 
وثانيًا: أو آية نزلت من القرآن هي مطلع سورة العلق. وكان ذلك في 
السابع والعشرين من شهر رجب. وقال البعض الآخر إِنْ معظم الآيات 
القرآنيّة أنزلت في شهر رمضان المبارك. لكنْ ذلك لا يعدو كونه دعوى 
من دون دليل. 

وجاء ؤ في الروايات, أن الإمام الصادق نضكئة شكل: «عَنْ قَؤل الله عر 
وجل «َإسَهْرْ عصان ادق أَنزِلٌ فِيهِ لْمُرَءَانُ. وإِنْمَا نل في عشْرِينَ 
م0 ل أله وآخره. فقال 5 عَبْد الله كود : درل الْقَرَان ل وَاحدَةٌ 
في شهْرٍ رَمَضْانَ إلى الي الْمَعْمُوِ ثم نَرَّل [على قلب النبيٌ مَلهِ] 
في طول عشْرِينَ نّ سَثَة»”". هذاء وقد فصّل العلامة الطباطبائيّ في كتابه 


)١(‏ يبدو أن عبارة «عشرين سنة» فى هذه الرواية عرفيّة؛ والمراد منها فى الحقيقة "٠‏ سنة. 
(؟) محمد بن يعقوب الكلينىء الكافى, الجزء ؟. الصفحة 579. 
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تفسير الميزان هذا البحث كثيرًا؛ ومن شاءء. فليراجع هذا المصدرء لِيُحصّل 

منة مجموعة من المسائل الظريفة بفة7". 
والسؤال الآخر هو: في أيّ جزء من شهر رمضان المبارك أنزل القرآن؟ 
عند التأمّل في آيات سورة الدخان المباركة. نستنتج أنْ الكتاب العزيز 


أنزل في ليلة واحدة: إذ يقول البارئ عر وجل في هذه السورة: ف[ إِنَآ 


00 . أواآد ع سًّ 2 . 35 ع 
أنرَلْمَهُ فى لَيْلَةٍ مُبَرَكَةٍ إِنَا كنا مُنَذِرِينَ 84"؛ ويظهر من سورة القدر أن 


هذه الليلة المباركة هي ليلة القدرء حيث يقول الله تعالى فيها: (إنا 


ا نَرَلْمَهُ فى لَيْلَةِ آلْقَدْر)»”؛ فالمراد من هذه الليلة هي الليلة التي يُفتح 
فيها كل أمر محكم وراسخ: عفِيهًا يُفْرَ يُفْرَّقُ كل أَمْر ك4 وقد جاء 
في الروايات أيضًا أنْها ليلة واحدة. لكنّ البارئ تعالى أخفاها بين ثلاث 
ليال. وبشكل مختصرء بوسعنا القول إِنْ هناك ليلة في شهر رمضان 
المبارك اسمها ليلة القدر أنزل فيها القرآن. وبمقتضى الروايات» فقد أنزل 
هذا الكتاب العزيز أُوَلَا إلى البيت المعمور. ثمّ تنزّل بعد ذلك طيلة 
ثلاثة وعشرين سنة على قلب النبي عبهه. أجلء. يبقى أنْ هناك تفسيرًا 
لهذه الرواية يقول إِنّ المراد من البيت المعمور مرتبة من الروح أو النور 
المقرّس للرسول الأعظم بَنْك. حيث جرى طرح احتمالات من هذا القبيل. 
ونحن ثقرٌ هنا بأنّ هذه الحقائق تفوق كثيرًا مستوى فهمنا وإدراكناء لكن, 
بما أن الروايات الشريفة تحدّثت عنهاء فإنّْنا نُسلّم ونؤمن بهاء ونقول: 
إءَامئَا بوء كل مِنْ عند رَيَكَ)04. 


.15-١6 راجع: السيّد محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن, الجزء ؟. الصفحات‎ . )١( 
ْ .* (؟) سورة الدخان, الآية‎ 

(5) سورة القدرء الآية .١‏ 

() سورة الدخان, الآبة ». 

(8)" ميورة ال عمرات» امقر ب 


1١ 


دين 


لقد فضّل الله تعالى هذا الشهر على بقّة الشهورء وليلة القدر على 
الليالي الأخرء بحيث إِنْها تفوق ألف شهرء أي أكثر من ثمانين سنة. لكن, 
يبدو أنّ المراد من هذا التفوّق أن قيمة العبادة في هذه الليلة تعادل 
عبادة ألف شهرء فالذي تمكن من أداء عبادة مقبولة في هذه الليلة كأنه 
قضى ثمانين سنة في العبادة. ويبقى أن هناك وجوه أخرى ذُكرت في 
هذا المجالء إلا أنها غير مستساغة كثيرًا. 


. شكر نعمة القرآن عن طريق تلاوته بتدبّر 

لقد خصّنا الله تعالى نحن المسلمين بهذه النعمة المعنويّة دون بقيّة 
الأمم. وقد أشار الإمام السججاد تويئن: إلى هذه الحقيقة في الفقرة 
السابقة. وكان ذلك كله من باب المقدّمة, لكي نلتفت إلى النعمة 
العظيمة التي جعلها الإله الرؤوف والحكيم في متناولنا. إذ اقتضت 
حكمته أن يُعادل إحياءٌ ليلة القدر إحياءَ أكثر من ثمانين سنة. وأمًا 
بالنسبة لمسألة: لماذا تمتلك هذه الليلة كل هذا الفضلء فإِنّ الجواب 
الذي بين أيدينا وينسجم مع مستوى فهمنا وإدراكنا هو أن نقول: بسبب 
نزول القرآن فيهاء أي إن الوجه في عظمة هذه الليلة يتمثل في نزول هذا 
الكتاب الشريف والعظيم فيهاء بملاحظة أنْ القرآن كلام الله تعالى, 
وتجسّم للعلم الإلهيّء ووسيلة لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة؛ أفهل 
يُمكن أن يوجد شيء يحظى بكل هذا الفضل والعظمة؟ فحينما وهبنا 
الله تعالى مثل هذه النعمة؛ توجّب علينا معرفة قدرها وشكرها. فمن 
أسرار الخلق الإلهيّء بل ومن أعظم الألطاف الإلهيّة أنه تعالى جمع لنا 
سلسلة من الفضائل - التي يحتاج اكتسابها إلى زمان طويل - في مذة 
قصيرة أو مكان صغير وحدود؛ نظير ما جاء في الروايات من أنْ الدعاء 
تحت قبّة سيّد الشهداء زيئن: مستجاب. وأنْ ذرّة من تربته غ: شفاء 
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لكل مرض مستعص. والمراد من ذلك توفر هذه التربة على هكذا اقتضاء. 
وقد يتوقف تأثيرها على بعض الشروط. فهذا لطف داخل في مجال قدرة 
الله تعالى: الذي يُنعم علينا بكثير من أمثال هذه الألطافء أن قد جمع 
سبحانه في ليلة واحدة من بين كافة الليالي فضائل ثمانين سنة؛ وهذا 
كله من لطفه في حقّ عباده. 


لقد أنشئ هذا الدعاء لقراءته مع نهاية شهر رمضان كوداع لهذا 
الشهر المبارك. لكن.ء إذا وفْقنا لتلاوته في الأيّام الأخر, فإِنْنا سنتعرّف 
بنحو أفضل على قدر هذا الشهرء وليلة القدر, والقرآن المنزل فيه. حتّى 
لا نتصوّر أنْ هذا الكتاب العزيز مجرّد كلمات كبقيّة الكلمات. أو كشف 
كبقيّة الكشوفات العرفانيّة. إذ قد تطرح هذه الادّعاءات الواهية من قبل 
بعض الذي يدّعون معرفتهم بالإسلام. والذين يقولون: لقد كان رسول الله 
يُشاهد حقائق خالية من أي لفظ أو مفهوم؛ فباعتقاد هؤلاء. يكون النبيّ 
الأكرم يه هو من بيّن هذه الحقائق في قالب تلك الألفاظ والمفاهيم, 
مير ا ل ار 0 
والنقد. لكنّ الحقّ هو أنّ كل هذه الادّعا ءات تفتقر إلى الدليل. ولا تحظى 


بأيّة قيمة أو اعتبار. 


وفي الحقيقة: علينا أن ندرك ما هي العظمة التي يتحلى بها القرآن, 
فهو على درجة من الرفعة والعلقٌء بحيث لا يجوز لنا أن نلمس ولو حرفا 
واحدًا منه بدون وضوء.ء كما أنْ آية واحدة منه قادرة على إحياء الموتى. 
فالبارئ عزّ وجل وهبنا هذه النعمة, وعلينا أن نحذر من استصغارها. 
ومن مساواة هذا الكتاب العزيز ببقيّة الكتب الأخرىء ولا ينبغي أن نتلوه 
لسوة وين 15 لتر السب و تنمس بللا ان تكن كيه 
جملة منه. ونوجد في أنفسنا الحالة التي تتناسب مع كلّ آية منه. ونشكر 


لذنلا 


الله تعالى بإزاء كل آية نقرؤها منه على أن وضع بين أيدينا هكذا آية. إِنْ 
6 هذا الكتاب السماويٌ عبارة عن علم الله تعالى وكلامه, فنرجو من العليٌ 
القدير أن يُوفقنا جميعا لتلاوته عن علم ومعرفة. 


١ هلم‎ 


الفصل الحادي عشر: الإله القريب جدًا 


«نمَآنْرْتَنَابهِعَلَى سَائر الأصينهة 
واضْطْفَيئَنَا بِفَضْلِهِ دُونَ أهل المللء 
فَصْمْئَا بأمرك نْمَارَكُ وقُمْنَا بعؤنك لَيْلَهُ 
مُتَعَرْضِينَ بصيّامه وقِيَامه لِمَا عَرَضْتََا لَهُ 
من رَحْمَتكه وتَسَببِنَا إلَيِهِ من مَنُوبَتك, 
وأنْت الْمَلِيءٌ بِما عب فيه إِلَيّْكء الْجَوَاد 
بما سُبِلْتَ من فضلك القَرِيبُ إِلَى من 
حَاوَلَ فَرْبَكء وَقَدْ أقَامَ فيئا هذا الشَّهْرْ 
مُقَامَ حَمْدِء وصَحِيئًا صُخبَة مَبْرُور 
وأَزْبَحَنًا أَفُضْلَ باح الْعَالمين؛ ثُمّ قَدْ 
فارَقنَا عِنْدَ ثَمَام وَقَتهِء والقطاع مُدّته 


ووَفَاءِ عَدّده)» . 


.١‏ التممهيد للوداع 
كما أسلفنا الذكرء ينقسم دعاء الوداع إلى ثلاثة أقسام تقريبئًاء حيث ورد 
في القسم الأول منه حديث عن نعم الله تعالى وإحسانه للإنسان؛ ففي 


ميل 


هذا القسم., يُبيّن الإمام يَدِيئن: حقيقة أن البارئ عزّ وجل يُنعم على عباده 
بالعديد من الألطاف. بل إنه يرأف حتى على العصاة منهمء ويُمهلهم 
ليتراجعوا ويتوبواء كما أنّه يتعطف أيضًا على تلك الطائفة من عباده التي 
تعمل الصالحاتء ويُضاعف توابهمء لكي يجذبهم إليه. أي يجذبهم في 
الحقيقة إلى كمالهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وفي تتمّة الدعاء. 
يُناجي الإمام السجّاد يد ربّه قائلًا: 

«والأرقى من هذه النعم نعمة الهداية؛ إذ هديتنا إلى دينكء ودللتنا 
على أقصر طريق للوصول إلى أعلى درجة من السعادة والكمالء وعيّنت 
لنا مجموعة من الوظائف والتكاليف. بحيث إن أخلصها وأطهرها هي 
الوظائف التي حدّدتها لنا في شهر رمضانء وهو شهر يحظى من بين بقيّة 
الأعوام والأوقات بشرف خاصٌّء إذ أنزلت فيه القرآنء وجعلت فيه ليلة 
القدر التي تفضل ثلاثين ألف ليلة». 

وفي الحقيقة, يُريد الإمام تدته: بهذا البيان أن يُمهّد الطريق 
للشروع في القسم الثاني من هذا الدعاء الذي يتحدّث عن وداع شهر 
رمضان العزيز. ولهذاء أتى بهذه العبارات البديعة كمقدّمة لشكر نعمة 
القيو الفضيل: ظ 

0 آنْوْثَنَا به عَلَى سَائر الأمَم»؛ في هذه الفقرة من الدعاء. يقول 
الإمام السجّاد ندئة: «إلهيء علاوةً على أنك هديتنا إلى شهر رمضان, 
وكلفتنا فيه بالصيام الذي اختصصت به هذه الأمّةَ الإسلاميّة, فإِنّك آثرتنا 
على بقيّة الأمم بالعبادة التي فرضتها في هذا الشهر»؛ ويبدو أنْ أصل 
الصيام كان موجودًا في الأديان السابقة؛ بل وكان أحيانا أكثر وأشدّ مما 
عليه الحال في الأمّة الإسلاميّة. لكنّ الأمر الذي اختضّت به هذه الأمّة هو 
صوم شهر رمضان المبارك الذي فيه ليلة خير من ألف شهر. 
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«واصْطَفَيْتََا بِفَضْلِهِ دُونَ أخل الْمِلَلِء فَصُمْنا بأَمْرِكَ تَهَارَهُ وقُمْنا 
وتَسَيَبْنَا إلَيّهِ منْ مَتُوبَتكَ»؛ ولقد اخترتنا يا إلهي عوضًا عن بقيّة الأمم لكي 
معي قعل هذ الشوو نو حساك ولوداء فقن .ضهنا أثاقه. امضا لذ تمرك 
وقضينا لياليه في عبادتك بعونك ومساعدتك؛ فصرنا بسبب صيام هذا 
الشهر وقيامه مغمورين برحمتك التي عرّضتنا لها؛ وجعلنا ذلك وسيلة 
لنيل ثوابك. 

وفي تتمّة الدعاء. يستعرض الإمام ييئين: ثلاث صفات إلهيّة تتناسب 
مع هذا المقام. حيث يقول: «إنّ ما تتعلّق به رغبثنا موجودٌ لديك بوفرة؛ 
وزيادة على أنّك تمتلك كل هذه النعم. ولك القدرة على منحنا إِيّاهاء 
فإنك جواد وكريم وتّحبٌ أن تهبنا من عطاياك؛ كما أنك قريب من كل من 
يسعى إلى قربك». 

إلى هناء يكون الإمام يدينه قد تحدّث عن أهمّية شهر رمضان 
المبارك: وليلة القدرء والصيام والقيام في هذا الشهر الفضيلء ثم قال: 
لقد تمكنا بتوفيق الله تعالى وعونه من أداء هذه الوظائف. بعد ذلك: 
يعرض يَيئن: تمهيدًا لتوديع شهر رمضان المبارك. فيناجي ربّه قائلا: 
«لقد أقام فينا هذا الشهر مقامًا محمودًا». حيث نراه غئه: يُسبّه الشهر 
الفضيل في هذه الفقرة بضيف ينتظر المضيف قدومه طيلة أحد عشر 
شهراء وبعد كل هذا الانتظار الطويل» يُقيم الضيف عند مضيفه مدّة شهر 
واحد «مُقامَ حمد». حيث تحتوي العبارة الأخيرة على تعبير أدبيّ لا نجد 
له نظيرًا في اللغة: الفارسيّة. أي إِنّنا لا نستطيع ترجمته ترجمة حرفيّة. 
فمن بين الأساليب لصياغة العبارات الأدبيّة في اللغة العربيّة. أن يُضاف 
الموصوف إلى مصدر الصفةء حيث جاء في القرآن الكريم مثلا: مِ(لَهُمْ 


لاما 


ييل 


دم صِدَقٍ عِند رَيَهِمْ6, فقدم صدق تعني مقام صدقء لكن, للتعبير 
عن ذلك بنحو أدبيٌء فإنهم يُضيفون الموصوف إلى مصدر الصفة؛ كما 
يقول البارئ عر وجل في موضع آخر بيانًا للمكانة الرفيعة' التي يحتلها 
الصالحون في الجئة: #إ فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدٍِ4". ومن هناء 
فإِنَ «مُقام حمد» يعني المكانة المحمودة والمرضيّة؛ والمراد من ذلك 
بيان حقيقة أنْ شهر رمضان المبارك أذى وظيفة رائعة حينما بقي إلى 
جانبنا طيلة شهر واحدء ولهذا السبب. فإنّنا نثني عليه. لقد صاحبنا هذا 
الشهر بإحسانء كما أنه جلب لنا أفضل الأرباح التي يُمكن أن يحصل 
عليها جميع العالمين في حياتهم؛ وحينما بلغ أجله؛ انفصل عناء وابتلانا 
بفراقه. 
؟. نعمة فرض الصيام في شهر رمضان المبارك 
كما تلاحظء فإِنّ الجمل المبثوثة في هذا الدعاء الشريف تحتوي على 
تعبيرات أدبيّة بديعة جذًا استخدمت فيها أنواع من الاستعارات والكنايات 
والأساليب الأدبيّة. حيث نرى الإمام زين العابدين توتئية ينظر إلى هذا 
الشهر - وهو عبارة عن قطعة من الزمان - كموجود عاقل ذي شعور, 
ويتحدّث معه. ويُظهر حزنه على فراقه, ويُعاهده. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه المسائل تضم العديد من النقاط الملفتة للنظر التي ينبغي التأمّل 
فيها بدقة أكبر. 

وفي الحقيقة. فإنَ أصل التكليف الذي وضعه البارئ عزّ وجل 
في هذا الشهر هو بحدٌ ذاته نعمة عظيمة. لكنء: يتصور البعض أن 


.7 سورة يونس الآية‎ )١( 
.06 (؟) سورة القمرء الآبة‎ 


القسم الأوّل: مدح الله تعالى والثناء عليه 8 


هذا التكليف عبارة عن عمل شاقٌ وصعب فُرض على الإنسان» وعند 
أدائه. يصير للإنسان دينْ على الله تعالى. لكنهم لا يلتفتون إلى أنْ 
هذا التكليف فخر وهبه الله تعالى للأمّة الإسلاميّة. وفتح لهم به بايا 
إلى السعادة والزلفى لديه؛ أي: ليس فقط أن هذا التكليف لا يصير به 
للإنسان دين على الله تعالىء بل إنه يُصبح به مديونًا أمامه سبحانه. 
ويتوجّب عليه حينئذ شكره. فحينما اختصّنا البارئ عزّ وجل بهكذا نعمة, 
فهل نكون في مقابل لطفه هذا دائنينء أو مديونين؟ في الحقيقة» علينا 
أن نشكر الله تعالى كثيرًا على هذه المزيّة التي حبانا إياها. إن هذه 
العبارات تلفت نظرنا إلى مسألة أن حلول شهر رمضان المبارك. ووجوب 
صيامه. والتوفق لأداء هذا الواجب الإلهيّ تعد بأجمعها من النعم الإلهيّة 
العظيمة جدًا؛ فأصل تخصيص هذا الشهر الفضيل بالأمّة الإسلاميّة هو 
فضل وشرف حبا الله تعالى أتباع هذا الدين إياه: وأمًا النعمة الأخرى 
التي حباهم إياهاء فهي هدايتهم بواسطة الرسول الأعظم يه ونزول 
القرآن إلى معرفة هذه النعمة. وفرض الصيام عليهم في هذا الشهر. 
فلو أن الباري تعالى لم يوجب الصيام في شهر رمضانء لما انبعث في 
قلوب المؤمنين الشوق كثيرًا لأدائه. ولحُرموا بالتالي من فيض هذا العمل 
الموجب للسعادة؛ ولهذاء فإِنْ الصوم في الشهر الفضيل عبارة عن لطف 
إلهيّ عظيم يستوجب شكرًا مضاعقًا. وعلاوة على ذلك. فإنَ القيام بهذا 
العمل بحدٌّ ذاته توفيق إلهيّ يتطلب أن يُهِيَىَ الله تعالى أسبابه؛ وهذه 
بنفسها نعمة أخرى تستدعي شكرًا آخرء فما أكثر الذين يرغبون في أداء 
هذا التكليف, لكنهم يعجزون عن ذلك جرّاء بعض الموانع» كالمرض أو 
السفر الضروريّ أو الشيخوخة أو الضعفء وقد أشير في هذه الفقرة إلى 
أن عون الله تعالى هو الموفق للقيام بهذا العملء مع أنْ الإنسان يحتاج 
في كل أعماله إلى معونته عر وجلء لكنْ المهمٌ هو تلك الأعمال التي 
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فضي إلى سعادتناء وتؤدّي دورًا أساسيًا وحيويًا في بلوغنا هذه السعادة؛ 
وهذه هي المسألة التي تكرّرها كل يوم حين تلاوتنا لآية ءِ[ إِيَّاكَ تَعْبُدُ 
وَإِيَّاكَ نسْتَعِينُ 4" من سورة الفاتحة. ومن هناء فَإِنّنا مدينون للتوفيق 
الإلهيّ حتى في أدائنا لهذا العمل. 


". معنى قرب الله التكوينيّ من المخلوقات 

«الْقَرِيبُ إِلَى مَنْ حَاوَلَ فَرْبَكَ»؛ طرحتء في مناسبات مختلفة, العديد 
فق الأبحاث حول مسألة القرب الإلهيٌّء لكنّ هذه المسألة على درجة من 
البُْعد عن فهم عالمنا وأوضاعه المعيشيّة. بحيث إِنّنا لو تحدّثنا عنها كل 
يوم, لما كان ذلك كثيرًا. وبحقء ما معنى قرب الإنسان من الله تعالى؟ 
فبمقتضى القاعدة التي ذكرناها آنفاء فإنّ الألفاظ توضع في البداية لأمور 
حسية: ثم تجري توسعتها لمناسبة ماء لتشمل بذلك حتى الأمور غير 
المادية؛ وقد خضع لفظ «القرب» بدوره للعمليّة ذاتها. إذ لا نستخدم هذا 
اللفظ إلا حينما نقارن بين حسمّينء فنرى عدم وجود فاصلة مكانيّة 
كبيرة بينهماء أو عدم وجود أي فاصلة بينهما من الأساس؛ وعليه. لكي 
ننسب هذا المفهوم [لشيء مااء فَإننا نقيس الفاصلة القائمة بين 
موجودين مشتركين في المكانء فإن كانت يسيرة: فإنّنا نقول إِنَ 
الجسمّين قريبان من بعضهماء وإن كانت بعيدة: فإننا نقول إنهما بعيدان 
عن بعضهما. وبهذا النحوء يتبلور معنى القرب في العالم الجسمانيء وهو 
معنى نسبي يتحقّق بين حسمّين يُفرض وقوعهما على خط مستقيم. 
لكننا لم نكتف بهذا المعنى للقربء. بل وسّعنا مفهومه ليشمل القرب 
الزمانيٌ أيضا. فمن باب المثالء قد تقع حادثة قبل مئة سنة. وحادثة 
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أخرى قبل خمسين سنة, وثالثة قبل سنة واحدة. بحيث تكون الحوادث 
الثلاث واقعة على عمود زمانيّ واحد, بمعنى أنْ هناك امتدادًا واحدًا يضم 
هذه الخوادث مما؛ لكن» تجدنا عادة تقيسها على زمانناء فتسب: القرف 
إلى الحادثة التي تفصلها عن زماننا مدّة أقصر. ومن هناء فإنْ أصل معنى 
القرب يُشير إلى علاقة قائمة بين حِسمّينء أو حادثتين في المكان أو 
الزمان. 

لكنء بعدما علمنا بوجود أمور غير مادّية أيضًا توجد بينها نسبة 
ماء فَإنْنا أصبحنا نستخدم في حقّها لفظي «القرب» و«البعد» بحسب 
الموارد المختلفة. وعلى سبيل المثال. إذا كان لدينا موجودان أحدهما 
محتاج للثانيء والثاني غنيّ عن الأؤلء فإننا نقول عن الموجود الغنيٌّ 
عن الموجود الآخر إنه قريب من الغنيٌّ المطلقء بينما يكون الموجود 
المحتاج بعيدًا عن الغنيٌ المطلق؛ وأمًا إذا كان كلا الموجودين محتاجين, 
فإئنا نلحظ في عمليّة المقارنة شدّة الاحتياج أو ضعفه. ففي العلاقات 
الوجوديّة. كلما كانت الوسائط القائمة بين الموجودّين المحتاج والغنيٌ 
أكثر, فإنّنا نقول إِنَّ الموجود المحتاج أبعد من الغنيّ؛ وفي المقابلء كلما 
كانت هذه الوسائط أقلء فإثنا نقول إنْه أقرب. ومن باب المثالء فإنْنا 
نقول عن أوَل مخلوق لله تعالى: إنه قريب وجودًا من البارئ عزّ وجل. 
لقد ترسّخ هذا الاستعمال بعد توسعة مفهوم القرب. وتسريته لدائرة 
الأمور غير المادّية. 

فأيًا كان المخلوق. وفي أي مكان كانء. فإنَ خالقه يكون معه. 
ومهيمئا عليه. بحيث لو انعدمت هذه العلاقة القائمة بينه وبين خالقه. 
لانعدم هو أيضًا. ولتقريب هذه المسألة إلى الأذهانء بوسعنا القول: إن 
إرادتي معلولة لي؛ أي إِنّْني أنا الذي أريد. وأوجد هذه الإرادة. حيث تعد 
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هذه الإرادة أقرب شيء إليّ؛ فحينما أريد. توجد هذه الإرادة من دون 


أن تكون هناك أيّة فاصلة بيني وبينها؛ وحينما لا أريد. فإنْها تُعدم. وإننا 
بعدما عَلمنا أن لعالم الوجود بأسره خالقًا يوجد بإرادته كافة المخلوقات 
ما بواسطة أو بدونهاء فقد توصّلنا إلى أنه: مثلما لا توجد بين هذا الخالق 
وبين إرادته أيّة فاصلة, كذلك لا توجد بينه وبين الأشياء القائمة بإرادته 
أَيَةَ فاصلة أيضًا؛ وبالتالي؛ فإِنّ لله تعالى قربًا ذاتيًا وتكوينيًا بالنسبة إلى 
كافة مخلوقاته. بحيث لو لم يُرده لما وجد أي شيء. وعلى حدٌ تعبير 


الشاعر: «اكر نازى كندء از هم فروريزند قالبها»", إذ شبّهت الإرادة 


الإلهيّة في هذا الشعر بالروح التي تنفخ في قوالب الأجسامء. بحيث لو لم 
توجد تلك الروح لحظة واحدة. لتحطمت هذه القوالب أيضًا. ولا يخفى 
أن هذا مجرّد تشبيه وبيان ذوقيّء ومن المسلم أنّْ الحقيقة أعلى من 
ذلك بكثير. ولعل أفضل تشبيه لإبراز هذا القرب الذاتيٌ: علاقة الإنسان 
بصوره الذهنيّة. والتي تكون موجودةً ما دام الإنسان متوجَّهًا إليها. لكن, 
ما إن يقطع توجّهه إليها - لأيّ سبب كان - حتّى تختفي هذه الصور. 
أجلء حينما يُريد الإنسان القيام بفعل ماء قد يكون هذا الفعل بحاجة 
إلى بعض المقدّمات التي يُشترط تحقّقها أوَلَاه لكن: يبقى أنه لا يوجد أي 
شيء يفصل بين الإنسان وإرادته. 

وبالنظر إلى هذه الحقائقء. يكون بوسعنا بيان علة عدم وجود أي 
فاصلة بين الله تعالى ومخلوقاته. وهي أنْ هذه المخلوقات بأسرها 
عبارة عن تجسّم ومظهر لإرادته سبحانه. وفي الحقيقة: فإِنْ إرادة الله 
تعالى تحققتء فوؤّجدت المخلوقات. ولهذاء لا يُمكن لهذه المخلوقات أن 


(1) وترجمة هذا البيت هي: لو أراد أن يرز دلاله. لتحطمت كل القوالب؛؟ والمراد من ذلك: لولا عنايته» لما 


استقام حجر على حجر. [المترجم] 
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تنفصل عن البارئ عرّ وجلء لأنّ انفصالها يعني انعدامها. وبالتالي» فإِنّ 
المخلوق لا يستطيع الانفصال عن الله والبعد عنه. وترشدنا هذه الحقيقة 
إلى القرب التكوينيّ لله تعالى من كافة الموجودات. ومن ضمنها الإنسان. 


ولا يخفى أن بوسعنا النظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرىء وذلك 
بأن نقول: إذا كانت لدينا مخلوقات لا تفتقر إلى واسطة. فإنها تكون 
أقرب إلى الله تعالى من المخلوقات التي تحتاج إلى واسطة. 


وعلى أي تقديرء باعتبار أنْ المخلوقات قائمة في وجودها بإرادة 
الله تعالى» فإِنه ليس من شأنها أن تكون بعيدة عنه سبحانه؛ وهذا نظير 
إرادة الله تعالى التي ليس ,من شأنها الابتعاد والانفصال عن ذاته. بحيث 
لخ اعنات :لها غادت: إرالاة من اللساص: :و الفلاهن أن هنذا بهو القرب 
الذي ورد في الآية الكريمة «إوَكَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ )”2 
ففي المحاورات العرفيّة العربيّة. توجد عبارة معروفة بينهم مفادها أنه 
لا يوجد أي شيء أقرب إلى الإنسان من حبل الوريدء إذ حينما يُريدون 
ذبح موجود حيّ فإنهم يقطعون وريده. ولهذا شاع بينهم أن أقرب 
شيء للإنسانء بحيث إِنَْ انعدامه لا يُبقي له أي فرصة في الحياة. هو 
الوريد. لقد جرت الاستعانة في الآية المبحوث عنها بهذا التشبيه والمثل 
المتداول والذي يحكي عن حقيقة أنّْ كل الوجود الإنسانيٌ مخلوق لله 
تعالى: وقائم بإرادته. ولا يُمكنه الانفصال عنه؛ وهو في الحقيقة مظهر 
للإرادة الإلهيّة. 

لقد كان هذا مثالًا على الكَلق الحقيقيٌء لكن, أحيانًا قد يُضرب مثال 
على الخلق بالخلق والإبداع الفنّي ونظير ذلكء. غير أن هذه الأمثلة لا 
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تخرج عن دائرة العبارات الشعريّة. فمن ناحية عقليّة تعد الإرادة أفضل 
شيء يُمكننا التمثيل به على مسألة الخلقء لأنَّ الإرادة لا نصنعها من 
شيء آخرء بل هي - بعبارة أدبيّة - تجلّ لنفس الإنسان وروحه. ولا 
يُمكنها الانفصال عنها؛ فإرادتي لا توجد إلا بعد أن أوجد أنا. هذاء وتمتلك 
كافة موجودات العالم مثل هذه العلاقة بالذات المقدّسة للحقٌ تعالى, 
فكما أنَّ إرادتنا أقرب شيء إلى وجودناء ونحن أقرب إليها من كل شيء. 
فإِنْ علاقة الله تعالى بجميع مخلوقاته هي بالنحو ذاته. 


5. معنى قرب العبد من الله تعالى 
يوجد نوع آخر من القرب هو قرب العبد من الله, الذي يكون اكتسابياء 
ولأجل الوصول إليه:. ينبغي على الإنسان بذل الجهد والطلب من الله 
تعالى أن يأخذ بيده. ومن الواضح أن هذا القرب ليس مكانئيًاه فرغم أنّ 
الإنسان يخضع للمكانء إلا أن القرب المكانيّ لا يتحقق إلا إذا كان طرفاه 
موجودّين في ظرف المكانء وأمّا إذا كان أحدهما مكانياء والآخر فوق 
المكانء فلن يكون لقربهما أو بعدهما المكانيٌ أي معنى. 

وقد ذكر العظماء معنيّين لهذا القرب؛؟ أحدهما أبسط وفهمّه أسهلء. 
ويتمثّل في اعتبار هذا القرب تعبيرًا مجازيًا أخذ من تلك النسبة التي 
تكون لبعض الأفراد إلى شخصيّات رفيعة المستوى. بحيث يحظون 
بتقديرهم واحترامهمء ويصغون إلى كلامهمء ففي هكذا مواردء يقال 
عن هؤلاء الأفراد إنهم مقرّبون لتلك الشخصيّات الرفيعة. وهناء نرى بأن 
القرب الزمانيٌ غير مطروح. وكذلك الشأن بالنسبة للقرب المكانيّء بل 
وحتّى القرب الوجوديّ كالذي للبارئ تعالى مع كافة مخلوقاته. وعليه. 
فإِنْ المراد من كون المخلوق قريبًا من الله أنه يحظى بعناية خاصّة من 
قبله تعالى, وأنه يُحبّهء ويُجيب دعاءه. ويغفر ذنوبه. وينظر إليه بنظرة 
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المحبّة والعطف. حيث تُعدّ هذه العلاقة أكمل وأنزه من العلاقات 
القائمة بين أفراد الإنسان. وقد أتى الذين تطرّقوا إلى هذا المعنى - 
تأييدًا لكلامهم - برواية قرب النوافل المشهورة التي يقول فيها البارئ 
عزّ وجل: «وَمَا تَقَجّبَ إلَيّ ء عَبْدُ بِشَيْءٍ اع لي مما افْتَرَضْتٌ عَلَيْه وَإنْهُ 
لمَتَقَجَبُ إل باثافقة حَلْى أُحبه ا أَخية كنت سَمعَة الذي يَسْمعْ به 
وَيَصَرَهُ الذي يِبْصرٌ رٌ به...»' '". فحينما يخضع العبد بنحو تام لطاعة الله 
تعالى» فإنئه يصل إلى هكذا مقام. وفي تتمّة هذه الرواية» يقول الله 
تعالى: «وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَبْتُهُ». حيث عُدَ القرب بهذا المعنى أمرًا اعتباريًاء 
والمقرّب إلى الله هو الذي يهبه تعالى كلّ ما يشاء. وفي الحقيقة فإ 
هذا العبد يكون مستجاب الدعوة. ويُمكننا أن نضيف إليه المعاني التالية 
أيضاء وهو أنْ الله تعالى يُحبٌ هذا العبد أكثرء وتبرز اهتمامًا خاصضًا 
بتربيته وتكامله, ويُطلق على مجموع هذه الآثار اسم القرب. ومن هناء 
لا يكون القرب بهذا المعنى أمرًا منفصلًا عن هذه الآثار. وهو معنى يكون 
مفهومًا من قبل العموم: ومقبولا لديهم, ولا يُثير أي إشكال. 

لكنء يتوفر القرب. بحسب ما ورد في العديد من الآيات والروايات, 
على معنى أرفع. ولكي نثبت أنْ حقيقة القرب لها مثل هذا المعنى, 
توجد لدينا إشارة وعلامة تتمثل في أنْ البالغين إلى بعض مراتب هذا 
القرب يصلون أثناء عبادتهم الخالصة إلى حالة ومرتبة وجوديّة يشعرون 
فيها بعدم وجود أي فاصلة بينهم وبين الله تعالى» بل ويقول البعض إِنْ 
هؤلاء العباد الصالحين يبلغون درجة لا يرون فيها حتّى أنفسهم, وتُعدَ 
هذه الحالات شهوديّة. وهي ذات مشهود قطعًاء لا أنها مجرّد تصوّرات, 
فالفرد المقرّب يعايشهاء كما يعايش الإنسان في وجوده حالاته النفسانية 
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نظير اللذَّة والفرح, حيث لا يُمكننا القول إن حصول اللذَة أمر كاذب, 
فتصوّر اللذة أمر يختلف عن نفس اللذة: كما أن تصوّر الخوف مغاير 
لحقيقة الخوف. فحقيقة اللذة إما أن تكون متحقّقة في وجود الإنسان. 
فيلتذ بهاء وإِمًا أن تكون غير متحققة في كيانه. فلا يلتذ. ومن هناء 
بوسعنا القول إِنْ الشعور بالخوف هو عبارة عن شهود حقيقة الخوف. 

فالذين يعتقدون بتوفر القرب على هذا المعنى يقولون: إِنْ 
الإنسان يتوصّل في حالة القرب إلى عدم وجود فاصلة بينه وبين الله 
تعالى» بحيث يتجاوز ذلك كونه مجرّد تصوّر؛ وإلاء فإن كل واحد يقدر 
على تصوّر عدم وجود فاصلة بينه وبين ربّه. وهذا يعني أنْ روح الإنسان 
تعرج وتتكاملء إلى أن تدرك بأنّه ليس هناك أيّة فاصلة بينها وبين ريّها. 
ويُضيف القائلون بهذا المعنى: إِنْ لهذا الإدراك لذة لا يُمكن أن نجد لها 
نظيرًا في أي من لذائذ العالم. إذَاء يعتقد هؤلاء أن الإنسان يبلغ درجة من 
العبوديّة لله تعالى. بحيث ينسى أثناء العبادة كل شيء. وتحصل له حالة 
يُدرك على إثرها عدم وجود أيّةَ فاصلة بينه وبين معبودهء فيلزم من هذا 
الإدراك حصول لذة لا يُمكن حصول أعلى منها لأيّ مخلوق. ولا يخفى 
أن هؤلاء ذكروا مجموعة من الأدلّة لإثبات مدّعاهم: غاية الأمر أن فهمها 
ونقلها للآخرين لا يخلو من صعوبة. 

يبقى أنْ لهذا المقام درجاتء كفا أنْ آثاره قد تظهر حتّى في هذا 
العالم. فعلى سبيل المثال. قد يبدو بدن الإنسان الواصل إلى هذه 
المراتب على شكل ميّتء وكأنه لا روح فيه. حيث يُحكى حصول حالات 
كهذه لأمير المؤمنين زهئن: حين مناجاته ربّه بين أشجار النخيلء فكان 
بعض الذين يشهدون حاله يأتون السيّدة الزهراء يتوكرد قائلين: «أدركي 
عليّاه فقد مات. حيث سقط على الأرض أثناء الصلاة, ولم يعد يظهر عليه 
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أي أثر للحياة». لكنها كانت تجيبهم بأنْ هذا هو حال علي ئناه كل 
ليلة". 


وعلى أي تقدير. فإنْ القرب بحسب هذا المعنى عبارة عن عروج 
روحيّ يبلغ فيه الإنسان مقامًاء بحيث لا تبقى أيّة فاصلة بينه وبين الله 
تعالى. ولا يخفى أن القائلين بهذا المعنى يرون أنْ هذه الحالات لا تطول 
كثيراء وإِلا فإنّ بدن الإنسان يصل إلى درجة لا يعود معها قادرًا على 
التحمّل'". مما يُفضي إلى ارتحاله عن هذا العالم. كما جاء و في القرآن 
الكريم في ا موسى الكليم مع الله تعالى: «إقَالٌ رَبّ أَرِفَ أطر ليد 
قَالَ أن ترّلنى وَلَحِن أنظر إِل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسْتَمَرٌ ا موف ترق 
لما تل رهم لِْجبَلٍ جَعَلَهه وكا كد فوكن حعقا فنا فاق و 
مُبْحَدتَكَ مُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَأْ أَوَلْ الْمُؤْمِنِينَ 4 حيث ورد في تفسير هذه 
الآية أنها 0 عن تمثيل للمعنى الثاني الذي ذكر للقرب, وأنْ البارئ عر 
وجل يريد أن يقول لموسى تَقيئلن: إن بدنه لا يتحمّل الأمر الذي يتمثّاه. 
وأنه إذا أعطاه ما يُريدء فإنْ روحه ستفارق بدنهء ممًا يُؤْدَي إلى وفاته. 
وأمًا المراتب الأدنى لهذه الحالاتء فلا تتعارض مع استمرار حياة الإنسان؛ 
وقيام البدن بوظائفه. لكنّ روح الإنسان تكون وكأنّها لا تتوجّه إلى البدن 


عا مع 
ابدا. 


)١(‏ راجع: بحار الأنوار, الجزء :4١‏ الصفحة ؟1١.‏ [المترجم] 

(؟) لا يخفى أنّ هذا الأمر صادق على الذين لم يبلغوا بهذه الحالات (والتى يُعبّر عنها بحالات الفناء) إلى 
درجة الملكة؛ وأما الذين وصلوا في طريق مجاهداتهم إلى أعلى من ذلك؛ وتجاوزوها إلى مقام البقاء 
بعد الفناء» فإنّ تلك الحالات تكون مستقرّةٌ بالنسبة إليهم. [المترجم] 

(5) سورة الأعرافء الآية 157. 
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. أعلى مقام وأقرب حبيب 

يقول الإمام السجاد 232« : «[أنت] القَرِيبٌ إلى مَنْ حَاوّل فَرْبَكَ»؛ فنفس 
أذ متعنى الأقتناة تلاق ممق الله اتعالن. عو ميدة انها كانه خا قراك 
الإنسان أن القرب من البارئ عزّ وجل له وجود واقعيء وأنه مقام عال 
تترتّب عليه لذة لا تفوقها لذة. يستدعي تحصيل مجموعة من المقدّمات, 
ولا يتيسّر لأيّْ أحد. وبعد أن يُدرك الإنسان هذه الحقيقة؛ فإنه سيسعى 
للتقدّم في هذا الطريق. ويكون مصداقًا ل: «مَنْ حَاوَلَ قُرْتَكَ». فإذا رغب 
أحدٌ في هذا الأمر فإِنّه سيجد الله تعالى حاضرًا في عين تلك اللحظة. 
وهذا معنى أنه تعالى قريب من طالب القرب. كما ورد أيضًا في الدعاء 
ذي المضامين العالية الذي يُقرأ بعد زيارة الإمام الرضا زلا : «يَا مَوجودّ 
مَن طَلَبَةُ». أي: إلهيء كل من يطلبك يجدك؛ إذ ليس المراد هنا من كلمة 
«موجود» الثابت والكائنء بل المراد منها أنه «يُوجَد عند مَن طلبَةُ». 
وهذا لطف عظيم جدًا مُنح للإنسان. إذ حينما يقترب الإنسان من 
أصحاب المقامات الرفيعة. فإنه يرى نفسه في مواجهة العديد من 
المشاكل والمصاعبء بل وقد يبلغ ذلك درجة يقذم فيها الطالب حياته 
في طريق الوصال. وعلى أي تقديرء فإن الترقي إلى مستوى أصحاب 
المقامات الرفيعة له تحدّياته الخاضّة. بحيث يصعب كثيرًا الاقتراب منهم: 
لكنء مع ذلك فإِنّ الإمام السججاد نيئه: يقول: «أنتَ] الْقَرِيبُ إِلَى مَنْ 
حَاوَلَ قُرْبَكَه. فلو فرضنا أنّ لدينا مجتمعًا مؤلقًا من عدّة ملايين, فيه 
شخص تشرّف بلقاء إمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف مرّة 
واحدة في حياته. فكم سنرغب في رؤيتهء والاستفادة من محضره! ولو أنْ 
هذا الشخص قال: «أنا أعرف طريقًا يُمكنكم من خلاله التشرّف بلقاء إمام 
الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريفء لكنه يُكلفكم جهدًا ومشقّة طيلة 
سنتين». فإنَّ من المؤكد وجودٌ أفراد مستعدّين لتحمّل هذه المشقّة في 
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سبيل التشرّف برؤية خليفة الله تعالى وصاحب العصر؛ هذاء مع 
أنه عقي عبد من عبيد الله تعالى وجد بإرادة واحدة وأمر واحد من ١٠٠4‏ 
البارئ عزّ وجلء بحيث لو لم يستمرٌ هذا الأمر. لانعدم هو أيضًا. فماذا لو 
انفتح طريق الارتباط بهذا الخالق» وصار بوسع الإنسان الاقتراب منه بكل 
يُسرء فكيف يتعيّن على الإنسان الاستفادة من هذه الفرصة؟ فما أعظم 
هذه التعمة! لكتنااه. والأمف د لآ تعلق تصورا ضحيكًا عنهاء فضلا عن 
أن نرغب فيهاء أو أن نسلك طريقها! ومع ذلكء لا يجب علينا أن نيأس, 
لأنْ فضل الله تعالى على درجة من العظمة. بحيث لا يحق لأيّْ موجود 
اليأس من رحمته. نرجو من العليّ العظيم ببركة أوليائه والمقرّبين من 
حضرته أن يمن علينا بفضله, حتّى تشملنا عناية أحد أوليائه» ونسلك نحن 
أيضًا هذا الطريق. 


القسم الثاني: وداع شهر رمضان المبارك 


أنشئ القسم الثاني من دعاء وداع شهر رمضان المبارك على 
شكل خطاب موجه لهذا الشهر الشريف. وتضمّن أصل 
الوداع. وهو عبارة عن مجموعة من التسليمات التوديعيّة 
التي تُذكر كخطاب لشهر رمضان المبارك. سنسعى إلى البحث 
عن هذا القسم ضمن ستة فصول على النحو الآتي. 


الفصل الأوّل: علّة وداع شهر رمضان المبارك وأهمّيته 


«قنَخن مُوَدْعُوهُ ودَاعَ مَن عَزّْ فِراقة 
َلَيْنَا وَعَمّنَا وَأَوْحَشَنَا الْصرَافة عَناء 
وَلَرْمَنَا لَهُ الذَّمَامُ الْمَحْفُوظُء وَالْحَرْمَةٌ 
الْمَرْعِيّةُ وَالْحَقُ الْمَقْضِيُ». 


.١‏ أهمّية العواطف في السلوك الفرديّ والاجتماعيٌ 

بعدما تطرّق الإمام السججاد يدت« إلى الحديث عن الصفات 
الإلهيّة التي تساهم في تخصيص المؤمنين والأمّة الإسلاميّة برحمة 
وفيوضات خاصّة. طرح مسألة الهداية الإلهيّة التي أتاح الله تعالى 
بواسطتها للإنسان إمكانيّة الظفر بالسعادة الأبديّة. كما بيّن أيضًا أن 
البارئ عر وجل وضع شهر رمضان المبارك. وأوجب فيه الصيام: وأكد فيه 
على الاهتمام بالعبادات» وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف 
شهر. ثم قال نوئخ: «لقد حل بنا هذا الشهرء وأدينا فيه الصيام بتوفيق 
من الله تعالى» وتمكنا فيه من عبادة البارئ عر وجل بمقدار ما ألهمنا 
ذلك؛ وحينما انقضت مدّته. رحل عنًا؛ ولهذاء فإننا صرنا في مقام توديع 
هذا الشهر وهذا الضيف المبجل». وقد أنشأ الإمام يَويئ: هذا الدعاء في 
نهاية شهر رمضان المبارك. أو في عيد الفطرء مخاطبًا ربّه تعالى بهذه 


"١ 


0 


العبارات الجميلة ذات المعاني الراقية» إذ يقول في وصفه لوداع الشهر 
الفضيل: «نحن مودّعون هذا الشهر وداع الذي يشق عليه كثيرًا فراقه. 
حيث أذّى رحيله وانصرافه عنا إلى إصابتنا بالغمٌ والوحشة. فلقد انقضى., 
لكنه أبقى لنا عدّة أمور: أوّلها عهد راسخ معه. والثاني: حرمته التي يتعيّن 
علينا مراعاتهاء والثالث: حقّه علينا الذي يتوجّب علينا أداؤه». 


وبمناسبة الحديث عن هذه الفقرة. نطرح هنا بحثًا عن الوداع 
ل ال وما هي حكمته. وما هو المصدر 
الذي نشأ منه. وفي الأخيرء نُبِيّن المراد من توديع شهر رمضان المبارك. 
والفضيلة والمنزلة اللتان ل بهما. ولإماطة اللثام عن أهمّية الوداع. 
نستعرض في البداية مقدمة. 

لقد غرس الله تعالى في وجود الإنسان مجموعة من القوى المحرّكة 
التي تُعينه في حركاته الاختياريّة من حيث كونها اختياريّة. بمعنى أنه 
جهّز - من ناحية - وجودّه بسلسلة من الاستعدادات التي ثوفر القابليّة 
والإمكانيّة اللازمتين لهذه الحركة. وأودع في نفسه - من ناحية أخرى 
- ثلة من العناصر التي توجد الحركةء. وتوصل تلك الاستعدادات إلى 
مرحلة الفعليّة. ولنضرب مثالا موقفٌ امرأة يريد ابنها أن يُقدم على سفر 
طويلء فمن الطبيعيّ والمتعارف أن تلجأ هذه المرأة إلى توديع ابنهاء 
حيث نشاهد وجود استعداد نفسيّ في الأمّ اسمه عاطفة الأمومة, لكنه لا 
يكون نشطا دائمًاه بل في ظروف خاضّة فقط؛ وحينما يتم تفعيله ينبثق 
شعور خاص في نفس الإنسان. ص باب المثالء عندما ترى الأمّ ابنها؛ فإن 
العاطفة تُحرّكها لكي تأنس به. فينبئق الشعور بلذة الأنس في وجود الأمٌ, 
وهو شعور عابر ومؤقت. بخلاف العاطفة التي تكون متجذرة وراسخة. 


. فالعاطفة عبارة عن أمر فطريٌ ينبثق منه في ظروف معيّنة الشعور 
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بالمحبّة والأنسء شأنها في ذلك شأن شجرة تُزهر بالثمار. ولهذاء فإنّ الأم 
تحبّ أن تأنس بولدها أكثرء وتتحدّث معه. وتستضيفه. 

وأمَا إذا انفصلت هذه الأمّ عن ابنها لسبب ماء فلم تره لفترة طويلة 
(كأن يرغب الابن في الهجرة إلى مدينة أخرى طلبًا للعلم» أو السفر 
إلى جبهات القتال لكي يُجاهد). فإنّ نفس تصور أنها ستّحرم من رؤيته 
والأنس به لمدّة من الزمان يُصيبها بالغم حيث يظهر هذا الشعور 
السلبيٌ في .الإنسان حين ابتعاده عن المحبوبء بخلاف الإحساس بالسرور 
الذي ينبثق فيه جرّاء الأنس بهذا المحبوب. فحينما يريد الابن أن يفترق 
عن أمّهء فإنْ هذه الحالة تشتدّء وتبلغ أوجهاء ممًا يفضي إلى ظهور 
شعور قويٌ عند الأمَ. فتسيل دموعهاء ويكون مصدر هذا الشعور والبكاء 
تلك العاطفة بعينها. نعم, إذا رحل الولد عن أمّه دون أن يُودّعهاء فإنها 
ستنزعج فترةٌ من الزمن. إِلَا أنّها ستعتاد على الفراق تدريجيًاه ولن يشقٌّ 
عليها الأمر بعد ذلك كثيراء لكنء إذا ودّع أحدهما الآخرء فإِنْ هذه الحالة 
ستبقى حاضرة في وجودها دائماء ولو أنّ مرور الأيّام قد يترك تأثيره 
في هذه الحالة الخاصّة. فيُضعفها. فوداع الابن يُؤْدْي إلى تثبيت هذه 
العاطفة والمحبّة الصادرة عنهاء بحيث إنْ الأمه ستظلٌ تتذكر ابنها طيلة 
المدّة التي غاب فيها عنها. ويُعدَ هذا مثالا على ما يحدث على مستوى 
الشعور الفردي للأمٌ تجاه ابنها. 

هناك إذَا العديد من العواطف التي تنشأ منها نشاطات مختلفة 
في حياتنا. ولو فرضنا عدم وجود العواطف والأحاسيس, لكان مجرّد 
العلم بواقعيّة ما والالتفات إليها غير كاف للتحريك نحو هذه الواقعيّة. 
فمصدر عامّة أفعالنا يتمثل في أمور عاطفيّة تكون بمثابة محرّك 
مكنون في وجودناء وتصدق هذه الحقيقة على المسائل الاعتباريّة 


لا 


١4م‎ 


والاجتماعيّة والسياسيّة وغيرها. وإِنْ الوداع والعواطف المكتنفة به لا 
يختصٌ بالأمَ والابن» بل تحصل هذه الحالات أيضًا لصديقين يفترقان عن 
بعضهما ويُودّع أحدهما الآخر. وحينما تصل هذه العمليّة إلى مستوى 
المجتمع: فإنها تخرج من حالتها الفرديّة. وتتّخد طابعًا اجتماعيًاء فتتبلور 
بصورة جماعيّة وفقًا للأهداف والعواطف المشتركة والأحاسيس الخاصّة 
الموجودة بين الأفراد. فالأحاسيس والعواطف الدينيّة سواء كانت على 
شكل عزاء (نظير ما نشاهده في أيّام محرّم). أو على شكل فرح وسرورء 
هي نماذج عن تلك العواطف والأحاسيس الاجتماعيّة. وحينما يتكرّر 
حصول هذه الأمور في المجتمع؛ تنبثق عنها مجموعة عادات وتقاليد. 
ومن هناء فقد تبلورت للوداع ثلة من العادات والتقاليد التي ظهرت على 
شكل أعراف دينيّة كوضع القرآن على رأس المسافرء أو في قالب تقاليد 
عرفيّة كإحضار الماء والعشب الأخضر للمسافر [وإلقاؤهما أمامه]. 


". العقل والشرع عنصران مسيطران على العواطف 

لا تعرف العواطف والأحاسيس بذاتها أي حدّ؛ فلا يمكن للعاطفة أن تُعيّن 
لنفسها المحل الذي لا ينبغي أن تنوجد فيه؛ أو الظروف التي ينبغي أن 
تتحقق فيهاء وأين تكمن نقطة ذروتهاء وما هي الحالة التي تنتهي فيها, 
بل إِنْ الظروف الفرديّة والاجتماعيّة المتعدّدة. والعلاقات الاجتماعيّة, 
والاعتبارات العقليّة والعرفيّة تتعاضد فيما بينهاء فتؤْدَي إلى إيجاد 
أرضيّات مختلفة تساهم في تأثير العواطف والأحسايس في أعمالنا. وبما 
أن العواطف لا تخضع بذاتها إلى أي حدّ معيّنء فإننا قد نقع أمامها في 
الإفراط أو التفريط. وباعتبار أن الإنسان موجود مكلفء وينبغي عليه 
اختيار نوعيّة سلوكه. فإنه يحتاج إلى عنصر آخر يقيه من الوقوع في 


الإفراط أو التفريط عن طريق تعيين حدّ لعواطفه وأحاسيسه. إذ من شأن 
هذين الأخيرين إلحاق الضرر به. 

ومن هناء أودع الله تعالى في وجود الإنسان قوّة العقل ليُسيطر 
على عواطفه وأحاسيسه. ولا يخفى أنْ للعقل معان اصطلاحيّة مختلفة, 
غير أنْ المراد منه هنا القوّة المسيطرة على 556 والأحاسيس. فحين 
تناول الطعام: يقول هذا العقل: «مع أنْك لا زلت تشتهي الطعام, إلا أنه 
ينبغي عليك مراعاة الحدود, فلا ثفرط في الأكل حتّى لا تصاب بقسوة 
القلبء ولا تفرّط فيه. فتصاب بالضعف والعجز عن أداء التكاليف». فشأن 
هذه القؤّة. هو خدمة العواطف والأحاسيسء وهدايتها؛ وبوسعنا تشبيه 
العقل بإنسان يمتطي فرسًا جموحًاء فيكون مضطرًا للإمساك بلجامه جيّدًا 
فيُرخِيهِ في الوقت المناسبء. حتى يتحرّك الفرسء ويشده في الوقت 
المناسبء فنرى هنا أنْ القوى الإنسانيّة تخضع لسيطرة هذا الراكب الذي 

يتمتّع الإنسان إِذَا بهذه النعمة, كما أنه يُدرك بنحو عام وظيفة 
العقل هذه. لكنء بما أنْ العقل عاجز عن تعيين الحدود بشكل صحيح 
في جميع الظروفء فإنّه يحتاج إلى إرشادات الوحي؛ مما يعني أن 
التعاليم الإلهيّة هي صاحبة القرار الأخير. والمسألة الأخرى أن كل من 
يُحسن الاستفادة من قوّة العقل وأوامر الشرع: فإنه يحصل على نوع 
آخر من السيطرة على أفعاله. وهي عبارة عن سيطرة إلهيّة؛ إذ يكون الله 
تعالى هو المدبّر لأعمال هذا الإنسانء فيُفهمه أشياء أرقى من المفاهيم 
الذهنيّة والعقليّة. ويُطلعه على كليات المسائل المبثوثة في الكتاب 
والسئّة. حيث يتمكن أفراد هذا حالهم من إدراك مجموعة من الحقائق 
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بالشهود, ويتعرّفون على أمور تُعينهم على العثور على الطريق الصحيح, 
والظفر بالمصالح الواقعيّة. 


*. المبادئ النظريّة للثقافات ومصدرها الصحيح أو الخاطئ 
وقوع الخطأ في الاستدلالات العقليّة أو الاستنباطات الشرعيّة قد يكون 
سبمًا لإنشاء مجموعة من العادات والتقاليد الخاطئة. فإذا لم يُؤْدَ العقل, 
الذي يقع على عاتقه وضع هذه العادات والتقاليد.ء وظيفته بشكل 
صحيح: أو أن المُستَندَ في معرفة من المعارف إلى الوحي قصّر أو أخطأ 
في فهم هذا الوحيء فإنْ هذا الخطأ قد يكون سببًا في إيجاد عادات 
وتقاليد مجانبة للصواب ومخالفة لما يقتضيه كل من العقل والوحي. 
فعند الاستعانة بالعقلء يتعيّن في العديد من الموارد إقامة الدليل» ومن 
الممكن وقوع الخطأ عند صياغة الاستدلال, كالأخطاء التي يُبحث عنها 
في باب المغالطات من المنطق. وعليه, قد يسلك العقل جرّاء وقوعه في 
الخطأ مسارًا خاطنًا في الموضع الذي تقع فيه على عاتقه مهمّة القيادة. 
كما أن هذا الخطأ قد يقع في المجال الديني أيضاء وذلك حينما يتعامل 
الذين لا يسلكون طريقًا ومنهجًا قويمًا في الفقه وفهم الدين مع المصادر 
الدينيّة بنحو سطحيّء فرغم كونهم يفتقرون للكفاءة اللازمة» إلا أنهم 
يستعجلون في .الحكم. ويُصدرون فتاوى متسرّعة, أو أنْهم يُخطئون في 
الاجتهاد بسبب نقص المصادر, أو لأيّة علّة أخرى. حيث يعملون في 
الحقيقة على وضع أسس خاطئة لبناء العادات والتقاليد. 

فإذا صارت هذه الأخطاء الواقعة في مجال النظريّات العقليّة 
والدينيّة مصدرًا لتبلور العادات والتقاليد: فإِنْ هذه العادات والتقاليد 
ستكون خاطئة. وعلى العكس من ذلكء إذا أحسن العقل أداء وظيفته 
في الهدايةء وتمكن جيّدًا من السيطرة على العواطفء فإِنّه سيقوم حين 
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ولوجه إلى المجتمع بتوفير أسس صلبة تقوم عليها الاعتبارات الاجتماعيّة, 
ويُساهم في تبلور عادات اجتماعيّة مفيدة. فكما نعلم: تندرج العادات 
والتقاليد في مقولة الثقافة, فتُشكل العادات والتقاليد المختلفة ثقافات 
مختلفة. وهناء تتّضح الإجابة على السؤال التالي: هل نحن نمتلك ثقافة 
خاطئة أم لا؟ حيث بوسعنا القول في الجواب: ينبغي علينا البحث عن 
مصدر تشكل العادات والتقاليد الاجتماعيّة التي تتبلور في الثقافات 
الفرعيّة. فإذا أدى العقل المهمّة الملقاة على عاتقه في مجال وضع 
الأسس والقواعد بنحو جيّدء وتمكن من توفير مبادئ صحيحة عند صياغة 
العادات والتقاليدء بحيث تتشكل هذه العادات والتقاليد الاجتماعيّة وفقًا 
لما يقتضيه العقل والشرع. فإِنْ الثقافة هنا ستكون صحيحة, وإلا ستكون 
خاطئة. 


ومن باب المثالء جاء في القرآن الكريم أن الأنبياء حينما خطؤوا 
المشركين وعبّاد الأوثان, ونهوهم عن عبادة الأصنام, فإِنْ هؤلاء أجابوهم 
بقولهم: :ِإإِنًا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَ أمَّةِ وَإِنَّا عَلنَ دَاتَرهِم مُهْتَدُونَ)4”؟ 
وباصطلاح سوسيولجيّ إِنْهم ردُوا عليهم بأنْ هذا العمل يندرج في ضمن 
عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعيّة. ويُشكل جزءًا من هويّتنا الاجتماعيّة. حيث 
كان آباؤنا وأسلافنا يؤدّون الأعمال ذاتهاء وقد كان مجتمعنا يحترمهم 
ويُقدّسهم. وعليه, فإِنَ المراد من الآية الآنفة الذكر أنْ عبادة الأوثان قد 
برزت في تلك المجتمعات على شكل ثقافة؛ فأصل هذه العبادة يرجع 
في جذوره إلى أفكار خاطئة صارت مصدرًا لعواطف اجتماعيّة ودينيّة 
خاطئة: ممًا أفضى إلى ظهور ثقافة فاسدة. ولهذاء فقد كان الأنبياء توت 
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يقولون: «هل يجب عليكم اتباع آبائكم: ولو كانت أعمالهم مخالفة للعقل 
والحق؟». 


5. حبّ الله تعالى منشأ لحبّ شهر رمضان المبارك 


ولنعّد الآن إلى البحث عن مسألة توديع شهر رمضان المبارك وأهمّيتها. 
فنحن - بصفتنا منتمين للأمّة الإسلاميّة - لا ندرك عظمة الله تعالى إلا 
بمقدار ما نعرفه. وعندما نتعرّف على النعم الإلهيّة. فإنْ محبّة البارئ عر 
وجل تنبثق في قلوبنا شئنا أم أبيناء فلا يقال في علم النفس لهذا النوع 
من العلاقة مع الله تعالى عاطفة. بل حقيقتها هي المحبّة. وإننا نؤدي 
عن أضاتن هذه المضة مشمموعة هو الأعماله تعفيها تورك الفقل 
ارتباطه بهذه المحبّة. فيُجيزه؛ لكن معظمها يخرج عن حيطة العقل, 
فيكون الله تعالى ورسوله هما المحدّدان له. إِنْ هذه العلاقة حاضرة في 
كافة سلوكياتنا الاجتماعيّة وتقاليدنا الدينيّة. كما أنْنا قادرون على 
اكتشافها. 


فجميع هذه الأمور تساهم - بنحو ما - في هداية القوى المحرّكة 
التي غرسها الله تعالى في وجودناء حيث إِنْ هذه القوى لا تتمتع - 
بحدٌ ذاتها - بالشعور والإحساس, كما أنها لا تقدر على تحديد اتجاهها 
وحدودها الخاصّة. بل هي لا تصير فعَالة ولا تتعيّن حدودهاء إِلّا بواسطة 
العقل والوحي. يقول الله تعالى لعباده: «عليكم أن تسعوا في كل سنة 
ولمدّة شهر واحد إلى تعديل غرائزكم المرتبطة بالأفعال الحيوانيّة (الأكل 
والشرب والنكاح و...) وفقًا لما ورد في أحكام الصوم»؛ فهذه هداية وهبها 
الله تعالى لنا لكي نتمكن عن طريقها من تعديل القوى المحرّكة في 
باطننا. ومن هناء يُعدٌ صيام شهر رمضان المبارك من الأسباب التي تّساهم 
في تحقيقنا للسعادة؛ ومن الطبيعيّ - والحال هذه - أن نحبٌ كل شيء 


يُفْضى إلى سعادتناء حيث تنشأ هذه المحبّة من محبّة الله تعالى. فمحبّة 


الله ان قوع : عنها! محثة وده وحفقة :دين الله اتيفا متها عمية ' 


أحكام الدين: كما تنبع من محبّة هذه الأحكام محبّة متعلقاتها (نظير 
زمان ومكان تطبيقها). وبهذاء فإنْ شعاع المحبّة الإلهيّة يُشرق إلى أن 
يصل إلى شهر رمضان المبارك؛ فكلما قويت هذه المحبّة: ازدادت محبّة 
الدين» والشعائر الإسلاميّةء وشهر رمضان المبارك. والصيام, و.... وتعدٌ هذه 
المعادلة طبيعيّة. 


نعم؛ يبقى أنّْ أفراد الإنسان لا يتساوون فممًا لا شك فيه أن معرفتنا 
بالله تعالى والشعائر الإسلاميّة ومحبّتنا لهما لا يمكن مقارنتها بمعرفة 
النبيّ الأكرم ©؛ والأئمّة المعصومين :«َريئلار ومحبّتهماء إذ يوجد بيننا 
وبينهم فارق شاسع في هذا المجالء بحيث لو أدركنا هذا الفارق بحق, 
قد تُصافء بالياس مق انفسنا ولهذا؛ من الأفضل أن لآ تُفكر كينا في 
حساب هذا الفارق. يقول أثمّتنا المعصومون ينلد : «خياركم بالنسبة 
إلينا مثل نور أصغر نجمة بالنسبة إلى نور الشمس». ومن ناحية ثانية, 
فإننا - نحن الناس العاديّون وغير المعصومين - نختلف مع بعضنا من 
حيث معرفتنا بالله تعالى ومحبّته أيضاء فبعضنا ثبتت أقدامهم في مقام 
العملء فتجدهم مستعدّين للتضحية بأرواحهم في سبيل الحفاظ على 
حكم إلهىّ واحد؛ لكنّ البعض الآخر لا يُقدّْم أي شيء لدين الله تعالى 
بأجمعه. بل تراه يصحب الدين ما دام لم يوقعه في أي تعب أو مشقة. 


ه. صعوبة فراق شهر رمضان المبارك بالنسبة لأحبّاء الله تعالى 


يحكي بعض المقربين من السئد ال: لخميني ري عنه هذه القصة: «حينما 
كان يتوضّأ. فإِنّه وعوضًا عن الوقوف أمام صنبور الماءء كان يقف جانبًاء 
ويتوضّأ؛ فدفعنا فعله هذا إلى التساؤلء إلى أن تمكنت في الأخير من 
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سؤاله عن علة ذلك. فأجابني قائلا: «أريد من ذلك أن أواجه القبلة»». 
ومن هناء نفهم أنه وَرْئْمَ كان يُراعي الأحكام الشرعيّة كثيرًا إلى درجة أنه 
كان يسعى إلى التوجه نحو القبلة حين الوضوء. فإنك تجد من ناحية 
شخصًا محبًا لمراعاة الأحكام الدينيّة إلى هذا الحدّء وتجد من ناحية أخرى 
شخصًا لا يهتم حتى بمراعاة العديد من الأحكام القطعيّة. 


وإن محبّتنا لشهر رمضان المبارك تختلف بهذا النحوء حيث يوجد 
بيئنا من يشق عليه اقتراب هذا الشهر والصبر على صومه. ويشعر بثقل 
كبير عند حلوله: مثلما أنْ حلول وقت الصلاة لا يكون مرحيًا به عند 
الكثير من الناس الذين لا تجدهم يشتاقون كثيرًا إليهاء كما ورد في القران 
الكريم: لإ وَاسْتعِيُوأ بألصَبْرِ وَلصّلَوة ونا لَكبير؟ إِّا عل الْخشِعِيق 76 
فالصلاة بمقتضى هذه الآية كبيرة وثقيلة بالنسبة لعامّة الناسء؛ باستثناء 
أهل الخشوع والأنس بهاء فهم فقط الذين يلتذون بهاء بخلاف الآخرين 
الذين لا يأنسون بهذه الفريضة الإلهيّة. بل يُؤدُونها بمشقة. وتراهم 
حين أدائها ينتظرون وقت انتهائها؛ هذاء مع أنْ لله تعالى عبادًا لا يملون 
من الصلاة. وبعد انقضاء هذه العبادة ينهمكون في أداء التعقيبات. ولا 
يرغبون في الانقطاع عن التوججه إلى الله تعالى ومناجاته. وقد شاهد 
صاحب هذه الكلمات بأمّ عينيه كيف كان سماحة السيّد القائد وكذلك 
بعض العظماء ينهمكون بعد الصلاة في أداء التعقيبات. من دون أن 
يُحرّكوا وجوههم لفترة من الزمن. 

إنْ حلول شهر رمضان المبارك ووقت الصيام له مثل هذه العلاقة 
بالناس. فتجد بعضهم وكأنهم يستوحشون عند اقتراب مجيئه؛ فهم في 
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قلق دائم من أَنّهِم لن يتمكنوا في هذا الشهر الفضيل من الأكل والشرب 
بكلّ راحة؛ لكنّك ترى البعض الآخر ينتظرون قدومه قبل شهرين من وقت 
حلوله. ويصومون هذين الشهرّين احتفاءً به. في إحدى السنواتء كنت 
متواجدًا في شهر رجب في دولة كينياء فأخبرني الأصدقاء في السفارة 
أن أحد الموظفين المحليين العاملين في السفارة يصوم كل سنة الأشهر 
الثلاثة: رجب وشعبان ورمضانء فهذا الأخ المسلم الذي يرجع أصله إلى 
الهند كان يصوم في قلب إفريقيا كل سنة ثلاثة أشهرء ويستبق ق الصيام 
لتيوين: رعانة: لحرمة اشهر .رسضان المبارفة ‏ إن 'القضاك. شور رفضان 
المبارك بالنسبة لهؤلاء الوالهين بالشهر الفضيل هو مثل فقد إنسان 
عزيز عليهم, أو على الأقل مثل ذهاب هذا العزيز في سفر طويلء 
نطية لق يتفكنوا من بزؤيقة :ظيلة: سينة: كاملة. فبعض الأفراد نجدهم 
في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك يبكون حقيقة بسبب لوعة 
الفراقء ويحزنون بحقٌ متى ما تذكروا أن أيّامَا قليلة تفصلهم عن نهايته. 
إن من الممكن أن تثير هذه الحالة تعجّبنا ونتساءل مع أنفسنا: ما هو 
سبب حزن هؤلاء؟ فقد أذدّوا ما عليهم ما صيامء وأنجزوا تكاليفهم على 
أحسن وجه. وعليهم الآن أن يتوقعوا الحصول على الجزاءء أي ينبغي 
أن يعيشوا حالة الدائن» فلماذا يبكون ويحزنون لانقضاء هذا الشهر؟! 
إن هذا التساؤل والتعجّب ناشئ من قلة معرفتنا بالله تعالى وبدينه. 
وضعف محيّتنا لهماء بحيث يسري ذلك حتّى إلى الشعائر والتعاليم 
الدينيّة أيضًا. فهذا الضعف في معرفة الأحكام الدينيّة ومحيّتها نابع 


عن نقص في معرفة البارئ عزّ وجل ومحبّته سرى إلى المراتب الأدون. 
وفي الحقيقة: فإنّ هذا المنبع هو الذي يُنظم أفعالنا وسلوكاتنا. وبعبارة 
أخرىء إِنَّ أفعالنا تجليات لذلك المنبع. يقول الإمام السجّاد نيكئيا: عن 
شهر رمضان المبارك: «قَنَحْنُ مُوَدْعُوهُ ودَاع من عر َرَاقةُ عَلَيْنَاء وَعْمُنَا 


؟١‎ 


مض 


وَأَوْحَشَنَا الْصِرَافُةٌ عَنَّاه. والوحشة تقع في مقابل الأنسء فحينما يأنس 
الإنسان بأحد. ثم يفترق عنه» فإنه يشعر بالوحدة: ويُعبّر عن هذا الشعور 
بالوحدة والغربة الناتج عن فراق المحبوب بواسطة الفعل «أوحش». 


”. علاقة العادات الاعتباريّة بالواقع 

«وَلِمَنَا لَهُ الذْمَامُ الْمَحْفُوظ»؛ ما هي العلاقة القائمة بين هذه العادات 
والتقاليد الاجتماعية بصفتها أمورًا اعتباريّةء وبين الواقع وحكم العقل؟ بل 
ولماذا يضع العقلاء - في الأساس - هكذا عادات وتقاليد؟ كأن يُعيّنوا مثلا 
أحد الأيام كعيد, فيملؤوا المدينة بالزينة, أو يعتبروا في المقابل يومًا آخر 
يوم حزن وعزاء. فيغمروا كل مكان بالسواد؛ فما هي علاقة هذه الأمور 
بحكم العقل؟ الجواب هو: بشكل عامٌ. توضع الاعتبارات العقلائيّة دائمًا 
على أساس مجموعة من المصالح؛ ومن باب المثالء حينما يشتري 
الإنسان بضاعة. ويبذل مقابلها مالاء فإنّ هذه البضاعة تُصبح منذ ذلك 
العين قضاعدّ! تملوكة (ه:-ونضيو المان حملوكا للنائع: حبك تشكل .هذا 
الأمر نموذجًا عن العقود. فهذه العقود والاعتبارات العقلائيّة تتبلور بهدف 
تحقيق مصالح. أي إِنْ هكذا اعتبارات إثما توضع لأجل هذه المصالح. كما 
أن العقل يقول: لا يُمكن تحقيق مصالح المجتمع, إلا عن طريق وجود 
مبادلات اجتماعيّة, وله لو أراد كلّ واحد أن يسدّ حاجاته بنفسه. فلن 
يتقدّم المجتمع. فصحيح أنْ هذه العقود اعتباريّة ولا تتمتّع بواقعيّة 
خارجيّة إلا أنها مقدّمة لتحقيق مجموعة من الواقعيّات. فحينما نعتبر 
إحدى المعاملات. فإئْنا نستفيد أيضًا من آثارها ونتائجها الواقعيّة. وعلى 
سيل الفقال: عنذها :تعس ضسادلة بين الخيد والنقوة فإننا ناكل الكيد 
الذي يطبخه الخبّازء فأكل الخبز فعل حقيقيٌء لكنه مترتّب عن عقد 
اعتبارى. 
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وهكذا الشأن أيضًا بالنسبة للعادات والتقاليد الاجتماعيّة التي تعتبر 
بسبب وجود مصالح. بحيث إذا كانت صحيحة (أي موضوعة أو مؤيّدة 
من قبل العقل أو الشرع). فَإِنُها ستكون منشأ لمجموعة من المصالح 
الواقعيّة. 

وبدورهاء فإنْ مراسم الوداع عبارة عن عقد وعادة اجتماعيّين تتم 
صياغتهما على أساس مصالح أبرزها ترسيخ العواطف والأحاسيسء وترتيب 


آثار عمليّة عليها. فحينما تودّع الأمّ ابنها حين سفره. فإن ذلك يُفضي إلى 


ترسيخ ذكر الابن في ذهنهاء فتدعو له كل يوم؛ فمع أنْ الوداع مسألة 
اعتباركة لكنها تضبح .مشا لأمور وافحتةة إذ تؤةي الوداع :إلى أن :يكون 
قلب الإنسان في ذكر دائم لأحبّته. فيدعو لهمء ولا يغفل عن تفقّدهم 
وخدمتهم. فهذه المسائل تستتبع بالنسبة للذين يُؤدُونها بدافع دين 
جزاءً أخرويًا أيضاء حيث إِنْ لاقو التي تنهمل حين وداع شهر رمضان 
المبارك لها ثواب يُحصّل نتائج واقعيّة للإنسان في الآخرة. فشعاع التأثير 
العاطفيٌ لهذا الوداع يبقى في وجود الإنسان مذة طويلة؛ ويمنعه لفترة 
من ارتكاب المعاصيء كما يزيد من رغبته في العبادة. وعليه. صحيح أن 
هذه العادات والتقاليد اعتباريّة. لكنها إذا كانت صائبة» فإنها ستستتبع 
مصالح اجتماعيّة عظيمة. شأنها في ذلك شأن بقيّة الاعتبارات العقلائيّة. 
ع ا و ا ع 
تعالى في كتابه افرير #وَمَن يُعَظِمْ سَعتيرٌ أللَّهِ فَإِنَهَا مِن تقو 


َلْمُنُوبٍ 4" فإذا ما نُسيت هذه الشعائر في ا ولم تلق 8 
اللازمة. فإِنْ الناس الذين يتعيّن عليهم الاستفادة منها سيُحرمون منها. 


.١/ سورة الحجّ, الآية‎ )١( 


ينض 


514 


ممًا سيُعرّضها للاندثار تدريجيًا. فلو اختفت مجالس العزاء من البلد 
لسنة واحدة: لحرم الناس من آثار وبركات هذه المجالس بشكل طبيعي. 
وقد صادفت مرحلة طفولتي منع عقد مجالس العزاء من قبل رضا خانء 
وأتذكر كيف كان عملاء الحكومة يتصدّون لإقامة هذه الشعيرة الإلهيّة. 
وبطبيعة الحالء حينما يبقى الوضع كذلكء فإِنْ الناس يُحرمون تدريجيًا 
من بركات هذه الشعائر. إِنَْ إحياء الشعائر من أعظم العبادات, كما أن 
الله تعالى اعتبرها في كتابه الكريم نابعة من التقوى وطهارة القلب. 

وخلاصة القولء إِنْ الوداع - بما هو عادة وعقد اجتماعيّ - يستتبع 
نتيجة عقلائيّة حيث بوسعنا مشاهدة مثل هذه النتيجة الواقعيّة في 
وداع شهر رمضان المبارك أيضًا. وفي الحقيقة, فإنّ ذلك سيُؤدّي إلى 
ترسيخ الميثاق الذي عقدناه مع الشهر الفضيلء والعهد الذي أخذه الله 
تعالى عليناء ويّقَوّي عبوديتنا للبارئ عزّ وجل. وهذا هو معنى كلام الإمام 
السجّاد نيلا الذي قول فيه: «وَلزِمَنا لَهُ الذْمَاءة مُ المَحْفُوظ». وعندما 
تُستخدم في عبارات نظير هذه ألفاظ بصيغة اسم المفعولء فإنّها 
تكون بمعنى: «من شأنه أن يُفعّل». أي إِنْ مقتضى الحق هو أداء هذا 
العمل نظير ما ورد في الآية 00 الكريمة التي يقول البارئ تعالى 
فيها: لِيَقْضَ لله بنك نت 6 وه مَفْعُولا )4 أو الآية التي جاء فيها: فإ وكآنّ 
قر آللّهِ قَدَرَا مَفَدُورًا)#' 7 ومن هناء فإِنّ المراد من كلمة «المحفوظ» 
لاح و ل 0 
«المرعيّة» الواردة في تتمّة العبارة تعني: تلزم مراعاتهاء و«المقضئّ» 
تعني أنه يتوجّب قضاؤه. 


.55 سورة الأنفال. الآية ؟5. والآية‎ )١( 


(؟) سورة الأحزابء الآية 78. 


الفصل الثاني: أعظم شهور الله وعيد أحبابه 


«فْنَحأ قَائلُونَ: السّلَامُ عَلَيّْكَ يَا شَهْر 
الله الأكْبَرَ وَيَا عيذ أَوْلِيَائهِ». 


.١‏ تحليل لوداع الموجودات غير الشاعرة 


توديع الأصدقاء والأقارب وذوي الحقوق من الآداب 
الاجتماعيّة السائدة في جميع المجتمعاتء والتي أقرّها الدين 
الإسلاميّء وعمل بها قادتناء أي الرسول الأكرم + 
الأطهار نرينندر. وقد تحدّثنا سابقًا عن أصل مسألة الوداع وفوائدهاء 
وخلضنا إلن أنةد من :ها احنة الانسان خم وتقزن أن لا دراه :قدرة 
معيّنة, فإنَ نوعًا خاضًا من التركيز والانتباه يحصل له تجاهه. ممًا يُفضي 
إلى ترسيخ العواطف التي يُكنها له؛ وبالتالي» ستترتب على هذا الأمر 
مجموعة من اللوازم العاطفيّة. كالذكر والتبجيل. ولوجود هذه الفوائد 
والمصالح. فإنّ العقلاء يُؤْسّسون تقاليد اجتماعيّة مرتبطة بالوداع» كما أن 
الشعوب والأمم تسعى لمراعاة هذه التقاليد. 


ومن فوائد الوداع الاعتراف بالجميل أمام الطرف المقابل؛ فمن باب 
المثال. يُعتبر الوداع أثناء رحيل شخص اشتغل في محل معيّن لمدّة 
من الزمنء أو تربطه علاقة صداقة مع أصحاب ذلك المحلء نوعًا من 


؛ والأئمّة 


احلضن 


خرضل 


رد الجميل لهذا الشخصء وتبجيله. ولهذا السبب, يُؤتى في مقام الوداع 
بعبارات تدل على هذا الأمرء نظير: «لقد تفضلتم علينا». «لقد أتعبتم 
أنفسكم» و«كم كان تواجدكم مفيدًا بالنسبة إلينا!». وبسبب هذا التبجيل 
والاعتراف بالجميلء فإنَ الطرف المقابل سيّسرٌ ويُعرب عن شكره, 
ويُشكل له ذلك دافعًا لتقديم خدماته إذا سنحت له الفرصة مرّة أخرى. 


لكن: يبقى أنّ شهر رمضان المبارك ليس موجودًا عاقلا وشاعرًا حنّى 
نودّعه, ونقول له: «لقد أتعبت نفسك كثيرًا لأجلناء ونحن لا نستطيع رد 
جميلك». فيفرح. بل إِنْ وداع هذا الشهر الفضيل هو في الحقيقة نوع 
آخر من الأمور الاعتباريّة. بيان ذلك: أن الإنسان يُسري في بعض الحالات 
الأمورّ المرتبطة بالعقلاء إلى غير العقلاء. فيضع هنا اعتبارًا جديدًا نوعًا 
ماء حيث إِنْ الحكمة والمصلحة في هكذا اعتبار تتمثل في أنّْ الأصل هو 
أداء حقّ الموجوذ الشاعر الذي تتعلق به الأفعال وشكره. لكنّ المخاطب 
في الظاهر وفي مقام الحوار موجود غير عاقل. ويبقى أنْ هذا الكلام 


يصح مأ لم ننتبه إلى حقيقة أنْ كافة الموحودات تمتلك شعورا وإدراكا 


- 


بنحو ماء كما جاء فى القرآن الكريم: فإوَإن مّن شَيْءٍ إلا مُسَبَحُ بحَمْدِوء 
لحن لا تفْقَوُونَ تَسبِيحَهْ)””. ولكن حتّى الذين لا يعتقدون 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية ؟4. 

)0 وقد ورد في 0 أن 0 0 مثلا بأتي في يوم القيامة مه علي شكل 0 بأياى مه ضور "عن 
7 ا 5 ؟ الصفحة 055]؛ كما توجد روايات اخ در ل 9 للعبادات حقيقة 
ملكوتيّةَ يطلع عليها المؤمن عند وفاته: «عَنْ أبي عَبْد اللّه ه غك قال: إذا ذُخ العُؤْمنٌ قَبْرَهُ كانت 
الصَّلَاهُ عَنْ يَمِينِه والرّكاةٌ عن يَسَاره والْبرُ مُطلٌ عَلَيْه 4 ويتنْحَى الصَبِر َاحيةٌ فَإِذَا دَخْلُ عَلَيْه الْمَلَكَانِ 
اللَذَانِ يليان مُسَاءَلْتَهُ قال الصَّبْرٌ للصّلاةٍ والزّكاة والبرْ وك ا فإِنْ عَجَرْتُمْ عَنْهُ فَأَنَا دُونَهُ» [يحار 
الأنوارء الجزء 8”, الصفحة 77]؛ ولهذاء لا يُستبعد أن يكون الإمام عَقئلا: متوجّهًا في خطابه لشهر 
رمضان المبارك إلى نفس حقيقته الملكوتيّة الشاعرة. [المترجم] 
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بهذه الحقيقة نجدهم يقومون بالعمل ذاته (أي يُسرون الأمور المرتبطة 
بالعقلاء إلى غير العقلاء). 


والسرٌ في ذلك أنْ وداع الأشياء هو في الحقيقة نوع من الاعتراف 
بالجميل لصاحب هذه الأشياء أو الأمكنة أو الأزمنة التي استفاد منها 
الإنسان. وؤداع شهر رمضان المبارك يبتني على المسألة ذاتهاء فإن 
المخاطب الرئيسيّ في وداع شهر رمضان المبارك هو الله تعالى. أي 
خالق شهر رمضانء وهادي الإنسان لبركات هذا الشهر الفضيل وتكاليفه 
لكن بما أن متعلق التكليف هو شهر رمضان المبارك, وبما أن العقلاء قد 
يعتبرون للأشياء شعورًا وإدراكاء فيُبرزون محبّتهم تجاههاء فقد جُعل شهر 
رمضان مخاطبًا هنا. وإلا فإن صفحة قلب الإمام يَوئنة هي في الحقيقة 
مع الله تعالى» منهمكة بشكره والإطراء عليه. 


ومن الفوائد الأخرى للوداع أنه يكون سبيًا لتوجّه المودّع إلى الآثار 
والبركات التي يحظى بها الشخص أو الشيء الذي يُودّعه. وسبيًا لسعيه 
للحفاظ عليهاء لأنّ الإنسان لا يعرف قدر النعم الإلهيّة, إلا إذا انتبه إلى 
آثارها وبركاتهاء وأمًا إذا غفل عنهاء فإن الوداع بالنسبة إليه وحزنَ الفراق 
لا يعني شيئًا. فهذه الآثار تترتب على الوداع. وما جعل عقلاءً العالم هذه 
العادات والتقاليد إِلّا لأجل تلك الفوائد والمصالح. ومن هناء واعتمادًا على 
هذه الحقائق. يقول الإمام السجّاد نوئ:: «يا شهر رمضانء لقد رحلت. 
لكنّنا بقينا مدينين لك. ومتمسّكين بالميثاق الذي عاهدناك عليه؛ فأنت 
رحلت. لكنّ حرمتك لا زالت محفوظة: وسنسعى لمراعاتها». 


فض 


زفض 


". شهر الله تعالى الأعظم 

في تتمّة الدعاء. يُخاطب الإمام يَيئه: شهر رمضان المبارك: مستعرضًا 
بالتفصيل ذلك العهدّ والحرمة والحق من خلال كلماته وتسليماته. حيث 
بوسعنا أن نكتشف من هذه التسليمات الحقوق التي لشهر رمضان 
المبارك عليناء وكيفيّة المحافظة عليها. 


«فتَخن َائلُونَ [الآن بعدما تحتّم علينا وداع شهر رمضان]: السَّلامُ 
عَليْكَ يا شَهرَ الله الأكير وَيَا عيدّ أؤليّائه»؛ ففي هذا السلام؛ يُودّع 
الإمام يوئنة شهر رمضان المبارك, ويُخاطبه بصفتين: شهر الله الأكبر, 
وعيد أولياء الله تعالى؛ وأمًا المسائل الواردة في الكلمات والتسليمات 
اللاحقة» فهي تفصيل لهاتين العبارتين؛ فالصفتان الرئيستان لشهر رمضان 
المبارك مكنونتان في هاتين الجملتينء حيث يتوججب علينا الالتفات 
لهاتين الصفتين إذا أردنا أداء حقّ هذا الشهرء ومعرفة قدره, والحفاظ 
على بركاته؛ فهو أعظم شهور الله تعالى: وإذا تمكنا من التعرّف على 
هذه الصفة. فإننا سنقدر أكثر على أداء شكره. كما سنحزن أكثر - بطبيعة 
الحال - على فراقه. 


". الشرف الإلهىّ الذي يتمتّع به شهر رمضان المبارك 

وفي هذا المقام: يُطرح علينا التساؤل التالي: ما هو معنى «شهر الله»؟ 
فحينما ننسب شخصًا أو شيئًا إلى شيء آخرء فإنّ هذه النسبة تتحقق 
بدواعي مختلفة. فعلى سبيل المثالء قد ننسب جزء شيء إلى ذلك 
الشيء. كما قد يكون المضاف من آثار المضاف إليه ومتعلقاته. لكن, 
أحيانًاه قد تكون النسبة ناشئة من أنّنا نريد تسليط الضوء على منزلة 
المضاف وقدره. ولهذا السببء فإننا ننسبه إلى شيء أو شخص له مكانة 


عالية جذاء حتّى تتبيّن في ظلها منزلة المضافء ويُقال لهذه النسبة: 
الإضافة التشريفيّة, لأنْ المضاف يكتسب شرفا من المضاف إليه. وعلى 
سبيل المثالء يُطلق على المسجد الحرام اسم «بيت الله». مع أنْ الله 
تعالى لا يحتاج بتانًا إلى أي بيتء بل ويستحيل أن يحويه تعالى ظرف 
مكانيٌ: فالغاية الحقيقية من ذكر هذه النسبة هو بيان أهمّية هذا المكان 
للمستمعين حتّى تنكشف لهم منزلته. فالله تعالى اعتبر المسجد الحرام 
بيته. لكي يجعله محلا آمنًا لعبادة عظيمة. كما ورد في القرآن الكريم: 
عر إِنّ مَل ببق وْضِعٌ ناس لذ 1 مسار وَهَدَّى لِلَعَلَمِينَ )و", 
وبذلك. ؤ فقد رتب المارئ غز وجل العديد من الاثار والبركات التكوينيّة 
والتشريعيّة على هذا المكان؛ ولأجل أن يعرف الناس قدره. ويدركوا 
عظمته في ظل عظمة خالقهم تعالىء فإنْه قال: «إِن هذا المكان بيتي». 
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه النسبة مطروحة أيضًا بشأن الزمانء ببيان 
أنْ الأزمنة التي خلقها الله تعالى لا تحظى لوحدها ومن دون اعتبار 
مسائل أخرى بأيّ شرفء بل تكون في ذلك مضاهية لبقيّة الأشياء الأخرى؛ 
لكثنا نجد أنْ بعض الأزمنة - وكذلك بعض الأمكنة والأتربة والأخشاب 
والمعادن و... - تتصف بالشرف بسبب انتسابها إلى الأئمّة الأطهار ريد 
تعر حينئذ وسيلة لشفاء الأمراض وقضاء الحوائج؛ أي إِنَّ الله تعالى 
ينجّى المرضى عن طريق هذه الأشياء.ء حيث تعد هذه المسائل من 
الحقا ئق التي يتعذر علينا إدراكها بنحو حقيقيٌ. 


يقول الشيخ آية الله خزعلي: «بعدما صار كربلائي كاظم حافظا 
للقرآن ومطلعا على بركات آيات هذا الكتاب السماويٌ بمعجزة إلهيّة. 
كانوا يأتون به عند العلماء لكي يمتحنوه؛ فأحضروه - في ضمن ذلك 
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- عند آية الله البروجردي يِد» وقد تعذت شهرته حدود إيرانء حيث 
ذهبوا به إلى جامعة الأزهر بمصرء واختبره العلماء المصريّون. لقد كان 
إنسانًا عجيبًا جدًا: كان قرويًا بسيطًا جدًاء وكان يرتدي لباسًا غاية في 
البساطة, ويجلس بكل راحة على التراب» أعلى الله تعالى مقامه؛ وجعلنا 
من المشمولين بدعائه في ذلك العالم. حينما أتى إلى قم كتبت على 
ورقة واوّين: إحداهما بنية أنها من القرآنء والأخرى بنية أنها من الحروف 
العادية. فوضع كربلائي كاظم يده على تلك التي كتبتها بنية أنها من 
القرآن. وقال: «هذه لها نور والأخرى لا نور لها!». وقال آية الله الشيخ 
مرتضى الحائري عَِررَنِ: «لقد وضعت أمامه كتاب جواهر الكلام؛ ومع أنه 
كان أمْيّاء إلا أنه كان يضع يده على الآيات القرآنيّة. ويقول: هذه لها نور, 
لكنْ بقيّة الكلمات لا نور لها!»». 

فما هي العلاقة القائمة بين النية والكتابة. بحيث يكون لدينا حرفان 
متشابهان كتبا بالقلم ذاته. وعلى نفس الورقة, لكنّ أحدهما نورانيّ 
والآخر غير نورانيّ؟ وما الذي يحدث للخشب والمعدن المستعملين 
في بناء حرم سيّد الشهداء. والمنتسبين إليه غئاة. بحيث تصير لهما 
آثار وبركات لم تكن لهما من قبل؟ فهذه الأمور هي من الحقائق التي لا 
يتسئّى كثيرًا لعقولنا إدراكها. ولا يخفى أنّه لا ينبغي ذكرها في أي مكان 
وأمام أي كانء إذ قد يُؤْدَي ذلك إلى تكذيب وسخريّة بعض الذين لا 
يُمكنهم فهمها واستيعابها. 

فما يُدركه الجميع - حتّى الكفار - هو أنْه: حينما ينتسب شيء 
إلى شخصيّة عظيمة. فإنّه يُصبح في عرف العقلاء أمرًّا ذا قيمة في ظل 
شرف تلك الشخصيّة وأهمّيتها. ومن هناء نجد أنْ منازل الشخصيّات 
الكبيرة تحظى بأهمّية بالغة, بل وتدرج أحيانًا في ضمن المآثر الثقافيّة 


والتاريخيّة. والحقيقة أن المواد المستعملة في بناء هذه المنازل لا 
تفترف عن التلك المستخدمة في بناء المنازل الأخرى؛ وإذا كانت لها 
قيمة. فبسبب انتسابها إلى شخصيّة ذات مكانة عالية. 

وإن من شأن زمان معيّن أيضًا أن يقصف بشرف تفتقر إليه بقيّة 
الأزمنةء وذلك بسبب انتسابه إلى أشرف شرفاء العالم. أي الله تعالى 
مصدر كافة أنواع الشرف. فالأشهّر الإثنى عشر مخلوقة بأجمعها لله 
تعالى؛ إلا أنّ لبعضها خصائص لا يمتلكها حتّى شهر رمضان المبارك. ومن 
باب المثالء فإِنّ القتال محرّم في الأشهر الحرمء بينما لا يحرم ذلك في 
الشهر الفضيلء حيث حدثت معركة بدر فيه. وفي المقابلء فإِنْ لشهر 
رمضان المبارك ميزة لا يتوفر عليها أي شهر آخرء إذ اقتضت مشيتة البارئ 
عر وجل أن يتمتّع الناس فيه بفيوضات أكثر بواسطة نزول القرآن الكريم 
فيه. وفتح الله تعالى فيه أبواب رحمته أمام الناسء. ولهذا قال هذا 
الشهر شهري»». وإِنْ مثل هذه الأمور متداولة في عرف العقلاء» كأن يُعيُن 
شخص عظيم بيثًا أو منطقة. ويُعلن بأنّ كل من يلتجئ إلى هناك. يكون 
آمئاء وكل من له حاجة. تقضى له هناك. 

إن شهر رمضان المبارك ينتسب بدوره إلى الله تعالى؛ وقد جعله 
وسيلةً وبابًا للولوج إلى بحر رحمته اللامتناهية, وأضفى عليه - عمومًا 
- مجموعة من الخصائص التي لا يتّسم بها أي شهر آخرء بل ولم ولن 
يوجد نظيرها في العالم في أي زمان آخرء وصار نزول القرآن الكريم 
فيه سبيًا لاكتسابه شرفًا إلى الأبد. إِنّ لهذا الانتساب آثارًا عينيّة تشبه 
تلك الآثار التي تترتّب على الكلمات إذا كتبت بنية أنّْها من القرآن. 
فمنذ بداية الخلقة وإلى نهايتهاء حظيت ليلة واحدة فقط من بين 
جميع الأزمنة بشرف نزول القرآن فيهاء ألا وهي ليلة القدر التي تحكي 
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إحدى الروايات أن مجموع القرآن نزل فيها إلى البيت المعمورء حيث 
قال الإمام الصادق نئيد: «نَرََ الْقُرْآنُ جمْلَةَ وَاحِدَةً في شَهْرٍ رَمَضَانَ 
ِلَى الْبَيْتَ الْمَعْمُوره", كما جاء في الكتاب العزيز أيضًا: «َإإِنَآ أَنَلئهُ 
ف يْلَةِ أَلْقَدْرِ)»”. لكن ذلك ورد في هذه الآية بالنحو التالي: (تَنرّلُ 
لْمَلَتيِكَةُ 4". حيث بُيّن نزول الملائكة بواسطة الفعل المضارع الذي 
يدل على الاستمرار وقد رُوي عن الإمام الباقر غئ: أنه أوصى الشيعة 
بأن يُخاصموا المخالفين ويستدلوا على وجود الإمام بسورة القدر2, 
لأنْها تدلّ على استمرار نزول الملائكة في ليلة القدرء وممًا لا شك فيه أن 
الملائكة تتنرّل على أحد. وتوصل إليه الحقائق» فلا بِدّ أن يوجد في كل 
زمان من يمتلك الأهليّة لكي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر, ألا وهو 
الإمام. 

ففي وداع شهر رمضان المبارك. نلحظ حقيقة أن الله تعالى حبانا 
وقثًا هو أحسن وقت في السنة, وقدّر في هذا الشهر ليلة أفضل من 
ثلاثين ألف ليلة: فإذا وضعنا ثلاثين ألف ليلة في كفة: وليلة القدر في 
كفة أخرىء فإنْ كفة ليلة القدر سترجح. إذ الوارد في القرآن الكريم أن 
هذه الليلة «خيرٌ» من ألف شهرء لا أنها تساوي ألف شهرء فالبارئ عر 
وجل وضع بين أيدينا ليلة كهذه حتّى نستفيد من بركاتهاء ونودّع في 
الأخير هذا الشهر. وعلى أن تقدير, فإِنْ من مميّزات شهر رمضان المبارك 
هو تخلّل ليلة القدر لياليه. ممًا أكسبه شرفًا ورفعة, وأهّله لإطلاق اسم 
«شهر الله» عليه. 


) محمد بن يعقوب الكليني» الكافي. الجزء ؟, الصفحة 779. 
) سورة القدرء الآبة .١‏ ْ 

(') سورة القدرء الآبة ». 

) محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي, الجزء .١‏ الصفحة 5”75. 


5. إشارة إلى عظمة القرآن 


أيه مكانة وعظمة يحظى بها القرآنء لكي يُضفي نزوله كل هذا الشرف 
على الزمان؟ وما هي المنزلة العظيمة التي يتمتّع بها مُنزل هذا الكتاب 
السماويء. حتّى يصير كلامه مصدرًا لهذه البركات والخيرات؟ 
يقول أهل الاختصاص في اللغة العربيّة بخصوص الآية الكريمة التي 
يقول فيها الله تعالى: «وَلَوْ أن كنا سورت به بال أ مُظِعَتْ به 
الارْضُ 20 به ألْمَوْقَ 4" أن جواب الشرط محذوفء وأنَّ معنى الآية 
هو بالنحو الآتي: «وَلو أنْ قرآنًا كذاء لكان هذا»؛ أي إِنْ هذا القرآن له 
القابليّة على تحريك الجبالء وإحياء الموتى, و.... حيث إِنْ الذين يطوون 
الأرضء ويقطعون مسافة كبيرة في مدّة قصيرة إِنْما يتمكنون من ذلك 
ببركة هذه الآية الشريفة. 
فكيف يُمكن لهذا القرآن - بما هو حبر على ورق أو بما هو هواء 
يخرج من أفواهنا حينما نقرؤه - أن يتحلّى بهذا الفضيلة, بحيث لا يجوز 
لنا أن نمسح عليه من دون وضوءء ويكون قادرًا على شفاء المرضى؟ إِنْ 
السبب في ذلك بأجمعه يعود إلى انتساب هذه الأمور [أي الكتابة أو 
الهواء] إلى القرآنء وحكايتها عن الكلام المنزل على الرسول يد أي عن 
نفس ذلك الصوت الذي سمعه النبيّء وعين تلك الكتابة التي سُطرت بيد 
( كرا بَرَرَق6". وكان يُشاهدها يقلو «إفي صُحْفٍ مُكيمَقِ6؛ فلا 
تظنوا أنه حينما نقول «إنها تحكي عن القرآن» أثنا نتحدّث عن الاعتبار 
والمجازء بل إِنْ العلاقة بينهما حقيقيّة. ولهذا السببء فإِنْ هذه الكتابة 


(1)- نبور الوغدء الآية 1 
(؟) سورة عبسء الآية .١5‏ 
(5) سورة عبسء الآية 17. 
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تكون نورانيّة» ويُدرك نورّها أصحاب البصيرة الباطنيّة فيرون مثلًّا تلك 
«الواو» التي تكون من القرآن مختلفة عن الواو التي ليست منه. 
فهذا الشهر يتحلّى بتلك الفضائلء حيث إن البارئ عزّ وجل اختضٌ 
الأمئة الإسلاميّة به. وحبانا شرف الانتماء إلى هذه الأمّة. لقد هيّأ لنا 
تعالى مجموعة من المقدّمات (أعمّ من الأجداد والبيئة التربويّة والعائلة 
والحكومة الإسلاميّة والعديد من الوسائل الأخرى) التي تآزرت فيما بينها. 
لكي نطلع نحن على القرآنء لكنناء مع الأسف. نسينا هذه النعم الإلهيّة. 
فعلى سبيل المثالء نشأتٌ في مدينة يزد الملقبة بدار العبادة والتي تعد 
من المدن الدينيّة في إيرانء وكنت أذهب إلى المدرسة هناك. حيث لم 
نكن نتوفر غاليًا على معلّم في دروس القرآنء وكان علينا أن نقرأه لوحدنا؛ 
وقد عجزت في إحدى المرّات عن قراءة كلمة بشكل صحيح. وعجز 
جميع المعلمين الذين سألتهم عن قراءة تلك الآية. ولو من المصحف. 
الهم إلا معلم زرادشتيٌ كان اسمه رستمء وكان الوحيد الذي يعرف قراءة 
القرآن من المع في حين أنْ المعلمين المسلمين كانوا عاجزين 
عن ذلك! فهذه هي الوضعيّة التي كانت حاكمة على فترة القمع التي 
عشناها آنذاكء بينما نلاحظ الآن مقدار التطوّر الذي وصلنا إليه في مجال 
ترتيل القرآن وحفظه وقراءته. وكذلك في نطاق التجويد, والتفسيرء وبيان 
شأن نزول الآيات القرآنيّةء والمسابقات لاه و... فلا ينبغي علينا أن 
نغفل عن هذه النعم الإلهيّة التي صرنا نتمتّع بها ببركة الثورة الإسلاميّة. 
أطال الله تعالى في عمر سماحة السيّد القائد الذي ننعم في ظله بهذه 
البركات. حيث لم يحظ أي أحد مثلنا بهذا المستوى من الاهتمام بالقرآن, 
فنحن مكلفون بشكر هذه النعمة والثناء على سبب حصولها. 
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5. السرور في شهر رمضان شعاع من محبة الله تعالى 
الصفة الأخرى لشهر رمضان المبارك أنه عيد لأولياء الله تعالى يتكرّر 
حصوله كل سنة. والعيد هو يوم الفرح والسرور الذي يتكرّر حصوله. 
بمعنى أَنْ أولياء الله تعالى يكونون في شهر رمضان مسرورينء ومفعمين 
بالنشاطء والبسمة تعلو وجوههم. ويُظهرون المحبّة لبعضهم أكثرء وهذه 
الصفة تختلف قليلًا عن الصفة السابقة. إن شهر رمضان المبارك شهر الله 
الأكبر. وهو شهر ينتسب إليه تعالى: ويعمٌ كافة عباده. إِنْ هذا الشهر 
عبارة عن باب رحمة فتحه الله تعالى في وجه الجميع: فإن أغفل أحد 
الاستفادة منه. فإِنّ اللوم سيقع عليه هو؛ وإلاء فإِنْ البارئ عر وجل لم 
يختصٌ به أي أحدء بل حتّى مرتكبو الكبائر العظمى يُدعون إليه؛ فإذا 
. أغفل أحد إجابة هذه الدعوة. فإنَ ذلك راجع إلى تقصيره. إِنْ هذا الشهر 
عيد لأولياء الله تعالى: وبعض الناس يرونه كذلك حقا'"». بينما نجد بعضًا 
آخر لا يُحبّونه بتانّه فإن مستوى محبّة هذا الشهر المبارك يتوقف على 
إدراكنا لأهمّيته والمنافع والمصالح المترتبة عليه. 

وكما أسلفنا الذكر, فإنّ أفعالنا الاختياريّة تنشأ من عنصر إحساسيٌ 
وعاطفيٌء فحينما يُحبٌ الإنسان شيئًا ماء فإنه يتحرّك نحوه. ولهذاء فإِن 
الذين يحبّون هذا الشهز هم من يعتبرونه عيدًاء والإنسان لا يصير محبًا 
لشهر رمضان المبارك إِلّا إذا أدرك أنه وسيلة للقرب من الله تعالى 
ورحمته, والراغب في قرب الله تعالى هو من يُحبٌ الله؛ وبالتالي» فإِن 
أصل كافة هذه العلاقات هي معرفة الله تعالى ومحبّتهه حيث تصير هذه 
المحبّة علّةَ لمحبّة شهر رمضان المبارك والقرآن والرسول والأئمّة و... لأنْ 
جميع هذه الأمور تنتسب بنحو ما إلى البارئ عزّ وجلء فإذا وُجدت تلك 


)١(‏ سيأتينا مزيد بيان لهذه المسألة. 
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المحبّة الأساسيّةء إن شعاعها سيسطع على جميع ما ينتسب إليه؛ ولو 
كان من خلال عدّة وسائط. لكن إذا لم يمتلك الإنسان أيّ حظ من ذلك 
الأصلء إن كل ما يتوفر عليه سيكون عارية والعارية ليست أمرًا ثابنًا. 


إن محبّة الله تعالى من الأمور التي ينبغي أن تكون مكنونةٌ في 
بواطننا. لكن: بحقء لماذا يُحرم بعض الناس من هذه المحبّة؟ أفهل يوجد 
شيء محبوب يفتقده البارئ عرّ وجل؟ وهل هناك شيء نحتاج إليه لم 
يُوفْره هو لنا؟ وهل يوجد أيّ سبب للخير والسعادة لم يُقدّمه لنا؟ فإذا 
تأمُلنا في هذه المسألة بنحو صحيح. فإنْ محبّة الله تعالى ستتجذر في 
قلوبنا. ففي المرحلة الأولى» علينا أن نتعرّف بشكل أفضل على الله تعالى 
وصفاته وبركاته وفيوضاته. حتى تزداد محبّتنا له. وحينئذء ستسري هذه 
المحبّة إلى الأمور الأخرى بمقدار ما تنتسب إليه. 


فرق 


الفصل الثالث: حوار العشق مع شهر رمضان المبارك 
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0 01 من الأؤقات. ويا خَيْرَ شهر في الايّام 
: زا واسَاعَات؛ السَّلَامُ عَلَيّْكَ من شَغْر 
فَوْبَتْ فيه الْآمَالُء ونُشرّث فيه الْأَعْمَال؛ 
السَّلَامُ عَلَيْكَ من قَرِبنٍ جَلٌ قَذْرْه 
مَوْجُوداء وأَفْجَعَ فَقَدُهُ مَفْعُوداء ومرجو 
آلَمَ فراقةُ؛ السّلَامْ عَلَيكَ من أليف نس 
مُقْبلَا فَسَرٌ وأَوْحَسٌ مُنْقَضًِا فُمض؛ 
السَّلامْ عَلْيْكَ من ل مجأور رَقَْثْ فيه 
الْقُلُوبُ وقَلْتثْ فيه الذنُوبُ؛ السَلَامم 
عَلَيْكَ منْ نَاصِرِ أَعَانَ عَلَى الشيْطان, 
وصَاحب سَهْلَ 6 الإخسَان؛ السام 
عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عُتَقَاءَ الله فيكء ومَا أُسْعَدَ 
مَنْ رَعَى خُرْمَتَكَ بك؛ السّلَامُ عَلَيْكَ ما 
كان أُمْحَاك للذّنُوبِء وأشترك لأنوّاع 


الْعْيُوب». 


رذ 


.١‏ السلام على شهر رمضان المبارك 


القسم الثاني من دعاء الوداع عبارة عن خطاب موجه لنفس شهر رمضان 
المبارك, وحوار عشق في مقام توديع هذا الشهر الفضيل. ففي الفصول 
السابقة تحدّثنا عن خصائص الوداع وحكمه ومنافعه. لكنء لقراءة هذا 
الدعاء في غير وقته الخاصٌ - أي ا شهر رمضان المبارك - فائدة 
أخرى بالنسبة إلينا لا يحصل عليها مودّعوه؛ إذ نجدهم يقولون في 
توديعه: «ما أعظمك من فرصة كانت حاضرة بينناء ورحلت عنا», بينما 
بوسعنا نحن في غير مقام الوداع أن نزيد معرفتنا بقدر هذه النعمة, 
ونعدٌ أنفسنا للاستفادة من الفرصة التي ستسنح لنا في المستقبلء ولا 


فمن الطبيعيّ أن يتطرّق الإنسان حين الوداع إلى إيجابيّات الذي 
يُودّعه. حيث نرى وجوت المسألة ذاتها في هذا الدعاء الشريف الذي 
أشار إلى حسنات شهر رمضان المبارك في قالب عشرين سلامًا تقريبًا. 

«السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أكْرَمَ مَسْحُوب من الأؤقَاتَ»؛ في هذه الجملة, 
يشبّه الإمام غوئلاد الشهر الفضيل بصاحب ورفيقء ويقول: من بين 
الأوقات التي مرّت علىّ. وكنت مصاحبًا لأقسامها المختلفة, كانت صحبتك 
الأكثر فائدة بالنسبة إلي. 

«ويًا خَيْرَ شَهْر في الأيّام والسَاعَات»؛ وهذه الجملة بيان تقريبيّ 
لعبارة «شهر الله الأكبر». ْ 

«السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْر فَرْبَتْ فيه الآمَالُ»؛ فعادةٌ تكون الآمال أمرًا 
بعيد المنالء ويستدعي تحقيقها مدّة من الزمن. لكنء. في هذا الشهر, 
تكون مقدّمات الآمال مكثّفة. بحيث إِنّ العمل الذي يتطلب القيام به 
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شهرًا من الزمن يُمكن أداؤه في يوم واحد. وأبرز مثال على هذه المسألة 
أن المؤمنين يتمئثون طيلة السنة إدراك ليلة القدر. لكنّ هذه الليلة تكون 
قريبة جدًا منهم في شهر رمضان المبارك, لأنّها تقع في لياليه, كما أنْه 
يتيسّر للإنسان في هذا الشهر أداء العديد من العبادات التي قد لا تسنح 
له الفرصة للقيام بها في ظروف الأخرى. ففي شهر رمضان المبارك» تُعدّ 
أنفاس الصائمينء بل وحتى نومهم عبادة. ولخدا فإنْ الإمام عجئبه: يقول 
في خطابه لهذا الشهر: «ونْشرَتٌ فيه الأَعْمَالٌ» إذ تشيع في هذا الشهر 
وبشكل مُلفت - ولله الحمد - في الأجواء الإسلاميّة الأعمال الصالحة؛ 
نظير إطعام الصائمينء وقراءة القرآنء وصلة الرحم؛ لكنء لا قدّر الله 
تعالى أن تمر علينا هذه الأيّام. ونحرم بسوء اختيارنا من تلك الأعمالء 
١‏ أن نصل إلى حال لا نجد فيها هذه الشعائر الإسلاميّة تظهر بصورة 
ثقة ثقة. فأحياناء قد تظهر في المجتمعات في بعض المدن مظاهر لا تُشير 
إلى حلول شهر رمضان المباركء حيث تشيع بكثرة مظاهر الأكل والشرب 
وبقيّة الأعمالء ولا يفترق الشهر الفضيل - عمومًا - عن بقيّة الأشهر. 
فعلينا أن نستعيذ بالله تعالى من وضعيّة سيّئة كهذه. ومن أن يسلب 
منَا عزّ وجل هذه التوفيقات. وأن تصير الشعائر الإسلاميّة باهتة في 
المجتمع. ولسنا هنا نسعى لتحديد المسؤول عن هذه الوضعيّة, إلا أن 
على كل واحد ما التدقيق في اعتقاداته وأعماله. ليرى هل له مساهمة 
مباشرة أو غير مباشرة في هذه الإخفاقات أم لا. ففي بعض الأحيان. قد 
يكون بمقدورنا القيام بفعل أو التحدّث بكلام يُساهم في إحياء الشعائر 
الإسلاميّة. لكئّنا نُقضّر في ذلكء فيكون لهذا التقصير دور في الوصول إلى 
هذه الحالة. 
وعلى أي تقدير, فإِنْ طبيعة شهر رمضان تقتضي - بالنظر إلى تلك 
العادات والتقاليد التي خُْصَت بها - أن تذاع الأعمال الصالحة فيه. بحيث 


لفق 


1 


لا تقتصر هذه الأعمال على نطاق خاصٌ ومحدود؛ إذ انتشار الأعمال 


00 عَلِيْك من قَرِينٍ شََ قدرة مَوْجوداء وأَفجَعَ فقدهُ مَفْقَودا 
ومرجو آلم فراقة»؟ فهذه الحالة لا تحصل إلا للذي أدرك جيّدًا مفاد 
العبارة الأولىء وصار متحققا بها. وأمًا إذا عاش الإنسان في هذا الشهر 
حياة عاديّة. شأنه في ذلك شأن بقيّة الأشهرء فإنْ هذه العبارات لن تنبع 
من قلبهء وستكون مجرّد كلمات يتلفظ بها. 

«السَلامُ عَلَيِْكَ من ألِيفٍ آنْسَ مُقبلا ف 55-07 مُنْقضيًا فُمض؛ 
السَلامُ عَليْكْ من مَجَاورٍ رَقَتُ فيه العو وقَلَتْ فيه الذْنُوتُ؛ السَلامُ 
عَلَيْكْ من ناصر أَعَانَ عَلَى الشَيْطانِء وصاحب سَهْلَ سَبيل الِحْسَان؛ 
السَّلامُ عَلَيْك مَا مَا أكثر عَتَقَاءَ الله فيك» ومَا سعد مَنْ رَعَى حُرْمَتَكَ بك؟ 
السَلَامُ عَلِيْكْ قا كان أمكاك ِلذْنُوبِء وأَسْتَمَكَ لأنْوَاع العَيُوب». 


في هذا الفقرة من الدعاء. وعلاوة على الصفات التي ذكرت في مدح 
شهر رمضان المبارك» فقد طلليضية أيضًا مجموعة من المسائل المفيدة. 


؟. طرق الوصول إلى الكمال 

من أبرز المسائل المطروحة في هذه الفقرة من الدعاء مسألة ر 
القلوب ونقصان الذنوب في شهر رمضان المبارك (رَقتْ فيه لوث 
وقَلْتْ فيه الذْنُوبُ). وهي حقيقة جرّبناها نحن فيه إلى حذ ماء لا سيّما 
في ليالي القدر التي يترافق فيها التضرّع والمناجاة والتوبة والاستغفار مع 
رقة القلب. لكن. هل يختصٌ ذلك بشهر رمضان فقطء. بحيث تصير 
القلوب حين طلوع الهلال من الشهر الفضيل رقيقة بشكل طبيعيٌء أم أن 
لرقة القلب هذه أسباب تتحقّق في شهر رمضان؟ والسؤال الآخر هو: ما 


القسم الثانى: وداع شهر رمضان المبارك 8 


هو الجيّد في رقة القلب؟ فالبعض يرى أن رقة القلب ضعف نفسيٌّ أو 
بدني أو عصبيّء وأنْ الأقوياء لا يرخون حواجبهم, ولا يُسمع لهم أنينء ولا 
يُرى منهم بكاء أو تأئّر وتعتبر هذه الطائفة من الناس هذه الحالة توما 
من الشجاعة والقوّة والبسالة؛ في حين أن هذه التصوّر - طبقًا لثلة من 
الآيات والروايات - لا يصحٌ على إطلاقه كحدٌ أقلء بل إِنْ الرقة تكون 
مطلوبة في بعض الحالات. بحيث إذا لم تتحقّق فيهاء فإِن ذلك يكون 
فلؤمة هلان العرض: 

وفي الحقيقة. فإِنْ رقة القلب بما هي كيفيّة نفسانيّة وعاطفيّة - 
تعرض للإنسان في ظروف خاصّة وتستتبعها حالات انفعاليّة كالبكاء 
والتأوّه والتأثر - ليست في حدّ نفسها ممدوحة ولا مذمومة: بمعنى أنْها 
لا تملك بحدٌ ذاتها أي قيمة أخلاقيّة إيجابيّة أو سلبيّة. فجميع القوى التي 
أودعها الله تعالى في بدن الإنسان وروحه آلاتّء ومن شأن استخدامها 
في الوقت المناسب أن يصل بالإنسان إلى الكمال, فإذا كانت رقّة القلب 
سببًا في تقرّب الإنسان إلى الله تعالى وغفران ذنوبه. فإنها ستكون جيّدة. 
ولهذاء ينبغي استعمال هذه الآلة والوسيلة في طريق الزلفى إلى الله 
تعالى» وعلى الإنسان أن لا يسمح بتسلل القسوة إلى قلبه. بحيث يرتفع 
عنه كلّ أثر لرقة القلب حنَّى في الظروف الملائمة. يقول أحد الأخلاء 
المعنوئين: 

«كنت أرتقي المنبر في أحد الأماكنء وبحسب المتعارف. كنت 
أتطرّق في نهاية المجلس إلى ذكر طرف من مصائب أهل البيت نوكيد. 
لكنّ العجيب أن أحدهم كان يأتي حين قراءة العزاء. ويجلس 
أمامي ويُحدّق في عينيٌء من دون أن يتأثر أبدًا بسماع مصائب أهل 
البيت رويتيد. وفي أحد الأيّام, التقيت بهذا الشخصء. وقلت له: «أيّها 


زرض ا 


اطرض 


الرفيق: ما هذه العادة التي لديك؟ لماذا تَحدّق في عينيٌ حين قراءة 
العزاءء من دون حتى أن تتباكى؟!»., فقال: «الحق أثني أعاني من الشعور 
بالنعاس. لكنء حينما أجلس أمامك وأحدّق في عينيك فإِنْ هذه الحالة 
ترتفع, ولهذا فإذني أحبٌ الجلوس مقابلكء وإِلا فلا يفرق لدي سماع العزاء 
أو عدم سماعة»». 


ومن هناء فإن قلب الإنسان قد يُصاب بالقسوة: إلى درجة أنْ سماع 
مصائب أهل بيت العصمة والطهارة زينيد لا يُؤْثْر فيه بتانًا. 


هذاء ويُؤدّي الغضب أيضًا إلى كمال الفرد والمجتمع إذا استعمل 
في مكانه المناسب. وقد روي عن أمير المؤمنين توك أنه قال: 57 
رَسُولُ اللّه 8 أَنْ تَلْقَى أهْلَ الْمَعَاصي بِوْجُوهِ مُكفَهرّة», إذ على الإنسان 
أن يغضب في مقابل الظلم والمعصية وتعدي الحرمات. فالغضب الذي 
خلقه الله تعالى له مكانة خاصّة في حياة الإنسانء وليس أمرًا لغويًاء بل 
على الإنسان استعماله في مكانه المناسبء شأنه في ذلك شأن اللطف. 
هذاء مع أن كون الغضب ذا فائدة لا يعني لزوم أن يستخدمه الإنسان 
في كلّ مسألة صغيرة كانت أو كبيرة. من دون أن يتحكم فيه. ويبقى أن 
عكس هذه الحالة غير صحيح أيضًاء بمعنى عدم استعمال الإنسان غضبه 
بتااء وعدم مواجهته للظالم والمعتدي بالغضب حتّى حين هتكه للحرمة 
وتسبّبه في الظلمء والحديث معه بحرارةء بحيث يبدو كأنه لم يرتكب أي 
ظلم؛ فإن من المسلّم به أن شخصًا كهذا يكون شريكا للظالم في ظلمه 
وللمعتدي في عدوانه. 
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". آثار ذكر الله في قلب المؤمن وجسده 
جرى في بعض الآيات القرآنيّة الكريمة استخدام ألفاظ ذات مداليل 
تحذيريّة جدًّا في وضف المؤمنينء وأنَّ قلوبهم تهتزٌ عند ذكر الله تعالى, 
ولا يخفى أنْ هذا التعبير القرآنيٌ مختلف عن التعبيرات التي تحكي عن 
خشوع المؤمنين وخوفهم. نظير: #[ قَدْ كذ أفلع لْمُؤْمِنُونَ © لّذِينَ هم ف 
صَلَاتِهِمَ خَشِعُونَ 24". وكذلك: بِإإِنَّمَا يحَشى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمتؤا)4". 
فقد ورد في سورة الأنفال أن إحدى صفات المؤمنين اهتزاز قلوبهم عند 
ذكر الله تعالى: «ِإ[إِنَّمَا التؤمتوق الذي | إِذّا ذكِرَ أَللّهُ وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ )24 
فقد يغفل المومن- أخيانا عن أذكر الله بسبب 0 في مشاغل الحياة 
لكنّ ذكر اسم الله تعالى يُؤدّيِء فجأة, إلى تحقق التوجّه لديه. حيث يهترٌ 
قلبه. ويقول مع نفسه: «لماذا أغفل عن ذكر الله تعالى مع أثني في 
محضره؟!». ولا يخفى أنّ هذه الحالة مؤقتة. وليس المراد من الآية 
ضرورة أن يكون قلب المؤمن وجلا على الدوامء فهذه الحالة انفعاليّة 
تحدث في قلبه جرّاء انتقاله من الغفلة إلى التذكر. 

أشي آية أخرىء يقول البارئ عر وجل في وصفه للمؤمنين ين: *( ألنّه 
نَجَلٌ أَحْسَن ليث كتنبا مُتَعَدِهَا مّكَانَ تَفْسَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ لي يحْسَوٌنَّ 
رَبّهُمْ8, فحينما تعرض هذه الحالة على قلب المؤمنء فإنها ُحدث ثا 
في جسده أيضاء نظير حالة الخوف التي تقتر ا «الوجة لبق 3" 
أنْ الله تعالى يقول في تتمّة هذه الآية: 5 لين - جُلُودُهْمْ وق َه بهُمْ إل 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآيتان ١‏ و7. 
(؟) سورة فاطرء الآية 8؟. 
(6) سورة الأنفال؛ الآية ؟. 
(5) سورة الزمرء الآية 77. 


يض 


كرض 


2 م ءا 7 ان 
ذكر أللَّهِ 4". وعليهء فإنّ المؤمن لا يكون في وجل دائم, بل إِنْ هذه 
الحالة الانفعاليّة تحدث في لحظات بعد حصول توجّه خاصء ثم تختفي 


5. رقة القلب وقسوته في سبيل الله تعالى 


في مقابل مدح الله تعالى في كتابه العزيز لرقة قلب المؤمنين منينء» فقد ذم 
أيضًا المبتلين بقسوة القلب. وإن من بين أبرز موارد الذم الواردة في 
القران الكريم تخصوص ري امرائيل تهبيا قلورهم بالعكارة» بل يها هر 
شد منهاء كما نقرأ في اليه القاريفة: : نم قَسَتْ قََِ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ غ بَعْدِ ذَلِكَ 
كاد ا 6 َإنَّ مِنَ ألِْجَارَةٍ ‏ ا يَفَجَرُ مه انر 
000 ل ميَخْرْجُ مه لآم ون مِنّهَا لما يَف مِنْ + 2 ا 

للّهُ بعَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ)4". حيث يقول البارئ عز وجل في بيان كيفيّة 
صيرورة قلوبهم أشدّ من الحجارة: أحيائاء قد تنفطر الحجارة. ويجري منها 
الماءء بل إِنّ بعض الحجارة قد تهوي من خشية الله تعالى”. لكنْ قلوب 
هؤلاء لا تُبدي أي كنوع ولا تجري من عيونهم أي دمعة حين مواجهتهم 
لبعض المؤثرات التي من شأنها عادة ملء الآماق بالدموع؛ فهذه المسألة 
هي على درجة من الأهمّية. بحيث نجد الله تعالى يُذكر بها عدّة مرّات 
في القرآن الكريهم©) 


.77 سورة الزمرء الآبة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة, الآية ©/. 

(5) عبارة: «إيَهِْظ مِنْ حَسْيَةٍ آبنّم) من متشابهات القرآن. وتحتاج إلى تفسير, وينبغي تحديد هل هي 
عبارة مجازيّة» أو حقيقيّة لكن لا نفهمها بشكل صحيح. وحتّى إذا كانت أدبيّة ومجازيّة, فإنّ لها حكمة. 
وجرى بيانها اعتمادًا على حقيقة معيّنة. 

(4) سورة البقرة, الآية 6//؟ سورة الأنعام, الآية 4'7؛ سورة الحديدء الآية .١7‏ 
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وعليه» فإِنْ امتلاك قلب بهذه القسوة ليس علامة على الشجاعة, بل 
إِنْه عبارة عن مرض روحيّ. فمن المفروض أن يتّصف الإنسان برقة القلب 
في ظروف معيّنة. كأن يُصاب الطفل بمرض مثلاه فتتأثر أمّه لذلك. وتبكي 


بسبب عطفها وشفقتها عليه. حيث إن هكذا تأثر مسألة طبيعيّة. لكن» ‏ 


ليس من الصواب أن يستسلم الإنسان أمام كل واقعة, ويتأثر بسرعة, 
وتسيل دموعه حرّاء ذلك. وعلى سبيل المثالء يتعيّن على زعيم المجتمع 
الذي يضطلع بمسؤوليّة القيادة في مختلف الجوانب الاجتماعيّة أن 
يكون على درجة كبيرة من القوّة حتّى لا ينحني أمام أفي مصيبةء نظير 
حالة إمامنا الراحل فِيَيَئِةِ حينما سمع خبر شهادة ابنه الحاجٌ السيّد 


مصطفى كاذه إذ قال بعد هذه الحادثة: «لقد كان ارتحال مصطفى من 


الألطاف الإلهيّة الخفيّة». مع أنه كان يُعدُ في الحقيقة ثمرة عمرهء وكان 
يُتوقع - وفقًا للأسباب العاديّة - أن يُكمل مسيرة أبيه. حيث كان يتمتّع - 
بحقٌ - بقابليات خارقة, أعلى الله تعالى مقامه وزاد في درجاته. وهكذا 
أيضّاء حينما أخبر الإمام الخميني وب بواقعة السابع من شهر تير, فَإنّه 
قال من دون أن يبدو عليه أي انهيار: «اذهبوا وشكلوا البرلمان». وفي 
الحقيقة: فإنْ ذلك ليس من قسوة القلب في شيء. بل هو شجاعة. ففي 
الموضع الذي ينبغي فيه على الإنسان - بمقتضى العقل - أن لا ينهزم 
أمام العدوٌ فإن عليه أن يتصف بالجرأة والصمود والأنفة والشجاعة. 

لكنّنا نجد أن الإمام الراحل وَرتِيْةٌ كانء عندما يقرأ الحاجٌ السيّد 
كوثري يرن العزاء. ويأتي على ذكر اسم سيّد الشهداء يؤئلةء يبكي 
وتجري الدموع من عيونه. وعليه, فإِنْ رقة القلب الإيجابيّة هي علامة 
على استعداد الإنسان لاستخدام قابليّاته والنعم الإلهيّة الممنوحة له 
في الطريق الذي يُرضي الله تعالىء ممًا يُوصله إلى الكمال الإنساني. 
لقد عايشت عددًا من العظماء الذين يتمتعون بالقوّة والصلابة. نظير 


خرف 


3غ 


العلامة الطباطبائيّ وُيَييْهُ وقد كانوا يتأثرون كثيرًا عند ذكر اسم سيّد 
الشهداء توئ: ومصابه. إلى درجة أنْ دموعهم كانت تنهمل بمجرّد 
سماعهم للعزاء. وهذه المسألة ليست انفعالًا أو ضعفًاء والحقيقة أن 
هؤلاء ربوا أنفسهمء. بحيث تمكنهم في اللحظة المناسبة الاستفادة من 
أحوالهم النفسيّة والقلبيّة. 


4. رقة القلب في شهر رمضان المبارك 


شهر رمضان المبارك من الأوقات التي ترق فيها القلوب. ويبدو أن 
الحديث عن هذه الرقة ليس حديثًا عن ظاهرة غيبيّة. بل إِنَّ البارئ عر 
وجل قد جعل هذا الشهر بنحو ترق فيه القلوبء أي إِنّ الأوامر والأحكام 
والآداب التي وضعها فيه 57 على رقة القلبء وترفع الموانع التي تصدّ 
عنهاء ومن بينها الإفراط في الأكلء فحينما يأكل الإنسان كثيرًا يشعر بثقل 
واضح يمنعه من البكاء حتّى عند الاستماع للعزاء. وبما أن أحكام شهر 
رمضان المبارك قد صيغت بنحو يتعيّن على الإنسان أن يشعر بالجوع 
لساعات طوالء فإِنْ هذا المانع (أي الإفراط في الأكل) سيرتفع شيئًا 
فشيئًاء لكن. بشرط تجنّب الإسراف بعد الإفطار. 


ومن الموجبات الأخرى لزيادة رقة القلب: التعرّض المتكرّر لأسبابها؛ 
فعلى سبيل المثال. من الممكن أن لا يتأثر الإنسان في الأيّام والجلسات 
الأولى لمراسم العزاءء لكن مع تكرار المشاركة فيهاء يحصل له التركيز 
ديعا وتضح تعدا للثاترم وتقوى قانلقتة :على الاتصاف: بركة القلب: 
ونع شهر- زمضان المتارك :فرضة إهؤاقنة للإنتيان اللاتعفاق واستحضاد 
ذنوبه. وذكر الله تعالى؛ ويُساعد تكرار هذه الأمور طيلة الشهر الفضيل 
في رفع الموانع التي تصدّ عن رقة القلبء فيُصبح الإنسان معتادًا على 
أسباب الرقة. ومستأنسًا بها ويضحي مستعدًا أكثر للتأثر. 
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لقد تحدّثت الروايات عن مجموعة من الأسباب التي تؤدّي إلى رقة 
القلب وتنوّره, كأكل الحلالء لكئّنا غير مطلعين على التفسير العلميٌ 
والعقلانيّ لها" ونسلم بها تعبّدًا"» فرغم أن من الممكن أن تثبت آثار 
هذه الأساب عن طريق العرلة غير أنْ غاية ما يُدركه العقل 0 شهر 
رمضان المبارك يقتضي حقيقة اتّصاف الإنسان تدريجيًا برقة القلب نتيجة 
لإحساسه بالجوع؛ وتركيزه على المسائل العاطفيّة والإحساسيّة. فيُصبح 
مستعدًا أكثر للتوبة والاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى. 


”. فلسفة التضزع 


لقد حظي التضرّع باهتمام خاصض في القرآن الكريم, وقد ْم البارئٍ عََ 
وجل في بعض الآيات عدم تضرّع عباده. وقال: 2[ فَلَولَا إِذْ جَاءَهُم ا 
تَصَرّعُوأ وَآلحكن فَسَتْ فُلوبْهُمْ )4". وفي الآية 0 تقدّمتهاء نجده تعالى 


يستخدم تعبيرً مشابهًاء ويقول: «[ وَلَقَدَ ملكا لك 5 من قَبلِكَ 
)١(‏ وعلى سبيل المثال» ٠‏ روي عن أ مير المؤمنين تائئاة لذ قال: «ضياءٌ القاب من أكل الحلال» [الفضل 


بن الحسن الطبرسيء نثر اللآلي: ترجة حميد رضا شيخي, ٠‏ الصفحة ١8]؛‏ كما رُوي أيضًا أنّ رجلا 
شكا لرسول الله مَبْيِهٍ قسوة القلبء فقال له: «إذا أردت أن يلينَ قلبّك. فأطعم المسكينَ وامتح رأسّ 
اليتيم» [علي بن الحسن الطبرسئء مشكاة الأنوار في غرر الأخبار. الصفحة 177]. وعلاوة على 
ذلك؛ فقد جاء فى ضمن رواية منقولة عن الإمام الباقر تهتئيه : «وَتَعرَض لرقّة الْقَلْب بكثرة الذكر في 
الْخَلّوَات» [محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار, الجزء هلاء الصفحة ١ .]١754‏ 1 

(؟) لا يخفى أنه قد يوجد تفسير علميّ لحقائق كهذه يعتمد على مسألة أنْ لكل شيء - ومنها أعمال 
الإنسان كالأكل مثلًا - صورة في عالم المثال» يُطلق عليها اسم الصورة الملكوتيّة» وأنّ لهذه الصورة 
الملكوتيّة تأثيرًا على قلب الإنسان باعتباره هو أيضًا من عالم الملكوت. هذاء وبوسعنا أيضا تقديم تفسير 
عقليّ فلسفي لهذه الحقائق عن طريق مسألة اتّحاد العقل والعاقل والمعقول» ونظريّة صدر المتألهين 
البديعة في بيان حقيقة العلم والإدراك الحسّيء وإرجاعه إلى نوع ارتباط بعالم المثالء لكنّ المقام لا 
يسمح بذلك. [المترجم] 

(9) سورة الأنعام, الآية .53٠‏ 


نوزآظ[آأآ(ظ> 
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أَحَذْتهُم لاا وَألضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَكَصَ يَكَصَدَعُونَ 206 ثم يُبيّن بعد ذلك أنَّ 
عدم تضرّع هذه الأمم كان ناتجًا عن قسوة قلوبهم. ومن هناء فإِنْ شهر 
رمضان المبارك يُساعد في رفع الموانع التي تصدّ عن رقة قلب الإنسان. 
وحصوله على استعداد أكبر لكي يتضرّع لربّه عزّ وجل. 


قد يُطرح على بعض الضعاف في المعارف الدينيّة هذا السؤال: أفهل 
أنْ الله تعالى يستمتع ببكاء الناسء حتّى يذمَ عدم تضرّعهم؟ والجواب أن 
التضرّع لا يجلب أيّة منفعة لله تعالى» شأنه في ذلك شأن بقيّة الأمور 
الأخرى» في حين أننا نحن البشر مخلوقون بحيث تطرأ علينا انفعالات 
خاضّة في بعض الظروفء وتبعًا لأحاسيس معيّنة. وذلك لكي تبرز 
إنسانيّتنا وتتكامل, فالإنسان عبارة عن موجود ينبغي عليه البكاء في حالة 
خاصّة؛ والضحك في حالة أخرىء. وهكذ؛؛ وأمًا إذا كان هناك أحد لا يفرح 
بتاناء ويكون في حزن دائم. فمن المسلم أنه إنسان مريض؛ وعلى العكس 
أيضاء إذا كان هناك أحد لا يشعر بأي حزن أو هم ولا يُبدي أي ردّة فعل 
تجاه الوقائع المختلفة, فإنه سيُعد أيضًا إنسانًا مريضًا؛ بل إِنْ هذا دعل 

- أساسًا - في جملة الأمراض اله القلبيّة. 


وقد تحدّث القرآن الكريم عن ميزتين للقلب: الأولى إدراك الحقائق 
حك إاا عرق لقاب لاله از ييمكن مل باد لايق كما ورد في 
لآيات الكريمة حين وصف أهل النار: «( لهم كُلُوبٌ لّا يَفْقَهُونَ ه41" 
والثانية قابليّة الاتّصاف بالرقة. بمعنى أنه على القلب أن يتّسم بالرقة في 
بعض الحالات الخاصّة. فيشعر - إثر ذلك - بالحزنء ثم تحصل للإنسان 


.1 سورة الأنعام, الآبة‎ )١( 
.١78 (؟) سورة الأعراف. الآية‎ 
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غالة من الاتفعال: :والكاف لقن تخلق: الله معان الإئسان بهذا التجهة: 
بحيث إِنَّ انعدام هذه الخاضّية فيه يكون دليلا على مرضه الروحيٌء وقد 
جاء في الكتاب العزيز: مإقَلَمًا رَاعْوَا أَرَاغٌ أللّهُ كُنُوبَهُمْ 4" إذ إِنْ هكذا 
أفراد يُلقون بأنفسهم في أتون الانحراف. فيزيدهم الله تعالى انحرافا 
على انحرافهم, بل إِنْ كلّ من يختار طريقًاء فإنْ الله تعالى يُعينه على 
سلوك طريقه. حيث نقرأ أيضًَا في الكتاب العزيز: «إ وَالَذِينَ أَهْتَدَوَاْ رَادَهُمْ 
هُدَى )4". 


ومن هناء فإِنْ الذين لا يرغبون في أن يعيشوا حالة التضرّع, 
ويُظهرون اللامبالاة وعدم الحزنء فإنَّ هذه الحالة ستصبح ملكة عندهم, 
وهي بعينها السنة الإلهيّة التي تزيد من انحرافهم ومرضهم, فعلى الإنسان 
أن يسلك سبيل الاعتدال: أي عليه أن يكون مسرورًا في الموضع المناسبء. 
وحزينًا في موضع آخرء فيضحك في الوقت المناسب, ويبكي في الوقت 
المناسبء على أن المراد من الوقت المناسب الوقت الذي يُؤْيّده كل من 
العقل والشرع. ١‏ 


.0 سورة الصفء الآية‎ )١( 


(؟) سورة محمّدء الآية .١7/‏ 


يدانا 


الفصل الرابع: انعكاس التعلقات القلبيّة 
في مرأة شهر رمضان المبارك 


«السَّلامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطُْوَلَكَ علو 
المُجرمين وأَهَيَبَك فِي صدُورِ 
الْمُؤْمِنِينَ؛ السّلَامْ عَلَيِْكَ من شَهْرٍ لا 
هُوَ من كل أمْرِ سَلامٌ؛ السام عليْك عبر 
كَريه الْمُصَاحَبَةَء ولا ذْمِيم الْمُلَابسَة؛ 
السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدْتَ عَلَيْنَا بِالْبَركات. 
وغَْسَلْتَ عَنَّا دنَس الخطيئات؛ السَّلَامْ 
عَلَيْكَ غَيْرَ مُوَدْعٍ بَرَمَا ولا مَثْرُوكِ صِيَامُهُ 
َأْما؛ السّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطلوبٍ قَبْل 
وَقْتهء ومَخْرُونٍ عَلَيْهِ قبل فؤته؛ السّلَامُ 
عَلَيْكَ كَمْ مِئ سُوءٍ صُرِف بك عَنَاء وكم 


>32 


.١‏ اختلاف الشعور بالزمان باختلاف العوالم 


تحتاج العبارة الأولى من هذه الفقرة إلى بيانء وسنسعى بمقدار ما 
يُوفقنا الله تعالى إلى عرض بعض التوضيحات بشأنها. يقول الإمام نوكل« : 
«لقد: كاق انقضًا ؤك:اضعنا عن العضاة والمهرسية::فكانوا وروتك: طودلاة 
بخلاف المؤمنين الذين كانوا يرون فيك الجلال والعظمة»؛ فما معنى أن 
يكون زمان معيّن طويلًا بالنسبة للبعض, وسريعًا في نظر البعض الآخر؟ 
في المحادثات العرفيّة حينما نقضي ساعات اليوم في فرح وسرور 
ومتعة, فإننا نقول: «ما أسرع انقضاء هذا اليوم!», لكنء إذا مر علينا اليوم 
بمشقة وألم وعناءء فإثنا نقول: «ما أطول هذا اليوم!». حيث جرّب كل 
واحد منا تقريبًا هذه المسألة. فقد يكون لزمان مدة معيّنة. لكن يشعر 
بعض الناس بانقضائه في مدّة أطولء فيما يشعر آخرون أنه انقضى في 
مدّة أقصر. 

إذا اطلعنا في الحالات الاعتياديّة على الأحداث الواقعة في عالمناء 
وشعرنا فيها بانقضاء الزمان, فإِنٌْ هذا الانقضاء سيكون واحدّاء وسنتّفق 
جميعنا في الشعور به. لكنء أحياناء قد تطرأ على البعض حالات خاصّة 
يظئون فيها أن الزفان .مد سرعة. أو"'اتقضن :مبظطء شلوك حيث تَحدٌ هذة 
المسألة كأحد أنواع قصر الزمان وطوله في هذا العالم بالنسبة للبعض 
من ذوي الفطنة الذين يعيشون في هذا الزمان بعينه. لكنهم يختلفون 
في شعورهم به. 

وأحيانًاء قد يتخذ الإحساس بالزمان شكلا آخر؛ فطبقًا لمجموعة 
من الآيات القرآنيّة الكريمة. يوجد بعض الأفراد الذين يشعرون بالزمان 
بنحو مختلف. حيث وردت في الكتاب العزيز قصّة أحد الأنبياء. الذي مر 
على بلاد هلك أهلها بأجمعهم: تِإأَوْ كَالَّدِى مَرّ عَلَ قَرْيَةِ وَهى حَاوِيَةٌ عل 
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َال كَمْ لفت قَلَ فت يرما أَوْبَعْضَ يَوْمِ قل : 
لاظغايك زفرايك 2 دده َأَنظر إِلّ جتارك وَلتَجْعَلَكَ ءا 
اران اي ات لاك ماري اه زنك وار ” 
أنَّ أنه عل كل شَيْءٍ قدي )4". 


ففي هذه الآية. لم يأت أي ذكر على اسم هذا النبيّء لكنْ بعض 
الروايات 0 إلى أنْ اسمه إرميا”"» بينما جاء في روايات أخرى أنه كان 
نبيّ الله عزير". وعلى أي تقديرء حينما رأى هذا النبي جميع أهل تلك 
المدينة قد لاقوا حتفهمء انتابه العجبء وأتى على باله هذا السؤال: كيف 
يُحيي الله تعالى مرّة أخرى هذه الأجساد البالية؟ فمن مجموع القرائن 
التي تحفٌ بهذه الآية, يظهر أنّه كان يمتطي حماراء وكان بحوزته زاد. 
ولكي يطلعه الله تعالى على جواب سؤالهء فقد قبض روحه طيلة مئة 
سنة بقي فيها في عالم البرزخ: ثمّ أحياه مجدّدًا. وبعد ذلك سأله: «كم 
مكثت هنا؟». فأجاب بعد تأمّل يسير: «يومًا أو بعض يوم»» حيث لم 
يلتفت إلى أنّْ الله تعالى قبض روحه طيلة مئة سنة, وأنّه قد أحياه ثانية 
الآنء فكان يظنّ أنه نام في ذلك الموضع فترة قصيرة؛ واستيقظ بعد ذلك. 
وفي تلك السنين المئة. مات حنّى حماره. وتفسّخ لحمه. وبقيت عظامه 
فقطء فقيل له: «لقد ارتحلت عن الدنيا لمدّة مئة سنة. فانظر إلى حمارك 
الآن كيف تفسّخ. لكثّنا سنصل بين أجزائه. ونركب عظامه. ونكسوها 
باللحم ونحيي الحمار». وقيل له أيضًا: «وانظر أيضًا إلى طعامك وشرابك, 


)١(‏ سورة البقرةء الآية 65؟. 
(؟) محمد بن مسعود العّاشى. تفسير العيّاشىء الجزء .١‏ الصفحة .١15١‏ 
(؟) محمدبن على بن بابويه القَمّى (الشيخ الصدوق): كمال الدين وتمام النعمة, الجزء »١‏ الصفحة 777. 


ذه 


ل 


وكيف أنه ظل من دون أن يتغيّر». فوقف. وصار ينظر, وبعد أن رأى هذه 
المعجزة الإلهيّة. اعترف بالقدرة الإلهيّة اللامتناهية. تجدر الإشارة إلى أن 
هذه القصّة تشبه حكاية طيور نبي الله إبراهيم توئه:”". وقد نقلناها 
هنا لكي نبيّن أن جواب ذلك النبيّ عن سؤال: «كُمْ لبثتَ؟», هو: «يوم 
أو بعض يوم» مما يدل على أنّه: حينما تُغادر روح الإنسان هذا العالم, 
فإنّها لا تتمكن من إدراك زمان هذا العالم بنحو صحيح؛ ومن الممكن أن 
يقضي الإنسان سنوات مديدة في عالم البرزخ» من دون أن يستوعب كم 
هي المدّة التي قضاها هناك. 

والشاهد الآخر على هذه المسألة الآية التي يقول فيها البارئ عر 
وجل: قل كم لَبِنْكُمْ فى الأَرْضٍ عَدَدَ سِنِيَ 4 فأجابوا: «( َالو ْنا 
يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْمِ فَسَكَلٍ الْعَآدِينَ84". ومن هناء فَإِنْنا نجد أنه حتّى نبي 
الله لم يعلم مقدار الزمان الذي مر عليه بعد انفصال روحه عن بدنه. 
مما يُشير إلى أنه قد تنقضي آلاف السنين على أهل البرزخ. وهم يظئون 
مرور يوم أو يومين. ويُؤْيْد هذا الأمر الحكاياث التي تتحدّث عن بعض 
المكاشفات والمنامات» التي يُشاهد فيها حصول هكذا حيرة؛ ولو أنه ليس 
بوسعنا الاستناد إليها في مقام الاستدلال. 


)١(‏ صحيح أنّ كلتا القصَتّين تحكيان عن مسألة إحياء الله تعالى للأموات؛ لكنء خلافا للقصّة الأولى. 


فإنّ الإحياء جرى في قصّة إبراهيم وك على يد هذا النبي الكريم نفسهء والذي طلب من الله تعالى 
أن يُربه حقيقة الإحياء. وذلك من خلال إجرائه على يديه؛ وبعبارة أخرى أنه طلب من ربّه أن يجعله 
مجلى لاسم المحبي. ومن أراد التفصيل في هذا البحثء فليراجع. محمد الحسين الحسيني الطبراني. 
معرفة المعاد. الجزء 5» الصفحة .١017‏ 

(5) سورة المؤمنون. الآبة .1١1‏ 

(5) سورة المؤمنون. الآية .1١7‏ 
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قبل انتصار الثورة الإسلاميّة. كان أحد الأولياء في طريقه لزيارة السيّد 
عبد العظيم الحسنيء وبعد تجاوزه لبؤابة الريء وصل إلى مقبرة. فجلس 
عند قبرء وانهمك في قراءة سورة الفاتحة, وفي هذه الأثناءء حصلت له 
مكاشفة. فرأى صاحب القبرء فسأله: «كم مرّ من الوقت على وفاتك؟», 
فأجابه: «ما أعلمه هو أنهم حينما أحضروني إلى هذا البستان. جاءتني 
حورية تضع على عنقها قلادة. فأخذت تلك القلادة لكي أنظر إليها. 
فانقطع خيطهاء ووقعت حبّاتها على الأرضء فانهمكت في جمع هذه 
الحبّات حينما ناديتَ أنت عَلَيّ»؛ مع أنه كانت قد انقضت مئة سنة على 
وفاة صاحب ذلك القبر. 

لقد عاش العديد من الناس تجارب كهذه. كأن يستيقظ الإنسان 
أحيانًاء فلا يعلم هل الوقت صبح أم عصر. سافرت قبل الثورة برفقة ثلة 
من الأصدقاء إلى لبنانء ومن هناك إلى مصرء فأصابنا إجهاد كبير؛ وفي 
الأخيرء استأجرنا بمعونة أحد الأصدقاء غرفة لكي نستريح فيهاء وبما 
أنني كنت متعبًا جدّاء فقد نمتء وحينما استيقظت, بقيت متحيّرًا لمدّة 
طويلة: غير عالم أين أناء ومهما فكرت في المكان الذي أتواجد فيه. وفي 
الزمان الذي جئت فيه إليه. لم أتذكر. فقمت من مكانيء وتنقّلت يمينا 
وشمالًا لفترة من الزمنء حتى تمكنت في الأخير من التعرّف على المحل 
الذي أتينا إليه؛ لكثني لم أكن أصدّق أنْني نمت هناك كل تلك المدّة, 
حتى ذكرني أحد الأصدقاء بالساعة الدقيقة التي أتينا فيهاء ودلني عليها. 
فأحياناء يستيقظ الإنسان من النوم؛ ولا يعلم الوقت الذي هو فيه ولا 
الصلاة التي ينبغي عليه أداؤها. 

ومن هناء فإنّ لدينا عدّة أقسام من الشعور بالوقت: الأول يتعلق 
بنا وبمن يعيش في هذا العالم بشكل اعتياديٌء حيث تجدنا متّفقين في 


حي 


بدك 


الشعور بهذا الزمان؟ والثاني يرتبط بمن يعيش خارج هذا العالم» بحيث 
من الممكن أن يمرٌ على هؤلاء زمان مديد دون أن يحسّوا بتانًا بانقضائه. 
مع أنْ أرواحهم تكون حيّة؛ ففي حالة النوم؛ لا يشعر الإنسان أيضًا بمرور 
الوقت بنحو دقيقء لأن روحه تفقد ارتباطها التامّ بالبدن؛ كما قال البارئ 
تعالى في كتابه العزيز: «(وَهُوَ أَلَذِى يَتَوَدكُم بِألَّيْلِ 4" إذ تُستعمل 
كلمة «التوفي» في القرآن الكريم في حقّ الموت أيضًا؛ ففي تلك الحالة, 
تكون الروح الإنسائيّة خارجة عن هذا العالم» غير شاعرة بمرور الوقت. 
ويعتقد البعض أنْ الإحساس بانقضاء الزمان يقع بنحو مختلف حتّى في 
هذا العالم؛ وذلك في مجموعات أو مجرّات أخرى. 


”. الزمان النفسي 

إن المفروض أن لدينا زمانًا ثابثًا تشترك فيه كافة الأمكنة, ولعل بوسعنا 
إثبات هذا الأمر بالدليل العقليّ أيضًا. وهناء يُطرح علينا السؤال التالي: 
كيف يُمكن لشخصّين في هذا العالم أن يشعروا بانقضاء الزمان بنحو 
مختلف. بحيث يظنّ أحدهما أنه مرّ بسرعة جذّاء والآخر أنه انقضى ببطء 
شديد؟ وقد أشرنا في بداية البحث إلى أثنا عشنا تجارب من هذا القبيل 
فعندما يستمتع الإنسان كثيرًا بقضاء وقته. فإنه يقول: «لقد مر الوقت 
بسرعة جدًا!». إذ ينشأ هذا الأمر من حالة نفسائيّة تتمثّل في أنّ الإنسان 
متى ما كان يعيش في متعة: فإِنّهِ يُحبٌّ أن تستمرٌ هذه المتعة, ولا يتوقع 
انتهاءهاء لكن. حينما يراها قد تمّتء فإنْه يتأؤّه ويتأسّف لانقضائها 
بسرعة. وعلى العكس من ذلكء إذا كان يعيش الإنسان في تعب ومشقة. 
فإنه يرغب في مرور الزمان بسرعة أكبرء لكي يتخلص من تلك الآلام. 


.”- سورة الأنعام, الآية‎ )١( 
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وعليهء فإنْ المراد من الزمان النفسانيّ هو الزمان الذي يخضع مروره 
لشعور الإنسان. وليس للواقع. 


". تأثير التعلّقات على الزمان النفساني 


يختلف الناس بشأن الصيام, والإحساس بطول وقته أو قصره. فقد يشعر 
لأطفال الذين بلغوا سنْ التكليف حديثًا أن اليوم طويل جدًاء ولو وقع 
صيامهم في الأيّام الشتويّة القصيرة: لأنهم معتادون على الأكل غالبًا في 
فترات متقاربة, ولهذاء حنينما يرون أنّهم لا يستطيعون تناول أي شيء. فإنّ 
الزمان يمر عليهم بصعوبة كبيرة. لكثنا نجد أن بعض الصائمين لا يشق 
عليهم انقضاء الوقت. وعليهء بوسعنا القول إِنْ سرعة أو بطء مرور الزمان 
النفسانيٌ حين الصوم متوقف على كون الإنسان يستمتع بصومه أو لا. 
والجدير بالذكر أنْ الاستمتاع قد يحصل أحيانًا بسبب بعض النعم المادّية 
التي تُسلّي الإنسانء كأن يُشاهد شريطا سينمائيًا. فلا ينتبه إلى مرور 
الوقت؛ ومن هناء فإِنَّ الذين يلتذون بالصيام. ويستمتعون به طيلة اليوم 
لا ينقضي عليهم الوقت ببطء. إذ تجدهم مفعمين بالنشاط حنّى في أيّام 
الصيف القائظة, ورغم أنّ اليوم يكون أطولء إِلا أنه لا يشقّ عليهم. إن 
السرّ في كل ذلك يعود إلى التذاذ الإنسان بالحوادث التي تقع في الزمان 
ورغبته فيهاء أو عدم التذاذه بها وحيلولتها دون متعته؛ فعادة حينما 
نأنس برفقة أحد الأصدقاء. فإثنا لا نشعر بانقضاء الوقتء وعلى العكس 
من ذلك قد ثبتلى بمجالسة أحد الأشخاص الذين لا نستمتع بصحبتهم. 
فيُؤْدَي ذلك إلى مرور دقائق معدودة كأنها ساعات مديدة. 

فحينما يتعلّق الأمر باللذائذ المادّية: فإنّ المراد من استمتاع الإنسان 
بها هو أن يتناول طعامًا جيّدّاه ويتنفس هواءً صحيّاء ويشرب ماءً باردًا 
أو شرابًا عذيًا. وفي الحقيقة. بما أن هذه المسائل تكون محظورة على 


ئظكظ 


ردنكلا 


الإنسان حين الصوم, فإن ذلك يشق عليه. وأمّا الذين يسهل عليهم الصوم, 
فإنهم يُصابون بدورهم بالجوع: بل وقد يكون إحساسهم به أكثر من 
الغير لكنهم يتوفرون - في الوقت ذاته - على لذائذ أخرى تهون أمامها 
اللذائذ المادّية» ولا تصبح لها أي قيمة. فمع أنْ مجالسة الصديق الحميم 
قد تكون في الظاهر صعبة: إِلا أنها لا تَؤْدي لانزعاج الإنسانء مثلما جاء 
في الشعر الفارسيٌ: 

هر كجاتوبامنىىء من خوش دلم 


فهر بود در قعر اهيبي متو 


ويرجع ذلك إلى أن هذه المشقّة مقرونة بلذة تتغلب على تلك 
الصعوبة. ولا تسمح لها بالظهور؛ فتلك اللذائذ عبارة عن لذائذ غالبة 
تستولي على قلب الإنسانء وتستحوذ على اهتمامه؛ ممًا يفضي إلى عدم 
التفاته بتانًا إلى الألم الذي يُعانيه من الصوم. ولهذاء فإن الأمر لا يشقّ 
عليه. لكنء إذا افتقد الإنسان تلك اللذائذ الأرفع. واقتصرت لذاته على 
هذه النا تن الظمستف ف ذه سف و عقن ققد انوا وق 1ه للق 

يقول الإمام السجاد نوئ: في خطابه لشهر رمضان المبارك: «مَا 
كَانَّ أَطْوَلكَ عَلَى الْمُجْرمِينَ»؛ فمرور الشهر الفضيل طويل على العصاة 
والمجرمين. لأنْ تعلقاتهم مادّية, ولذائذهم حيوانيّة وجميع هذه الأمور 
تكون محظورة في هذا الشهرء وحينما يُمنع أولئك الأشخاص من هذه 
اللذائذ. فإنهم يشعرون بأنْ الشهر طويل. بخلاف الذين يستمتعون بأمور 
من قبيل الأنس بالله تعالىء والعبادة, والخفة الناجمة عن الجوع, فإنْهم 


)١(‏ بيت شعريّ لمولانا جلال الدين الروميّ معناه: أينما تكون أنت معي فأنا مسرور؛ ولو كان منزلي في قعر 


بئر. [المترجم] 
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لا يحسّون بطول الشهر الفضيلء ولا يشقّ عليهم الصيام فيه. فالذين 
يمتلكون مكانة روحيّةَ رفيعة حينما تكون بطونهم خالية, وأجسادهم 
خفيفة, فإنهم يشعرون بنشاط ولذة استثنائيّين ويكون شأنهم شأن 
الطائر المحلّق؛ لكنّهم عندما يتناولون الطعام, يحسّون بثقلء ولا يتمكنون 
من التحليق. 

في الأيّام الأولى من زواجيء قدم أحد الأساتذة إلى منزلي. فأحضرت 
له مقدارًا من الحلوى, ولكي أبرز له احترامي وتقديريء فقد أصررت عليه 
كثيرًا ليتناولهاء لكنه أخذ قطعةً واحدة منها فقط وقال: «حينما يتناول 
الإنسان الحلوى كثيراء فَإنّه يصير مثل الطائر الذي يُرِيد التحليق» لكنّْ 
حجرًا يكون معلَّقًا برجليه». لقد كان يُريد أن يقول لي بكلامه أنّه لا يلتذ 
كثيرًا بأمور كهذه. فالذين تحرّرت أرواحهم من قيود التعلقات المادّية, 
ويُحبُون التحليق في أجواء أخرى يشقّ عليهم تناول الطعام؛ والخوض في 
المسائل المادّية. ونستشف من سيرة الأنبياء والأولياء أنهم كانوا يعيشون 
مع الناس امتثالا للتكليف وحسب. وإِلا فإنهم لم يكونوا يُحبّون معاشرة 
الناس لولا التكليف. وفي الحقيقة, فإِنْ واجب هداية الناس وإرشادهم 
والأخذ بأيديهم هو الذي كان يحتفظ بأولئك الأعاظم بينهم. 


ثمة رواية مشهورة عند السنة والشيعة ينقل فيها أن الرسول الأعظم 
كان حين حلول وقت الصلاة يقول: «أرحنًا يا بلال»“", حيث كانت 
راحته يك تتمثّل في ذاه الغيادة . فبالسية لوكذا فخصنافه لذ كدة 
الصيام شاقًاء وحتّى إفطارهم وتسحّرهم يكون لأجل المحافظة على 
حياتهم: لكي يتمكنوا مرّة أخرى من الصيامء وأداء تكاليفهم الشرعيّة. 


.197 محمد باقر المجلسىء بحار الأنوارء الجزء لاء الصفحة‎ )١( 


وحنان 


مال 


ولاه فإنَ قلوبهم لا تتعلّق بالأكل والنوم وبقيّة اللذائذ. إِنَّ أولياء الله 

تعالى الذين تتعلق قلوبهم بمعبودهم ومعشوقهم لا يستوحشون أبدًا 

من الوحدة: بل الأكثر من ذلك أنهم يُحبّون الاختلاء بربّهم. حيث يُروى 

عن الجواسيس الذين وضعوا على سحن الإمام موسي 0 يم 

أنه كان يُكرّر كثيرًا هذه العبارة: «اللهُّم إِنْكُ تَعْلمُ ني كنت أَسْألكَ أَنْ 
فرعتي لعبَادّتك اللَّهُمُ وَقَنْ فَعَلْتَ فلك الحَمدٌ»ه”". 


لكنء يبقى أن الاعتقاد بهذا الكلام يصعب على الذين لا أنس لهم 
بهذه الحقائق, بحيث يبدو في نظرهم شبيهًا بالمجاملة. فتراهم يقولون 
مع أنفسهم: أفهل يُمكن أن يكون الإنسان في قعر بئر مظلم لا يُفرّق 
فيه بين الليل والنهارء ويشكر الله تعالى على أنه وجد مكانا للخلوة 
والمناجاة؟! وأمًا إذا كان الإنسان يأنس ولو قليلًا بالعبادة وتلاوة القرآن 
والدعاء والمناجاة والصلاة - وبعبارة واحدة: بذكر الله تعالى - فإِن 
انقضاء الزمان لن يشقّ عليه. بل وقد يصل إلى درجة؛ بحيث كلما طال 
الوقت بالنسبة إليه. ازدادت لذته ومتعته. كان أحد العظماء يقول: «لم 
يحصل لي أن تعبت أبدّا من زيارة مراقد أهل البيت ركيد مهما طال 
وقت الزيارة», ولا يخفى أنّ هذه المسألة متوقفة على من أو ماذا يكون 
محبوب الإنسان» وعلى طبيعة الأشياء التي يلتذْ بها. 

فإذا تمكنا من تغيير تعلقاتنا ولو قليلا؛ فإنّنا سنحظى حينئذ باللذات 
المعنويّة أكثر؛ وبالتاليء سيتبدل شعورنا بالزمان النفسانيٌ للصوم, 
وسينقضي هذا الزمان علينا بسرعة. وأمًا إذا بقيت التعلقات الدنيويّة 
مستولية على قلوبناء فإِنّ تلك اللذائذ لن تحصل لنا؛ إذ هذا العالم هو 
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عالم التزاحم الذي لا يُمكن للإنسان أن يُحقّق فيه كافة رغباته. بل إِنَّ 
الرغبة الوحيدة التي يُمكن أن تتحّق هي التي تغلب على بقيّة الرغبات, 
فما دام القلب متعلّقًا بالأمور المادّية والحيوانيّة. فإِنّ صاحبه سيتعب 
بسرعة من العبادة. وسيبدو شهر رمضان المبارك طويلا بالنسبة إليه. 
أما إذا تعلّق الإنسان بالأمور الخارجة عن هذا العالم, فَإنّه لن يتعب من 
العبادة. ولا يخفى أنْ المراد من ذلك ليس انفصاله عن عالم المادة. بل 
أن يُميّز بين شؤونه» وبين الشؤون المادّية والحيوانيّة. 


#. حب الدنيا مضدر المعاضى 


إنّْ أصل كلّ معصية وأساسها هي التعلّقات الدنيويّة: «حُبٌ لديا رَأسٌ كل 
خطيئّة»”'. فالسبب الذي قد يدفع أي شخص إلى ارتكاب المعصية هو 
555 للذة ومصلحة دنيويّتينء ولا يوجد من يرتكب الذنوب طلبًا لقرب 
الله تعالى وثواب الآخرة. ولهذاء متى ما انهمك صاحب هذه التعلقات في 
الأمور المعنويّة أو حُرم من اللذات الدنيويّة. فإنّ انقضاء الزمان سيكون 
طويلا وقَاقًا بالنسبة إلية. لكن: إذا ابتحد عن تلك التعلقات الماذية: فإنه 
سيتخلص من هكذا شعورء بل وعلى العكسء سيكون انشغاله في الدنيا 
من باب أداء التكليف والامتثال للأمر الإلهيّ وحسب. وإلا فإنه لا يلتذ 
بتواجده في هذه الدنيا مع كل الأوساخ والنجاسات التي تحملها. فتجد 
الذين انجذبت أرواحهم للذَّات أرفع. وتخلّصوا من فم الدنيا يتأسّفون من 
أعماق قلوبهم على المتعلقين بهاء وعلى أنّْهم سلوا أنفسهم بحفنة من 
الألعاب» من دون أن ترتقي أفكارهم لشيء أرفع, إذ إِنْ العديد من المتع 
الدنيويّة تشبه ألعاب الأطفال. حيث نرى أنْ الطفل قد ينشغل أحيانا 
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وه؟ 
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بلعبة, ويفرح وينتشي بهاء إلى درجة أنه ينسى بقيّة الأشياءء بل وقد 
يفرح أحياناء ويلتهي ببعض الأمور التي لا تحظى بأي قيمة أو اعتبار. 
وعلى سبيل المثالء حينما يمتطي الطفل سيّارة, فإثنا نراه يحزن إذا 
سبقتها سيّارة أخرى. ويفرح كثيرًا إذا كانت هي السابقة؛ مع أنه لا دخل 
له بهذه المسألة بتاناء ولو كانت هناك قيمة لهذا الأمرء فإنها ترجع إلى 
السائق. ونشاهد كثيرًا حصول مسائل من هذا القبيل في حياة أناس كبروا 
في العمر لكنّهم لا يزالون أطفالاء ويقومون بتصرّفات صبيانيّة. فكثير من 
متع أهل الدنيا تشبه مسابقة السيّارات؛ أي إِنّهم يُسعدون أنفسهم بأن 
سيّارتهم فازت في السباقء ويحزنون إذا تخلّفت في السباق, في حين أنّ 
السبق أو عدمه لا يخصّهم أبدًا؛ فهم يسبحون في أوهام وخيالات» ليس 
إل نرجو من الله تعالى ببركة ذكر صفات أوليائه وعباده الصالحين, 
وببركة الآيات والروايات أن ينظر لحالناء حتّى نطلع على تلك الحقائق 
واللذات المعنويّة. وما يُدركه أولياء الله تعالى؛ ففي هذه الحالة. سيصير 
اعتقادنا بهذه الحقائق أرسخ. وسئدرك أثنا أخطأنا حينما أسعدنا أنفسنا 
باللذائذ المادّيةء وقضينا أيّامنا وليالينا في العكوف عليهاء وقصرنا آمالنا 
على هذه الأمور الوضيعة. وعلى نيل المقامات والعناوين الاعتباريّة 
والاهتمام بالمدائح والإطراءات. فبما أن أهل الدنيا لم يتذوّقوا أيّة لذة 
من اللذائذ الباقية والخالدة التي حثهم الله تعالى وملائكته عليهاء فإنهم 
لا يتعلقون ولا يعتقدون بها كثيرًاء فتجد غاية ما يدفعهم للقيام بعمل ما 
أو اجتناب شيء معيّن هو الخشية من أن يكون هناك فعلا عالم آخرء 
فيلحقهم ضرر جرّاء ذلك. 

وعلى سبيل المثال. فقد ذكر أحد الكتاب الإيرانيّين الذي يدّعون 
تبخرهم في الفلسفة والدراسات الإسلاميّة في كتابه: لا دليل لدينا على 
أن الوعود التي جاءت في القرآن بشأن الجنّة والنار صادقة» بل.إِنّْ الهدف 
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من هذه الوعود حثٌ الناس على القيام بالأعمال الحسنة, فلا إشكال في 
الوعد الكاذب؛ إذ ليس كل كذب قبيحًاء بل لو أن أحدّا كذب ليمنع آخر 
عن فعل سيّء لما كان في ذلك أي محذور. 

فشئّان بين هؤلاء وبين الذين يعتبرون كل هذا العالم ألعوبة, 
ويعفقد ون بانه: غ[ وما حَنزه لخيرة الثنيا إلا لوو ولعت وَإن التاد الاندرة 
لهى يوان )4 علينا أن نبدي جدّية أكثر تجاه الوعود الإلهيّة» وأن 
نكون على إيمان بها. على إيمان بأنْ لذات أخرى مختلفة عن الأكل 
والشرب واللذائذ الحيوانيّة موجودة في هذا العالم. فما بالك بالعالم 
الآخر! نرجو من العليٌ القدير ببركة أوليائه وبيُمن وجود مولانا صاحب 
العصر والزمان أرواحنا فداه أن يمن علينا بفضله. حتّى نتمكن من إدراك 
شمّة من تلك الحقائقء والإيمان بهاء والتعلق بأذيالهاء والنجاة من أوساخ 
هذه الدنيا. 
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امعان 


الفصل الخامس: لطائف بخصوص ليلة القدر 


«السَلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى لَيْلَةَ الْقَدر الّتى هى 


.١‏ وجه تسمية ليلة القدر 


من بين التسليمات الواردة في دعاء شهر رمضان المبارك. 
قول الإمام تيا : «السَلامُ عَلَيْكُ وَعَلَى لَيْلَة القَدْر التي هي 
خَيْرٌ من ألْف شَهْر». كلنا تُردّد كثيرًا عبارة «ليلة القدر». لكن, 
قد لا تجدنا نلتفت يدا إلى حقيقة هذه الليلة وإلى السبب في 
تسميتهم إياها بليلة القدر. 


لا يخفى أن هناك خلافًا في الرأي بين العلماء والمفسّرين بشأن 
وجه تسمية ليلة القدر.ء حيث قال بعض المحققين: إِنّ «القدر» يعني 
المنزلةء كما يُستخدم في اللغة الفارسيّة أيضًا بهذا المعنى. فهذه الليلة 
سُمُيت بهذا الاسم بسببٍ امتلاكها لشرف ومقام ومنزلة عظيمة. واعتقد 
بعض آخر أنْ «القدر» مصدر بمعنى التقديرء وأ هذه الليلة سُمَيتَ 
بذلك لأنّ المقدّرات تعيّن فيهاء ويبدو أنّ هذا الاحتمال هو الأقرب 
والأكقز :فوافقة تعفاد العديد. :مق. الرقانات: التوازةة بشآن ليلة «القدر 
الدطائقييا: هذا ودوهذ اختمال اغوي لكنة تيشست :ها نير بقعي 


ف 


حداذ.نقوك إن كلمة «القور» عصندو ممعدى التضيرق: .وقد استعمل هذا 
المعنى في ثلة من الآيات القرآنيّة نظير قول الله تعالى: ف[ أللَّهُ يَبْسْظ 

اررق التق ككاء ويفور 42 '". والقائلون بهذا الاحتمال يرون أنْ ليلة القدر 
سُمَيت بهذا الاسم لأنّْ الملائكة تتنزل فيها من السماءء فيضيق وجه الأرض 
بسبب ذهابهم وإيابهم. 


". الخلقة ذات التخطيط الهادف 


ويمكنناء فيما يَخصٌ أصل التقدير وكيفيّته. القول إجمالا: إن الحوادث 
التي تقع ا اا 
العالم - تتوقف على ثلة من الشروط والمقدّمات التي تتحقّق تدريجيًا 
منذ الأزمنة الغابرة. إلى أن يحين وقت وجود تلك الواقعة. فعلى سبيل 
المثالء يتوقف ظهور النوع الإنسانيّ على الكرة الأرضيّة على مقدّمات 
منها: وجود نفس الأرضء وطروًٌ مجموعة من التحؤلات عليهاء حيث يلزم 
من هذه الظواهر العامّة وجود الفصول الأربعة. يقول البارئ عر وجل في 
كتابه الكريم: «( وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِىَ مِن فَقِهَا وَيَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيها أَقْوَتَهَا 
ف أَرْبَعَةٍ أَيّامِ سَوَآءَ يَمَّآبِِينَ 4". ويرى بعض المفسّرين أن المراد من 
«أربعة أيّام»: «الفصول الأربعة». ومن هناء يكون المراد من هذه الآية: 
«قدّر الأرزاق الأرضيّة في أربعة فصول»» بمعنى أنْ كل فصل يُهِيَىْ ظروقًا 
خاصّة لوجود بعض الأرزاق”". فلو لم 5 تتوفر عذة الأرزاق: لها تفده 5 
اتسان هن “التواهة: غلن وسة الأرضء والعرشن:فنها: كما أن إعداة الأرض 


.7١ سورة الرعدء الآية‎ )١( 
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(5) راجع: على بن إبراهيم القمّي. تفسير القمّيء الجزء ”. الصفحة 777؛ محمّد حسين الطباطبائيّء 
الميزان فى تفسير القرآن. الجزء .١١/‏ الصفحة 775. 


القسم الثانى: وداع شهر رمضان المبارك 88 


للخلقة قطع مراحل متعددة وردت في عدد من الروايات: وكذلك في 
الخطبة الأولى من نهج البلاغة. وتحدثت عنها بعض العلوم ذات الصلة 
بهذا امكل تظيرالكورمو ونا ال ايحي عن اصن نشو تومت 
والجيولوجيا التي تختصٌ بدراسة الأرضء حيث طرحت في هذا الصدد 
مجموعة من التطزتات وش ان غم الارضه والجراعل القن فظعفها إلى خزذ 
متا وردان كلو النعنا از:عليوانكوغررها من الباحوكة' إن ديع بخاة 
الأنوق عبازة عن اتقديرا كاد عملئة الوسوة النوع . الإنضافة + جيك وتيقن 
لهذه التقديرات بأجمعها أن تصل تدريجيًا إلى مرحلة تصبح الأرض 


فستع د ة لوعوة: انان خاصٌ» وكذتكه لقان أرضا«الشسة 'للهواد كنال 


تحصل في حياة كل إنسان منذ ولادته (بل وقبل ذلك) وحتى موته؛ مثل 
مكان عيشه. وطعامه. والأفراد الذين يُعاشرهم. والأشياء التي يتعلمها أو 
يُعلّمهاء فكلٌ هذه الأمور تحتاج إلى مقدّمات مختلفة. بحيث لولا هذه 
المقدّمات. لما تحقّقت تلك الظواهر بشكلها الخاصص. 

فهذه عبارة عن تقديرات عمليّة وواقعيّة هندسها البارئ عرّ وجل؛ 
بمعنى أنه تعالى قد صمّم الوجود وبرمجه بنحو يُمكن النوع الإنسانيٌ 
من الوجود في مكان خاصٌّء وزمان معيّن. وبطول عمر محدد. وفى ضمن 
تحوّلات محسوبة. إِنْ جميع هذه التقديرات من فعل الله تعالى. بحيث 
لا يوجد أيّ مخلوق غير خاضع لأفعال كهذه. لأنْ الوجود برمّته مملوك 
للبارئ عر وجلء وهو مديّره. ويبقى أنه تعالى يقوم بهذه الأفعال تارة من 
دون واسطة. وتارةً أخرى يستخدم واسطةً لكي يُظهر أحد المخلوقات في 
ساحة الوجود. لكن مع ذلك. فإنْ أزمّة < جع المخاودات بيده عرّ وجل. 
فبالنظر إلى هذا الأمرء يتبيّن أن كلّ ظاهرة تتوقف على مقدّمات عديدة 
قد تحتاج أحيانًا إلى قرون متطاولة لكي تتحقق. والمراد من هذا الكلام 
أن الله تعالى قدّر لكل موجود كيف. وفي ضمن أي ظروفء وبواسطة أيّة 


عض 


خض 


أسباب ينبغي أن يوجد. وما هي مدّة حياته. حيث أشارت الروايات إلى 
أن لكلّ موجود تقديرًا مكتوبًاء لكنء بأيّ قلم كتب هذا التقدير. وعلى أي 
لوح؟ فهذا مما لا تستطيع عقولنا فهم حقيقته. 

وحينما تسري هذه التقديرات إلى الإنسان والظواهر الإنسانيّة أي 
تلك الظواهر ذات الصلة بالفعل الاختياريء فإِنْ الإرادة تصير بدورها جزءًا 
منها. ومن باب المثالء عندما يتحدّث شخصٌ مع آخرين فإن لحديثه هذا 
تقديرًا أيضًاء بحيث ينبغي تحقّق مقدّماته منذ زمن بعيد. لكي يتمكن 
هذا الشخص من الكلام في تلك اللحظة الخاصّة. لكنء يبقى أنْ هناك 
واسطةً أخرى توجد في هذا المقام مختلفة عن تلك الأسباب الخارجة 
عن وجود ذلك الشخص. هي إرادته؛ والتي إذا لم يُعملهاء فإنه لن يتكلم؛ 
نعم. لا يخفى أنَّ الله تعالى هو الذي أعطى هذا الإنسان إرادته. وإلا. 
فكيف له أن يحصل عليها؟ وعلى أي حالء فإنْ الإنسان يكون مختارًا بعين 
الإرادة التي منحه الله تعالى إيّاهاء بحيث تكون هذه الإرادة داخلة في 
ضمن تقديراته؛ ويبدو أنْ بحث التقدير لا يشتمل على مسائل مستعصية, 
كما أن الاعتقاد به أمر يسير. وعليه؛ فإنَ خلاصة البحث تتمثل في أنْ لكل 
حادثة مقدّمات تشتمل على سلسلة من الأسباب والمسبّبات والشروط 
التي خلقها الله تعالى. 


. عدم التعارض بين التقدير الإلهئ العلميّ والاختيار 

المسألة الأخرى التي تطرح علينا كثيرًا تتمثل بالتقدير الإلهيٌّ العلميْ. 
وبيانه: أن الله تعالى يعلم بالحوادث التي تقع في كل زمان ومكان, 
فالاعتقاد بهذه المسألة لا يستعصي كثيرًا على الذين يُؤمنون - عمومًا - 
بانتساب هذا النظام إلى الله تعالى. فعلى سبيل المثالء يستطيع 
المهندس البارع الذي يُؤْدَي عمله بدقة أن يرسم في ذهنه أو على ورقة 
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تصميم البناية التي يريد تشييدهاء ويُعيّن بالتدقيق بعض الأمور كنوع 
مواد البناء ومقدارها وكيفيّتها؛ مثلما يقوم به في الخارج. ورغم أنه لا 
يُمكن لعبارات من قبيلٍ الذهن والرسم أن تصدق في حق الله لأنه 
تعالى منزّه عن الذهنء لكن يبقى أن كيفيّة تحقق هذا العالم تكون 
منتقشة في العلم الإلهيّء بأيْ نحو كان هذا العلم. فعلم الله تعالى تعلق 
يحقيقة إن الظوا غير الاحعيارزة :توبعد من ون الخقداربروائها :لآ تشفتع 
لأيّ إرادة سوى إرادته عر وجل خلافًا للظواهر الاختياريّة التي تفتقر في 
صدورها من الفاعل إلى اختيار. ومن هناء فإِنْ التقدير الإلهيّ لا يُؤدّي إلى 
الجبر, 

لكن يرى البعض أن التقدير يستلزم الجبرء وأنْ الاعتقاد بالأؤل يوجب 
الاعتقاد بالثاني؛ إذ يقول الخيام: 

مى خوردن حق زازل مى دانست *** كر مى نخورم علم خدا جهل 


)١( د‎ 


بود 

وهذا البيت الشعريّ محض مغالطة؛ لأنْ العلم الإلهيٌ يعكس 
الواقع. ويحكي عن الواقعيّة كما هي؛ أي: إذا كانت المسألة اختياريّة, 
فإنه يُظهرها اختياريّة. وإن كانت جبريّة. فإنه يُبرزها جبريّة. وعليه فإِنّ 
علم البارئ عن وجل بما نفعله باختيارنا لا يُفضي إلى الجبر؛ فما يكون 
اختياريًا يُكتب تحققه عن اختيارء وما يكون غير اختياريّ يُسجّل بِأنه 
سيحصل عن غير اختيار. 


)١(‏ ومعناه: لقد كان الحق يعلم بشربي للخمر منذ الأزل؛ فإذا لم أشربهاء انقلب علمه تعالى إلى جهل. 
[المترجم] 
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5. نزول الملائكة وحضورهم عند حجة الله تعالى 


السؤال الآخر هو: هل يُعلّم الله تعالى أحدًا ما يعلمه أم لا؟ فقد جاء في 
القرآن الكريم: ظإِنَّ دَلِكَ فى كِتَبٍ ”2 فهذا ما يقوله الكتاب العزيز, 
وأمّا حقيقة ذلكء فلا يُمكننا الاطلاع عليها بالتدقيق. إِنّ من خصائص ليلة 
القدر أنّ الملائكة تستنسخ فيها مقدّرات السنة من اللوح المحفوظ, 
وتنزلها على حجّة الله تعالى» كما ورد في القرآن الكريم: «ِإتَئَرَلُ 


التلتيكة لش فيا بإِذْنٍ رَبَهم مّن كل أُمْرٍ)”". ففي زمان الرسول 


الأكرم مَْهِ كانت الملائكة تتنزّل عليه هوء ثم بعد ذلك على خلفائه 
لعي نكدء حيث إِنْ من المقامات التكوينيّة التي يحظى بها 
الإمام المعصوم أنْ الله تعالى يُطلعه في ليلة القدر على مقدّرات السنة. 
وقد جاء في بعض الروايات أنه إذا لم تعرض هذه المقدّرات على حجّة 
الله تعالى في ليلة القدر, فإنه لن يطلع عليهاء بينما إذا عُرضت عليه 
قإنة ستضير عالمًا بكافة الأمور. 


فمن الخصائص التي تتّسم بها ليلة القدر أن الملائكة تُنزل فيها 
المقدّرات. غير أنْ العقل لا يُمكنه إدراك حقيقة الملائكة. وصعودها 
ونزولهاء وكيفيّة علمهاء بحيث يتعيّن علينا الاعتراف بجهلنا بحقيقة هذه 
المسائل؛ ولكتّنا ثقرٌ إجمالا بوجود هذه الحقائقء ونؤمن بها: ير ءَامَنَا 
عاك تق عد را "لان الله سات مك ليا تضلة:وبتق :لا هاده 
الحقائق بالمقدار الذي نحتاجه في حياتنا. وعلى أي تقدير. فقد صرّحت 
الآيات القرآنيّة الشريفة بأنَّ الملائكة تتنزّل في ليلة القدرء فتعرض - وفقًا 


(؟) سورة القدرء الآية ». 
يه سورة آل عمرانء الآية /, 
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لما ورد في الروايات - مقدّرات سنة كاملة على إمام ذلك الزمان: ولهذا 
السببء. فقد سمّيت هذه الليلة بليلة القدر. فكلمتا «القدر» و«التقدير» 
هما بمعنى واحد. حيث تتوفر بعض الأفعال في اللغة العربيّة على 
معنى واحدء سواءً جاءت بصيغة الثلاثي المجرّد. أو الثلاثيٌ المزيد» ومن 
ضمنها فعلا «قَدَرَه و«قدَّرَ» اللذان يأتيان كلاهما بمعنى التقدير. فطبقًا 
لما ذكرناء فإنّ هذه الليلة هي التي يتعيّن فيها تقدير كل شيء. وعلى 
سبيل المثالء إذا كان من المقرّر أن يأتي أحد إلى هذا العالم» فإن هذه 
الليلة هي التي يتحدّد فيها هل سيكون رجلا أو امرأة. أبيض أو أسود. 
وكم سيكون طوله ووزنه؛ وما هي قابليّاته الروحيّة. وما هي الأرزاق التي 
سيحصل عليها هذه السنة. وهل ستستمرٌ حياته إلى نهاية العام أم لا؛ 
وكم هي فترة مرضه وسلامته. وغير ذلك. فجميع هذه الأمور تدخل في 
مقدّرات السنة التي سجّلها البارئ تعالى في اللوح المحفوظ؛ فتؤخذ منه 
نسخة؛ ليتمٌ عرضها على حجّة الله تعالى في كل زمان. 

وهناء يأتي السؤال: كيف تعرض الملائكة تقديرات السنة على 
إمام الزمان؟ وكيف يتم في ليلة واحدة عرض التقديرات السنويّة لكافة 
الموجودات على شخص واحد؟ فمهما جرى عرض هذه التقديرات بشكل 
مضغوطء فإنها تحتاج في انتقالها إلى زمان طويل. فقد يُطرح هذا السؤال 
على بعض الأفراد. وحينما لا يحصلون على جواب شاف يطرأ عليهم الشك 
بخصوص هذه الآياتء وأنها هل تحكي عن أمور واقعيّة: أو أنها مجرّد 
عبارات أدبيّة وشعريّة لتقريب المسائل إلى الذهن. 


في الجواب» بوسعنأ القول: لحسن السك مع التطوّر التكنولوجي 


الحاصل في هذا العصر. اخترعت مجموعة من الأدوات التي تسهّل علينا . 


التصديق بإمكانيّة عرض ونقل معلومات كثيرة في زمان يسيرء وهذا نظير 


لاضن 


كسا 


الأقراص المدمجة. فلو قيل للناس قبل مئة سنة: ستُصنع أداة تمكننا من 
وضع موسوعة أو مكتبة كاملة في مكان ذي حجم صغير بمجرّد الضغط 
على زرّء لما صدقونا. 

فهذه إجابة إقناعيّة تصلح للذين يتساءلون عن كيفيّة عرض الملائكة 
تقديرات كثيرة على إمام الزمان توكئلادء حيث بوسعنا أن نقول لهم: مثلما 
أننا نستطيع أن نعرض الملايين من المعلومات على شخص في قرص 
مدمج واحدء فإنّ الملائكة يُمكنها أيضًا أن تعرض ذلك العلم على صاحب 
العصر #.. أجلء يبقى أنّ هذا الجواب يصلح للإقناع فقطء وإِلاء فإِنّ 
حقيقة الأمر أعلى من ذلك بكثير. 


ه. الإمام واسطة الفيض الإلببيّ 
كلنا يعتقد - إلى حدّ ما - أنه حينما تتشرّف جماعة كبيرة من الناس 
بزيارة السيّدة فاطمة المعصومة تريئرد, والإمام المعصوم نضئد بطريق 
أولىء ويعرضون حاجاتهم عليه فإنه نيد يسمع كلامهمء ويُجيبهم 
بأجمعهم. فحينما يقوم هؤلاء الزوّار بتقديم طلباتهم للإمام. ويُسلمون 
عليه. ويقرؤون زيارته» ويبثون إليه همومهم. ويتطلعون إلى عطفه 
ورعايته. ويطلبون منه أن يدعو لهم عند الله تعالى؛ فإِنْ هذا المعصوم 
يسمع الجميعء ويفهمهم, ؛ ويتفضّل على كل واحد منهم بما يتناسب مع 
حاله. ففي زيارة المعصومين: نقرأ عادة هذه العمارة: «أشْهَدُ أنْكَ تسمع 
كلآمي وَتَوُدٌ جوَابي». وفي بعض الحالات؛. قد يتواجد في أطراف 
حرمهم :تيد الآلاف من الناس, الذين يُخاطبونهم بلغات مختلقة؛ فارسيّة 
وعربيّة وتركيّة وهنديّة وإنجليزيّة وروسيّة وغيرهاء فيسمع أولئك 
المعصومون كلام كل واحد منهم كما يسمعون كلام الآخر. وهناء من 
الممكن أن يسأل سائل: كيف يتسنّى للإمام سماع كافة هذه المناجيات؟ 
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فكم من لغة يُمكن لشخص واحد أن يتسلط عليها؟ وما هو مقدار الكلام 
الذي يتسنّى له سماعه؟ وكم من لغة يتسئنّى له التعرّف عليها في لحظة 
واحدة؟ والأدهى من ذلكء. كيف لذلك المعصوم أن يعرف في نفس تلك 
اللحظة الإجابة المناسبة لكافة الرغبات التي تُطرح عليه؟ 


ونقول في الجواب: إِنْ هذا الإدراك لا يختصٌ بمرتبة تعلق النفس 
بالبدنء فروح الإنسان المتقّي والمقرّب من الله تعالى لها مراتب متعدّدة 
تحيط بهذا العالم المادّيء ولا تتأثر به. ولا تخضع للقوانين والظروف 
المادية» بل لها قوانينها الخاصضّة؛ ونحن لا ندرك حقيقة تلك المراتبء لكتنا 
نعلم أنْ الإمام المعصوم يقيئد يسمع كلام جميع الزؤاره ويستجيب لهم, 
ويقضي حوائجهم بأفضل وجه ممكنء بحيث لا يُؤْدّي ذلك إلى معارضة 
مصالح أخرى. أجلء يبقى أن ذلك راجع في الحقيقة إلى فعل الله الذي 
يتحقّق على يد الإمام بإذن منه تعالى. لكنء على أي تقديرء فإِنَْ الإمام 
واسطة؛ والوساطة تقتضي أن يسمع الوسيط جميع الحاجاتء ويتعرّف 
عليها. فبالنظر إلى هذه المسألة؛ يتضح لدينا أنْ ذلك لا يختصٌ بالإمام 
الذي ارتحل عن هذا العالم؛ ونذهب لزيارته في حرمه؛: بل حتى الإمام 
الحيّ يكون متمتّعًا بهذه الدرجة من الكمال. 

ومع الأمفء فقد أصبحت الانشغالات المادّية واليوميّة تشغل الناس 
عن التفكير في هذه القضاياء لكنء, حينما نتأمّل في الأدعية والمناجيات 
والزيارات, كالزيارة الجامعة: وزيارة آل ياسينء فإِنّنا سنتمكن من الظفر 
ببعض الإشارات إلى تلك المسائل. وعلى سبيل المثالء فإئنا نقرأ في 
زيارة آل ياسين: «سَلامٌ ل آل يَاسِينَ ذلك هو الْفْضْل المُبِينُ قَاللُ ذو 
الْقَضْلِ الْعَظيم لمَنْ يَهْديه صرَاطة الْمُسْتَقِيمَ فَدْ آتاكُمُ اللّهُ يا آل يَاسِينَ 


ينض 


لض 


خَلاْتَهُ وعلّم مَجَارِي أَمْرِهِ فيما فَضَاهُ ودَبَرهُ ورَنّبَهُ وأرَادَهُ في مَلكوته»”/ 
حيث تتحدّث هذه الزيارة عن أنْ حوادث هذا العالم تتنزّل من مقامات 
علويّة. وأن لها مجار خاصّة. وأنْ الله تعالى منح الإمام تكه: العلم 
بهذه المجاري التى جرى تدبيرها وتصميمها في عالم الملكوت. ولهذاء 
فلا ينبغي لنا أن نظن أن كل الوجود منحصر في عالم المادّة, لأنْ هناك 
عوالم أخرى تقع فوقه. وتحكم على قوانينه» وتتوفر على قوانين خاصّة 
بها لا علم لنا بحقيقتهاء حيث إن البارئ عر وجل قد اختصٌ في هذا 
العالم بعض عباده 3 ما هو موجود في العوالم العلويّة. بسبب السعة 
الوجوديّة التي يتمتّعون بهاء وارتباطهم بتلك العوالم. 


". المقام النورانيّ للأئمّة المعصومين نروكلا 

من المسائل التي وصلتنا عن الأئمّة المعصومينء ونعتقد بهاء ولو أثنا لا 
ندرك حقيقتها جِيّدَاء هي أنْ رسول الله ير كم والأئمة ينيد يتوفرون على 
مقام اسمه «النورانيّة». حيث جاء في ر ا «يا جابر أوّل من خلق الله 
نور نبيّك»”". كما جاء أيضًا في رواية منقولة عن كتب أهل السئة: «كنت 
أنا وعليّ نورًا بين يدي الله عرّ وجل قبل أن يُخلق آدم بأربعة عشر ألف 
عام. فلمًا خلق الله آدم. قسم ذلك النور جزأينء فجزء أنا وجزء 
على زوِتن:»”". ووفقًا لما ورد في العديد من المصادر الحديثيّة الشيعيّة 


)0( 00 الاين ٠‏ بحار 0 ارد 9 الصفحة 47. وهذه العبارة هى جزء من إحدى الروايات 


38 الس بن مكمه الازامت: 0 الصفحة 190. 
(؟) أبو عبد الله أحمد بن حنبل. فضائل الصحابة, الصفحة 877, الحديث .117٠١‏ 
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والسئّية فإنْ تقسيم هذا النور حصل في صلب حضرة عبد المطلب". 
تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي علينا أن نطمع في إدراك حقيقة هذه 
العوالم» لكنء علينا أن نعلم أن هناك في الأخير مرتبة من الوجود أفضل 
اسم يُمكننا أن نطلقه عليها هو «النور». لأنّْ الله تعالى أطلقها على ذاته 
أيضًاء فقال: «(ألنّهُ يُورُ أَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرْضْ 4" إِنَنا لا نملك في هذا العالم 
شيئًا أطهر وأفيد وألطف من النورء فالنور موجود شريف يحظى بالتعظيم 
من قبل الجميع: وهو منزّه عن النجاسة والقذارة, والرائحة وغير ذلك. 
فإذا أردنا أن نستخدم لفظا يحكي عن تلك العوالم, فلن نجد كلمة أفضل 
من «النور». فالنور ظاهر بذاته مظهر لغيره. أي إنه واضح بنفسه. ولا 
يحتاج في وضوحه إلى شيء آخر. والله تعالى كذلك موجود بنفسه. ولا 
يتوقف في وجوده على أي شيء آخر. فكما أن كل شيء غير النور يظهر 
ويُّرى بواسطة النور. فإن كل ما سوى الله يصدر منه تعالى. ولهذاء فإِنّ 
كلمة «النور» تطلق على البارئ عر وجل. 

يتوفر النور على مراتب متعدّدة. والشأاهد على در أية النور التي 
يقول فيها الله تعالى: ِمَلُ تُورِوء كُيِشْكَوةٍ فيا مِصْبَاح آلْيصْبَاح4". 
فبمقضى هذه الآية. فإِنْ الله تعالى نورء وهو مصداق مرجع الضمير 
في «تورو». غَيِنْ أن الثون فخلوق لله تعالن أيضاء كنا تشين إلية هيازة 
«مَكَلٌ نوره». وعليه» فإِنّ للنور مرتبة تنسب إلى الله تعالى. ولهذا النور 
مراتب متعدّدة؛ كما أنْ العوالم الوجوديّة هي بالنحو ذاته. إِنّْ المراد 
من العبارات الواردة في الروايات؛ والتي تتحدّث عن أنْ الله تعالى خلق 


60 راجع: محمد بن على بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)» الخصالء الجزء ؟, الصفحة ١68؛‏ علي بن 
الحسن بن عساكرء تاريخ دمشق الكبيرء الجزء 47: الصفحة 27. 

(؟) سورة النور الآية .٠"6‏ 

(؟') سورة النورء الآية 0",. 


اأضن 


كرض 


الجنّة من نور النبيّ الأعظم أن لنور هذا الموجود الأول يله كمالاتٌ 
متى ما تنرّلت. ظهرت مخلوقاتٌ من هذا القبيلء أي إِنْ الجنّة وما فيها 
شعاغ من وجوده النوريء وليس وجوده المادّي؟ إذ إن لوجوده المادّي 
تكليفاء ولهذاء عليه أن يتعبء ويمارس الرياضاتء وأن يُواجه الابتلاءات, 


ويستشهد. لكنّ هذه الأمور غير مرتبطة بذلك النور؛ وإلاء لو تقرّر أن 
«يُقتل» هذا النور. لانهار كلّ العالم. إِنّ هذا النور يقع في أفق فوق 
التكليف. بحيث يكون كافة أفراد الإنسان المكلفين عبارة عن أشعّة من 
وجوده. 

ومن هناء تعد مسألة نزول الملائكة وعرضها للمقدّرات على إمام 
الزمان #ِ من المسائل القابلة للتصديق. ولتقريب ذلك إلى الأذهان, 
بوسعنا القول: في تلك الليلة. يسطع الله تعالى عن طريق ملائكته بنور 
على قلب صاحب العصر يَقتئاز. فينكشف له كل شيء بواسطته. هذاء 
مع أنْ ما ورد في الروايات عن نزول الملائكة في ليلة القدر وعرضها 
للتقديرات على النبيّ الأكرم يَلَهِ والأئمّة الأطهار زيَيتيدعء الأمر الذي لولاه 
لما علموا عن هذه التقديرات شيئًاء إنما هو بحسب المرتبة الدنيويّة 
لوجودهم الشريف؟ وإلاء فإنّ وجودهم النورانيٌ لا يحتاج إلى الملك 
وعرضه. بل إِنّْ الملك مخلوق بدوره من ذلك النور. 


وفيما يخصٌ عدد ليالي تنزل الملائكة وعرضها للتقديراتء. يرى بعض 
الأعاظم أنْ ما يُستفاد من الآيات والروايات خضوع ذلك لثلاث مراحل: 
ففي الليلة الأولى: لا يكون الأمر قطعيًا بعد؛ وفي الليلة الثانيةء يكتسب 
الأمر درجة من الحتميّة والقطعيّة؛ وفي الليلة الثالثة (أي مرحلة القضاء) 
يمضى الأمر. ويبقى أنْ هذا مجرّد احتمال طرحه بعض الأفاضلء, لكنّه لا 
يبعّد. أجل, قد توجد مرحلة أخرى لتغيير القضاء. إذ من الممكن. بحسب 


مجموعة من الروايات. طرو التغيير حتّى على بعض المقدرات الثابتة. 
فقد جاء في زيارة الإمام الرضا توتهز: «أَسْألْكَ بِالْقُدْرَة التافدّة في جميع 
الكنياء وَفَصَائِكَ الغتوم الذي تشكية بالشئر:الذعا»ت!: فيناك :قشت يكون 
تامًا وحتميًا لولا الدعاء. غير أن الله تعالى فتح بايا آخر في وجه عباده. 
بحيث قد تقتضي الأسباب عدم طروً أي تغيير على القضاءء لكنء مع 
ذلك. إذا دعا العبد ربّه من صميم قلبه. فإنْ هذا القضاء يتحوّل. ومن 
هناء يتعيّن علينا اغتنام بعض الفرص كليالي شهر رمضان المبارك. لكي 
نرجو من العليٌ القدير أن يُيسّر لنا ولأفراد المجتمع وكافة المسلمين في 
العالم بل وللبشريّة جمعاء طريقًا يُفضي بنا إلى سعادة الدنيا والآخرة. 
وأن يُعجَل كذلك في ظهور مولانا وقائدنا حضرة وليّ العصر #إن.- 
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عض 


الفصل السادس: علم الإمام المعصوم :2< 


.١‏ مقدمة 


الفقرة التي تطرّقنا إليها في الفصل الأخير كانت تتحدّث عن 
ليلة القدر وأفضليّتها من ألف شهر. حيث تتّسم هذه الليلة 
بالعديد من الخصائصء والتي من جملتها نزول القرآن 
والملائكة التي تُسلم على المؤمنين إلى طلوع الفجرء وقد 
جرى التصريح بهذه المسألة في سورتي القدر والدخان 
المباركتين. كما أننا سمعنا عن هذه المميّزات وطالعناها 
قرا لك ا ا ا 
وتفكرًا وتحقيقًا أكثر. إن من أبرز الخصائص التي تتميّز بها ليلة القدر 
تنزل الملائكة على الإمام نئل » وعرض مقذرات السنة ا وفي هذا 
المجالء تُطرح تساؤلات ذات أبعاد واسعة تمسٌ مسائل عميقة وجذريّة 
كانة مقارًا للبحة والتقاشن: بل :والعلاق أحيانًا طوال العضوو المختلقة: 
منذ صدر الإسلام: وإلى الآن. ومن بين هذه التساؤلات, يُمكننا الإشارة إلى 
الموارد التالية: ما هي الدائرة التي يشملها علم الإمام؟ وما هي الأمور 
التي يعلم بها يدِتتن؟ هل يعلم بكل شي أم أنْ علمه لا يتجاوز علوم 
الناس العاديّينء الهم ! إلا تلك العلوم التي منحه الرسول َه إيّاها؟ هل 
إن العلم الذي تعلمه من النبيّ اكتسابيٌ؟ فهذه المسألة الكلاميّة تطرح 


نذض 


يض 


علينا سؤالًا مفاده: هل من الصفات التي يتحلّى بها الإمام توفره على علم 
خاصٌ أم لا؟ وإذا كان له علم خاصٌء فما هي حقيقته؟ وما هي حدوده؟ 
وكيف يحصل له؟ فطبقا للروايات المنقولة في مصادرنا الحديثيّة. فإن 
هذه الميسالة 6انتتمكاره فقد زمان الأكقة لافار ولد ؛ كما أننا نستنتج 
من هذه الروايات أن مخاطبيهم لم يكونوا يتمتّعون بالأهليّة اللازمة لفهم 
هذه الحقيقة. لأنهم تجيتلار قدموا في هذا الصدد إجابات مختلفة 
باختلاف الأقراد. سنسعى من جهتنا في هذا الفصل - وبشكل مقتضب - 
إلى تقديم بحث جامع إلى حدّ ما في هذا المجال. 


". عرض الآراء في باب علم المعصومين توك 


بالنظر إلى بعض الشواهد المبثوثة في الآيات والروايات» يعتقد البعض أنْ 
علم النبي لا يختلف عن علم بقيّة الناس, الهم إلا في تلقّيه َلك للوحي. 
ومن بين الآيات التي يُمكننا الاستناد إليها في هذا الصدد الآبة الأخيرة من 
ندورة الكياف: #ز كل نما آنا قد" وتلق ترضن إك اا حي بيرق ولاه 
أنْ الاعتقاد بأكثر من ذلك لا يعدو كونه غلدً. ومن الجدير بالذكر أنْ هذا 
الرأي ليس مجرّد تصوّر عامّي يُؤمن به بعض الناس العاديّينء بل إنه يُمثل 
اعتقاد بعض العلماء والأفاضل الذين حضرت عند عدد 537 حيث 


يرفضون الاعتقادات السائدة بيننا نحن الشيعة والتي تقضي بوجود 
اختلاف من الأساس في الشخصيّة والوجود بين الرسول والإمام من جهة, 
بقيّة الناس من جهة أخرىء وينسبون ذلك إلى الغلاة. 
لكئنا نؤمن بأنه ليس من السهولة بمكان التسوية بين الأنبياء 
والأئمّة رييبدء وبين الآخرينء لأنه توجد في متناولنا المئات من الروايات 


.١١١ سورة الكهفء الآية‎ )١( 


القسم الثانى: وداع شهر رمضان المبارك ا 


التي تحكي عن أنْ علم الرسول والإمام فوق العلم الإنسانيّ المتعارف. 
فقد ورد في إحدى الروايات أن شخصًا جاء إلى بيت الإمام الباقر تلد 
وطرق الباب. ففتحت جارية الباب. فقام ذلك الشخص بالمزاح معهاء 
وفجأة. صرخ الإمام يَقَتئئ: عليه من داخل الدارء ووبّخه. وحينما وصل 
عند الإمام يَقِتئلزء قال له: «أقسم بالله تعالى أني قمت بهذا العمل لكي 
يزداد يقيني بكم». فقال له 2« : «إذا كنت تظنٌّ أن هذا الحائط سيمنع 
أبصارنا عن رؤيتكم كما يمنع أبصاركمء فلن يكون هناك أي فارق بيننا 
وبينكم. احذر أن تعود لمثل هذا العمل!»'". وإن الإخبار بالمغيّبات لا 
يختصٌ بالأئمّة المعصومين زينيد بل نقل ما يُشبه هذه الكرامات حتّى 
عن بعض العلماء الأعاظم". فهذه الحكايات هي على قدر من الكثرة إلى 
درجة تجعل التشكيك في أصل المسألة مجرّد وساوس ذهنيّة تتعارض مع 
ما هو متعارف. 


ومع ذلك. يبقى السؤال التالي: هل لهذا العلم حدّ أو لا؟ وإذا كان 
له حدّء فما هو؟ إذ بمقتضى الروايات التي تحدّثت عن ليلة القدر, 
يتبيّن أنْ الإمام توكباز يطلع كحدّ أقلّ على كافّة حوادث السنة التي 
تعرض الملائكة مقدّراتها عليه, بمعنى أن الملائكة ثنبئه نقئ: بجميع 
شؤون تلك السنة. وفي هذه الحالة. يُطرح علينا السؤال التالي: إذا كان 
الإمام نين يعلم بكافة الأخطار التي ستُواجهه في السنة القادمة, 
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(؟) وعلى سبيل المثالء يُحكى أنّ أحدهم عزم في مشهد على زيارة آية الله الميلانييء وحينما أراد في 
الصباح أن يذهب إليهء التفت عند استيقاظه من النوم إلى لزوم أداء غسل الجنابة» لكنّه ذهب للقائه 
من دون غسل لضيق الوقت؛ وعندما أراد توديعه. خاطبه آية الله الميلانيّ بعبارة مفادها «كان يجدر بك 
المجيء وأنت على غسل». 


عضا 


فض 


لماذا يُعَرْض نفسه الشريفة لها؟ ومن هناء تطرح علينا تساؤلات أخرى 
من جملتها: إذا كان الإنسان مطلعًا على خطر سيُواجهه. أيكون هناك 
إشكال شرعيّ في الإقدام عليه؟ وبعبارة أخرى: هل إن إلقاء النفس في 
الضرر يكون محرّمًا على الدوام» بحيث لا يجوز للإنسان أبدًا القيام بفعل 
يُؤْدّي به إلى الهلاك؟ فهل كان ذهاب أمير المؤمنين ذضئه: إلى المسجد 
في به اناسع عفن اناه مع أله كان ولع ركاضيه الخيرية: كنا بجا 
في الروايات أنه تلاز لم ينم تلك الليلة, وكان يُكرّر نظطرة الى السماة» 
وقول «والله مَا كَذَيْتٌ ولا 20 وَإِنْهَا الْيْلهَ التي وُعذّتٌ»' '', وعليه. 
فإِنْ الإمام ووتئج: كان يعلم بما سيقع عند ذهابه إلى المسجد. فلماذا سار 
إلى مقتله؟ أوليس هذا العمل هو عين الإلقاء بالنفس في التهلكة التي 
نهى عنها القرآن الكريم حينما قال البارئ عر وجلٌ: «إوَلَا تُلْقُوأ أَنْدِيكُمْ 
إل أَلعَهَلْكَةٍ 4'". وبالمناسبة: فإنّ البعض يستدلٌ بهذه الآية ليثبت عدم 
جواز وضع الإنسان نفسه في مواضع الخطرء ويُوسَّعون هذه المسألة 
لتشمل حتّى قصّة الإمام الحسين 35ئ!:» ويُثيرون التساؤلات التالية: لماذا 
سلك الإمام الحسين زويئا: هذا الدرب. مع علمه بقتله في كربلاء؟ وبما 
أنه يدينه كان يعلم باستشهاده في كربلاء. وكان يُشير بأنحاء مختلفة إلى 
نتيجة هذا السفر منذ بداية حركته من المدينة. فلماذا توجه إلى مكان 
يضع فيه نفسه وعائلته في مواجهة الخطر؟ حتّى أنْ البعض سعى لاعتبار 
عزم الإمام الحسين يَقتئه: على الذهاب إلى كربلاء شاهدًا على عدم علمه 


.57 محمد بن الحسين الشريف الرضىء خصائص الأئمّة. الصفحة‎ )١( 


(5) سورة البقرة, الآية 196. 


القسم الثاني: وداع شهر رمضان المبارك اا 


َالعوااك المستقيتة ".و إعمالك فقن يغلت هذة المسالة أذهان الثاسن 
فترةَ من الزمنء لا سيّما طلاب العلم. 

' إِنْ أهم إشكال يُطرح في هذا المجالء ويُعدْ من الإشكالات القويّة 
حقا ويتعيّن علينا تقديم جواب حاسم عليه. هو أن يُقال: إن القرآن 
الكريم صرّح بنفسه أن الرسول الأكرم لا 00 الغيب. حيث أمر 3 


ب 


بأن يقول للناس: و ا صر إلا مَا هَآء لل وا 

كُنث غلم َلْعَيْبَ لَأسْتَكُتَرْتُ مِنَ اير وَمَا مسق أَلسُوطً إن 0 5 
وَبَشِيرٌ لَقَوْمٍ يُؤْمِئُونَ )4", ففي هده نذا الرنفة أمن رسول الله مَنه 
بأن يقول: «لو أنني كنت أعلم الغيب. لقمت ببعض الأعمال التي تجلب 
لي خيرات أكثرء وثبعد عنْي شرور السيّئات. لكنكم ترونني أعاني بدوري 
من المصاعب» وتواجهني مشكلات عديدة. مما يدل على أثني لا أعلم 
الغيب». وهذا في الحقيقة عبارة عن دليل أقامه القرآن الكريم بذاته 
على عدم اطلاع النبيّ على الغيب. ومن هناء كيف يتسئّى لنا الادّعاء 
أنه يه كان يعلم بكل شيء؟ فإذا لم يثبت يثبت هكذا علم للرسولء فإنه لن 
يثبت الخدرة بطريق أولى» وحتّى لو توفرت الروايات على بعض العبارات 
التي تحكي بظاهرها عن علمه مإ بالغيبء فعلينا أن نفسّرها بحدسياته 
التي كانت تصدقء مع أنْ الحدس ليس بحجّة. حيث كان الرسول في 
بعض الحالات يقوم ببيان حدسه. شأنه في ذلك شأن بقيّة الناس. لكن. 
بشكل عامٌ. قد يُحالف الحدس الصوابء وقد يُجانبه. نعم: يبقى أن 
يه تكون صائبةً في معظم الأحيان. وعلاوةً على ذلك. جرى 


2 قبل انتصار الثورة الإسلاميّة. صئّف أحدهم كتابًا سعى فيه لإثبات عدم اطلاع الإمام الحسين‎ )١( 
على عاقبة ذهابه إلى كربلاء؛ وفي نفس تلك الأيامء جرى تأليف كتاب في الردّ عليه من قبل أحد‎ 
الفضلاء. والذي صار فيما بعد من مراجع التقليد.‎ 

(5؟) سورة الأعرافء الآية .١84‏ 


يفف 


لض 


التصريح في القرآن ن الكريم بِأنّه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. كما جاء في 
سورة النمل: لكل لا لم2 مواق السكوت وَآلأرْضٍ | إل اله م 
ع 0 ون ين يُبعثو 04 


فقد أمر البارئ عزّ وجل رسوله الكريم بأن يُعلن عدم علمه بالغيب. 
وفي الحقيقة؛ فإنّ الفارق الوحيد بينه َه وبين الآخرين يتمثل في 
تلقّيه للوحيء واطلاعه عليه وهو بحدّ ذاته نحو من أنحاء العلم بالغيب, 
وإلا. فإنّ النبيّ لا يختلف عن بقيّة الناس في غير الوحي. وتجدر الإشارة 
إلى أنّه إذا لم نتمكن من حلّ هذه المعضلة, فإنّ الدور لن يصل إلى علم 
الإمام لأنه إذا سلمنا بأنّ الفارق الوحيد بين علم الرسول وعلم الآخرين 
هو في اطلاعه عي على الوحيء إن العلم الخاصٌ سينتهي بانتهاء الوحي 
والنبوة. 

وفي المقابلء يرى البعض أنْ الرسول ع والأئمة نويج لهم علم 
بكافة الحوادث الصغرى والكبرى التي تقع في العالم, سواءً في الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل من دون استثناءء حيث تتوفر هذه الطائفة في 
ادّعائها على مجموعة من الأدلة. 


“. العلم الحاضر والعلم القريب من الحاضر 

لتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لعلم الإمام, يتعيّن علينا الالتفات 
إلى مجموعة من المسائل الجوهريّة: الأولى أنه متى ما قيل إِنْ فلانا 
يعلم بقضيّة ماء فإنَ ذلك لا يعني أن هذه القضيّة حاضرة في اللحظة 
ذاتها بموضوعها ومحمولها المحدّدين في ذهنه. وأنه ملتفتٌ إليها. وعلى 
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سبيل المثالء فإِنّْ الفقيه هو من حصل على ملكة الاجتهاد. أي من يقدر 
على التفكير في أي مسألة شرعيّة يريدهاء ويجتهد فيهاء ويفتي على 
أحاهها: لكن كن لا يعي أن المسائل برمّتها حاضرة في ذهنه. فممًا لا 


شك فيه أن الناس العاديّين لا يُمكنهم أبدًا امتلاك كافة المسائل بنحو 


جاهز وحاضر في أذهانهم: بل ينبغي كحدّ أقل أن يطرح عليهم أحدٌ 
السؤال. لكي يُفكرواء ويُجيبوا بعد ذلك. نعمء يبقى أن هؤلاء ليسوا 
كالجهّال الذين لا علم لهم بالجوابء بل إنهم يتمتّعون بملكة الاجتهاد. أي 
يستطيعون أن يعثروا على جواب المسائل عن طريق التفكير. 

ويُمكننا أن نضرب مثالا آخر على ذلك بعالم الرياضيّات. فإذا قلنا 
نه قادر على حلّ المسائل الرياضيّة المعقّدة. فإِنّ ذلك لا يعني أن حل 
كل هذه المسائل حاضر الآن في ذهنه. ففي هكذا موارد, نلاحظ وجود 
نحو من العلم والبذور العلميّة. وبعبارة أخرىء إِنْ هناك نورانيّة خاصّة إذا 
انك" إليها عاتم :قن رهمكن بق النككون لك حوب الفستالة+ ياكس 
صحيح. ومن هناء فإنّ المراد من توفر الناس - حتّى العاديّين منهم - 
على علم ما لا يعني أنّ هذا العلم حاضر في أذهانهم على الدوام؛ وأنهم 
ملتفتون إليه. بل من الممكن أن ية ينمته احد يملكة اكلم ميعن ذلك 
بحذّ ذاته علمًا بنحو ما. ومن باب المثالء. إذا سئل الفقيه الحاصل على 
ملكة الاجتهاد عن مسألة معيّنة. فإنه قد يقول: «المسألة غير حاضرة 
في ذهنيء وعلىّ الرجوع إلى المصادر». فرغم أنّه فقيه. ومتصدٌّ للفتوى, 
وفتواه حجّة بالنسبة للآخرين إلا أنه قد يفتقر إلى الحضور الذهنيّ. 


فالمسألة الأساسيّة المطروحة هنا هي أنْ العلم له مراتب» وأن كون 
الإنسان عالمًا بقضيّة ما لا يلزم منه حضور هذه القضيّة في ذهنه دائمًا. 
وبالالتفات إلى هذا الأمر بوسعنا القول: إن من الممكن لشخص أن يقول 


هف 


عن مسألة معيّنة: «أعلم بها». وأن يقول عن المسألة عينها: «لا علم لي 
بها». ويكون في القولّين صادقًا. كان مؤسّس الحوزة العلميّة في قم آية 
الله الحائري وََرَهِ يقول: «يوجد نوع من العلم قد يُسمَّى بالعلم الجيبيء 
فعلى سبيل المثالء إذا كان أحدّ منهمكا في تناول السحورء فسئل عن 
طلوع الفجرء فإِنّه يستطيع أن يعرف الجواب إذا نظر إلى الأفق؛ غير أنه 
إن قال من دون أن يتطلع إليه: «لا أعلم هل طلع الفجر أم لا» فإِنّه 
سيكون صادقًا في كلامه؛ لكنء نفس هذا الشخص قد يقول بمعنى ما: 
«أنا أعلم بذلك». لأنه إذا رفع رأسه. وألقى نظرة على الأفق» فإئه سيحصل 
على الجواب؛ فمثل هذا العلم كشخص توجد في جيبه ورقة مكتوب 
عليها اسم أحدهم., فلو سُئل عن ذلك الاسمء لاستطاع أن يُخرج تلك 
الورقة» ويقرأه. ويُجيب بالتالي عن السؤالء لكنه يستطيع أيضًا أن يقول 
بنفسه: «لا أعلم», فتكون دعواه صحيحة تماما». 


فهناك مجموعة من العلوم هي بنحو يكون بالإمكان إنكارها من 
جهة. وادّعاؤها من جهة أخرىء وإن من أن الالتفات إلى هذه المسألة 
الإعانة على فهم طائفة من الرويات الواردة بخصوص علم الإمام. يوجد 
في كتاب الحجّة من أصول الكافي فصل في باب علم الإمام عنوانه: «إذا 
امنا إن عنقا غلقواء "ل وثراة من هذه الروانات: أن الائقة 5-0 
على مقام يتيسّر لهم فيه علم كل ما يريدونء لكنء إذا اقتضت المصلحة 
أن لا يعلموا بشيء من الأشياء. فإنهم لا يُقدمون على ذلك العلم. ومن 
هناء إذا طرح سؤال عن قضيّة الإمام الحسن زويئلزء وأنه هل كان يعلم 
بوجود السمّ في ذلك الماء الذي تسبّب في موته أم لاء فإننا نجيب بأنه 
كان يعلم, ولا يعلم في الوقت ذاته؛ لأنه في تلك الظروف لم يكن مطلْعًا 
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- بحسب العلم العاديٌ - على تلك المسألة. ولهذاء يُمكننا أن نقول إنه 
لم يكن يعلمء لكنه لو شاء أن يعلم لعَلم. ولهذاء بوسعنا القول إِنه كان 
يعلم. 


5. الله تعالى مدبّر العباد المخلصين 

وفي هذا المقام, يُطرح عددٌ من الأسئلة الفرعيّة: بأيّ نحو تتحقق إرادة 
الإمام يويئن: أو عدم إرادته؟ فمن جهتنا نحنء لكي نريد شيئًا ماء علينا أن 
نتوفر على حافز يُحرّكنا إليه. ومن المعلوم أن كل واحد منًا يمتلك حافرًا 
لمعرفة الحقائقء وعليه. كيف يُمكن للإنسان أن لا يرغب في معرفة 
الحقيقة, إذا كان يتوفر على وسيلة العلم بها؟! 

يستدعي الجواب التفصيليٌ على هذا السؤال مجالا آخرء لكن 
بوسعنا القول إجمالا: إن المضالح المرتبطة بالشؤون الحياتيّة للإنسان 
في هذا العالم تقتضي أن لا يكون مطلعًا على بعض المسائلء إذ لو كان 
عارفًا بهاء لما تحقّقت تلك المصالح. وعلى سبيل المثالء أمر نبي الله 
إبراهيم نضتئه: بالتضحية بابنه» لأنه شاهد في إحدى الرؤى المختصّة 
بالأنبياء أنّه يذبح إسماعيل تيد فعلم بأنه كلف بذلك. وقد تحدّث 3 
الله لله إبراهيم نكن مع ابنه إسماعيل عن هذه المسألة, وقال: «[ يَِبْيَ ف 

ى فى لْمَنَامِ أن أَذْبحكَ َنظز مادا تر 4 فأجابه إسماعيل نئل 
0 «إيْتَأَبَتِ أفْعَلُ مَا تُؤْمَدٌ سَتَجِدّنَ إن شَاءَ أله مِنَ الصَّبرِينَ 4" 
ويحكي هذا الجواب عن أدب العبودية الذي كان يتسم به هذا النبئ 
العظيم. فلو كان إبراهيم يعلم بمنحه فدية؛ وبقاء إسماعيل حي هل 


.٠١؟ سورة الصافات, الآية‎ )١( 
.٠١17 (؟) سورة الصافاتء الآية‎ 


>2١ 


ونين 


ستكون في التضحية بابنه أي مزيّة له يييئه؟ من المسلم أنه لو كان 
نبيّ الله إبراهيم زيئا: يعلم بمجيء الفدية. وعودة إسماعيل سالمًا من 
مكان التضحية, لما أكسبه إقدامه على ذلك العمل أي مزيّة, إذ ما أكثر 
الذين سيُقدمون عليه في حالة كهذه. فالأمر الذي رفع من مقام نبي الله 
إبراهيم نكن: هو اعتقاده بِأنْ ابنه سيُذبح بإذن الله تعالى؛ وإقدامه 
على هذا الفعل رغم اعتقاده ذاك: من دون حتّى أن ترتجف يده. 

وهكذا أيضًا بالنسبة لما جاء في حكاية نبي الله نوح. فحيتقا راق 
ابنه يغرق» خاطب ربّه قائلا: َرَت إن ا مِنٌْ أَهْلى وَإنّ مَعْدَكَ ألَْن 
وَأَنتَ أَخْك الْحَكمِينَ 4" ونجده تيئلا: تحدّث مع البارئ عرّ وجل 
بهذا النحوء لأنه تعالى وعده بنجاة أهله. وفي الحقيقة, فإنه طلب من 
ريه أن تصجي ابنقو لكتة تجالى اعانه بقوله: رقَالَ يموع إِنَهُ نكن ليم 


أَهْلِكَ إِنَّهُ 06 غير غَيْرُ صَلِج ا تلن مَا ليْسَ للك بء عِلْم)””/ ويعني 


جواب الله تعالى أنّْ الأهل لا يُراد به ما يشمل ابن نوح. لأنه ولد عاق. 
ولا يدخل في ضمن أهل بيت النبؤة. فلو كان نبي الله تعالى نوح عَقكئل: 
يعلم بعدم شمول ذلك الوعد لابنه. لما طلب من ره نجاته. ومن هنا 
يُعلم أن علم الأنبياء رَرَيْلد لا يعم كل شيء. 

إن المصالح الكامنة وراء بعض الأمور لا تتحفّق إِلّا عند عدم العلم 
بهاء كما أنْ المزية والفضيلة التي تترتّب على هكذا أمور لا تحصل 
للإنسان إلا إذا كانت غير واضحة بالنسبة إليه. وأفضل نموذج على ذلك 
ما شاهدناه في قصّة نبي الله إبراهيم غتئاد. مع أنه لو كان ذوئه: يُريد 
أن يعلم: لعلمه الله تعالى. 
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وهناء قد يُطرح علينا السؤال التالي: لماذا لم يشأ نبي الله 
إبراهيم يَتئا: أن يكشف له البارئ عر وجل عن حقيقة تلك المسألة؟ 
وللجواب على هذا السؤال يتعيّن علينا البحث عن مسائل أعمقء لكنّ 
الجواب الإجماليٌ يتمثل في أنه: إذا قام العبد بتسليم إرادته لله رغبة 
وطواعية, فإنه تعالى سيّحقق له ما فيه مصلحته القصوىء. وسيُفهمه 
ل ل ا 
المسألة. فإِنْ البارئ عرّ وجل لن يُطلعه عليها. يقول الله تعالى في 
الحديث القدسيّ المسمّى بحديث قرب النوافل: «... وَإِنْهُ ليَتَقَرْبُ إِلَيْ 
بالثافلة س 0 َإِذا أَخْيَنتةُ ا الذي يَسْمَعٌ به وَيَصَرَهُ الذي 
ا به وَلِسَانَهُ الذي ينطق به...»" '. فهذه حقيقة وعد الله تعالى 
با يك إن الذين. رشعوق: | سسدهم :عه إرة إللة متعال بازاناتهة 
واختيارهم: فإِنْ الله تعالى يتكفل بتدبير شؤونهم. 


وقد جاء هذا المعنى في دعاء عرفة بالنحو الآتي: «إلّهي أَعنني 
بتَدبيكَ لي عَنْ ديري وَبِاختِيَاِكَ عَنٍ احتياري»”. وعلى أن تقدير, فإ 
الرواية المعروفة برواية قرب النوافل تتوفر على سند معتبرء ومحتوى 
رفيع جدًاء بحيث إِنْ الشيخ البهائيٌ خصّص لها قسمًا من كتابه الأربعين. 
فمن المؤكد أن الله تعالى أنجز هذا الوعد لأوليائه. كما أنه ممًا لا شك 
فيه أنْ حضرات المعصومين نوكر هم أفضل هؤلاء الأولياء. فحينما 
يُسلّمون أنفسهم للبارئ عر وجل باختيارهم وإرادتهم» فإنّه متى ما 
توجب أن يُريدوا شيئًاء فإنَ الله تعالى يُهِيَْ الأرضيّة لانبثاق هذه الإرادة 
في قلوبهمء كما نقل عن الإمام الحسن العسكري يضئد: «قَلُويْنا أَوعِيَةٌ 


)١(‏ محمد بن يعقوب الكلينىء الكافى, الجزء ؟. الصفحة ؟70. 
(؟) محمّد باقر المجلسىء بحار الأنوار, الجزء 95, الصفحة 77. 


دك 


كن 


لمَشْيّة الله وَإِذا شَاءَ شئْتاه”, أي إِنّ كل ما يُريده الله تعالى: يتحقّق في 


قلوبناء وكلّ ما ريده يكون مطابقا لما أراده الله تعالى, فإذا لم تتحقّق 

في أنفسنا إرادة شيء, فإن ذلك يرجع إلى أنَّ الله تعالى لم ير مصلحة 
في إرادتنا له. ومن هناء إذا ورد سؤال: متى يعلم الإمام بما.يقع. وعن 
الأمور التي يعلم بهاء فإنّه بوسعنا أن نجيب بأنه يَديئه: قادر على العلم 
في كلّ لحظة بكلّ ما يُريده. لكنّه لا يُريد أن يعلم, إلا حينما تكون هناك 
مصلحة. حيث إِنْ الله تعالى هو العالم بهذه المصلحة. فحينما تترتب 
على علم الإمام مصلحةٌ متعلّقة به هو أو بالعالّم, فإنَّ تلك الإرادة تنبثق 
فيه: :إوَمَا تَمَآءُونَ إِلّ أن يَمَآءَ أَللّهُ رب الْعَلَيِينَ 4" وعندما لا يرى 


البارئ عزّ وجل فائدةً في علمه. سواءً كان ذلك لمصلحته الشخصيّة, أو 


مصلحة المجتمع. أو مصلحة الوجود برمّته. فإِن تلك الإرادة لا تنبثق 
فيه. وهذا لا يتعارض مع اطلاعه على كلّ شيء. لأنّ العلم بالأشياء ون 
في متناوله. ويستطيع الرجوع إليه. لكنء حينما لا تكون هناك مصلحة 
في ذلكء فإنْ إرادة الاطلاع على ذلك العلم لا تنبثق فيه. وهذا نظير من 
يمتلك جهازًا يُمكنه من الاتصال بالشبكة العنكبوتية عن طريق الضغط 
على زرٌ واحد منه. غير أنه لا يُريد الاتصال بها حالًا. وعليه. إذا قيل 
إن المعصومين بتر مطلعون على الأشياء برمّتهاء فإنّ المراد من ذلك 
أن كافة العلوم في متناولهم؛ وإذا قيل إنهم لا يعلمون ببعض الأمور, 
فإنْ معنى ذلك أنهم لا يتوججهون إليهاء حيث إن توججههم هذا متوقف 
على إيجاد الله إدادة ذلك في أنفسهم. لأثهم سلموه تعالى إرادتهم 


و م 


واختيارهم: كما جاء في القرآن الكريم: «َإفَإِنْ حَآجُوكَ فَقْلْ أسْلَنتُ 
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وَجْحىَ لِنّهِ )4". فإذا سلم الإنسان نفسه للبارئ بهذا النحى فإئه عر وجل . 


يتولى تدبير شؤونه. وبحقء فإِنّ الله تعالى ثبت بنحو عجيب على هذا 
الوعد. وسيفي به لأوليائه: #إوَإِنَّ وَعْدَكَ لح )4 فقن هناد قن يكون 
العلم - بأحد المعاني - موجودًا. مع أنْ الإنسان لا يكون ملتفتًا حضوريًا 
إليه» إلا أنه متى ما شاء. التفت إليه. وصار مطلعًا على تلك المسألة. على 
أن أولياء الله تعالى لا تنبثق فيهم هذه المشيئة: إِلّا حينما يوجدها الله 
تعالى في أنفسهم. ولا يخفى أنْ هذا لا يعني كونهم مجبورينء لأثهم 
سلّموا إرادتهم له تعالى باختيارهم وإرادتهم: نظير أن يُعطي أحدٌ صديقه 
محفظة نقوده. ويقول له: «يُمكنك أن تستعمل هذه البقود 20 
شئت»»: ففي هذه الحالة نجد أن أموال هذا الشخص لا تنفق عن إجبار, 
لأنه هو الذي جعل ثروته في متناول صديقه لكي يُنفق منها. فأولياء الله 
تعالى سلموه اختيارهم وإرادتهم باختيارهم: وطلبوا منه تدبير إرادتهم 
بما يرتضيه. هوء ويرى فيه مصلحة. وهذا لا يتعارض مع مسألة الإرادة 
والاختيار الشخصيّين. 
وتبيّن أيضًا أنْ قولنا إنْهم كيد يعلمون بكل شيء لا يتعارض مع ما 
3 عنهم أحيانًا بخصوص خفاء بعض الأشياء عليهم. فعلى سبيل المثالء 
في الروايات أنّ الإمام المعصوم يرنه قد يقول لأصحابه أحيانًا: مرت 
9 دون أن أرى فيها فلاثا. هل 0 5 شيء؟ فيُجِيب الأصحاب مثلا 
بأئه مريضء فيذهب لعيادته؛ فلو أن جميع الأشياء كانت منكشفة له 
في كل وقتء لكان ينبغي أن يعلم بما حدث لذلك الشخص. وبالتالي. 
لا يطرح ذلك السؤالء إذ بالنظر إلى ما ذكرناه, يتبيّن أنه تتئن: لم يكن 


.7١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.40 (؟) سورة هودء الآية‎ 


ه4؟ 


وين 


يرغب في استعمال العلم الذي في متناوله؛ لأنْ الله تعالى رأى مصلحة 
في ذلكء وقد ورد في القرآن الكريم كلام يدل على أنْ بعض الأولياء 
والأنبياء لم يكونوا مطلعين على أمر ماء أو أنهم تركوا الأولى» فاستغفروا 
الله تعالى بعد ذلكء, فمن باب المثالء نجد نبيّ الله تعالى موسى 2ئ: 
يُخاطب فرعون قائلا: ف( فَعَلْبُهَا إِذا وَأنَاْ مِنَ الصَآلِينَ )و0". 

ه. حفظ الدين أوجب من حفظ النفس 

المسألة الثالة المطروحة في هذا المقام أن البعض قد يقول: كل من 
يعلم بأنّ المسار الذي يسلكه يُفضي به إلى خطر مُحدق لا يجوز له أن 
يلقي بنفسه في التهلكة؛ لأنْ أيّ نوع من الإضرار بالنفس حرام. 


هذا الكلام لا يعدو كونه مغالطة, إذ ليس كل إقدام على الضرر 
حرام. فمن باب المثالء قد يكون من اللازم على المجاهد أن يُلقي بنفسه 
في حقل الألغام, مع أنه يعلم بأنَ هذا العمل سيتسبّب في قتله؛ وأساسّاء 
فإِنَ أصل المشاركة في جبهات القتال - ولا سيّما في الخط الأمامي - 
هو إقدام على الضرر, بحيث إِنْ التهديد قد يطال بهذا العمل حتّى روح 
الإنسانء لذا فإِنْ الإقدام على بعض الأضرار يكون واجبًا أحياناء إذا كان 
مقدّمة لمصلحة أهم. فحينما يكون الدين في خطرء ينبغي التضحية 
التق فق يعلم المجاهد بأنه سيُقتل في هذا الطريقء إلا أن ذلك 
لا يُعفيه من أداء تكليفه. بل يتعيّن عليه إكمال مسيرته. فحينما يكون 
من الواجب علينا نصرة دين الله تعالى: فأيّ قيمة تمتلكها نفوسنا حتّى 
نحرص على المحافظة عليها؟ فالمجاهد الذي يُضحَي بنفسه في هذا 
السبيل قد يبقى أُيّامًا أقل في هذه الدنياء لكنّه عوضًا عن ذلك سيحصل 
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- من جهة - على نعم أخرويّة أبديّة لا يُمكن مقارنتها أبدّا بنعم الدنياء 
وسيكون - من جهة أخرى - عمله سبيًا في إحياء الدينء ونجاة البلاد 
الإسلاميّة من الخطر. 

وحينئذء كيف يُمكننا القول إن إلقاء النفس في الخطر في هكذا 
موارد لا يجوز لمجرّد احتمال الضرر, أو حتّى العلم القطعيٌ به؟! ففي 
الحالات التي يكون فيها الإقدام على الخطر مقدّمة لأداء تكليف واجب 
ذي مصلحة أهمء فإنْ هذا العمل ليس فقط أنه غير محرّم. بل واجب 
وضروري أيضًا. وبعبارة أخرىء فإِنْ المحافظة على النفس أمر مهم لكن 
قد تُزاحمها مسألة أهمء وفي هذه الحالة ينبغي التضحية بالمهمٌ في 
سبيل الأهم. 

نحن نعتقد أنْ سيّد الشهداء نوِيئا: كان على علم بتفاصيل واقعة 
كربلاء. إذ لا يُمكن للمؤمن التشكيك بإلهام الله لأوليائه. كما قال تعالى 
في كتابه العزيز: «إوَإذْ أَوْحَيْتُ ِل أَلخَوَارِيتنَ4”, وكما جاء أيضّا في 
موضع آخر: «إ وَأَوْحَيْئَآ إن أمّ مُوسَىَ#4". حيث يصرّح البارئ في هذه 
الآية الكريمة بوحيه لأمّ موسى نكاد فهل يُمكن - والحال هذه - أن لا 
يوحي للنبيّ والإمام؟ أجلء يبقى أنْ الوحي هنا هو بمعنى الإلهام» وليس 
الوحي الذي يختصٌ بمقام الرسالة والنبوّة. ولقد قال سيّد الشهداء ا 
في ليلة عاشوراء: «كل من يبقى معي غدًا يُستشهد». حيث نجد هذا 
الإمام الشهيد يُضْحَي بنفسه لتوقف بقاء الدين على هذا العمل؛ فهو 
صار إماماء لكي يهدي الآخرينء وهداية الأمّة إلى يوم القيامة رهينة بهذا 
العمل. فكيف لا يكون مثل هذا الإقدام واجِبًا؟ فرغم أن قيمة نفس الإمام 
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أعلى من جميع المخلوقات. إلا أن دين الله. ومشيئته تعالى القاضية 
بهداية الناس أهم من المحافظة على نفسه 2تئلا:. 

ومن هناء حينما يعلم الإمام بأنّ هذه الشهادة وسيلة لهداية 
الآخرينء وسبب لرضا الله تعالىء وتكليف ملقى على عاتقه؛ فإنه يُقدم 
على الجهاد. بحيث لا يكون في هذا الإقدام أي إشكالء بل الأكثر من 
ذلك أنه يكون واجبًا. وعليه. مع أن الإمام مطلع على الحوادث التي 
ستقعء فإنه يُبادر إليها عن وعيء ويتحمّل تلك المصائب. في سبيل 
تحقيق مصلحة أهمْ؛ وتكليف أعلى وأوجب. 

نعم كما أسلفنا الذكر. قد يكون من الصلاح عدم اطلاع الإنسان 
على المستقبلء كما حصل مع نبيّ الله إبراهيم عَوِكئن: حينما أعدّ 
إسماعيل يز للذبح: ووضع السكين على حلقومه, حيث لم تكن هناك 
مصلحة في علمه بنزول الفدية. وبعدم التضحية بابنه زتند؛ إذ في 
ذلك الامتحانء كان ينبغي أن يُعلم أن إبراهيم نقكئا: إلى أيّ مدى هو 
مستعدّ للتنازل عن رغباته وأحبابه, بل وحتّى أبنائه امتثالًا للأمر الإلهي. 
لقد كان امتحانًا شافًا جداء ولعله بعد اجتيازه قال البارئ عرّ وجل: فإ وَإِذ 
بل إِبْرهِمَ رَبُهُم بَلِمتٍ فَأَتَمَهُنَّ َال إِيَّ جَاعِلْكَ للنّاس م41" 
حيث شكل ذلك الامتحان إحدى هذه الكلمات. وهو الذي جعل من 
إبراهيم إبراهيم. فلو كان يتيز يعلم بأن السكين لن يقطع أوداج 
إسماعيل تَكئز. وبأنه ستجري التضحية بفدية عوضا عن ابنه. لما كان 
لاصطحاب ابنه إلى المذبح أي قيمة. إذ حين العلم بحقيقة المسألة: فإنْها 
لن تكون ذات بالء» وحينئذ, قد يتمكن الآخرون بدورهم من القيام بهذا 
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العمل دون أن عناء. وعليه. تكون المصلحة في هكذا موارد في عدم 
التفات الإنسان إلى النتيجة, وعدم اطلاعه عليها؛ فلو شاء إبراهيم لعلم. 
لكن الله تعالى لم يشأ أن يطلع يَيِئئخ على عاقبة الأم ولم ير صلاحًا 
في ذلك. وبما أن قلب هذا النبيّ الكريم وعاءٌ لمشيئة الله تعالىء فإنه لم 
يطلع حقيقةً على النتيجة. 
فبناءً على ما ذكرناء علمٌ الإمام ليس بنحو تكون كافة الحوادث 
الجزتية والكلّية التي تقع في العالم معلومة له تتيئناة عن طريق 
حضورها بأجمعها في ظرف إدراكه الذهنيّ. لكنّه يمتلك وسيلة تُمكنه 
من العلم. بحيث متى ما حصل لديه توجّه. وطلب من الله أن يُعلمه. 
فإنّه تعالى يُعلمه. وهذه ليست بالمسألة الغريبة. بل هي نظير عالم 
حصل على ملكة الاجتهاد. وصار بوسع الآخرين أن يُقلدوه. كما أصبح 
قادرًا على أن تُصَدر افتاوى: لكن: قدلا تكون سالة فعيئة خاضرة الآن 
في ذهنه. وقد لا يكون متوجّهًا إليها. وفي هذه الحالة؛ ينبغي كحدّ أقل 
أن يستحضر موضوع هذه المسألة ومحمولهاء أو يتعيّن عليه أن يتأمّل 
قليلًا حنّى يُجِيبٍ عليهاء فباعتبار أنّه يتوفر على ملكة الاجتهاد. فَإنّه 
لا يحتاج للإجابة على المسائل إلى الدراسة والتحصيلء لكنء مع ذلك. 
يتعيّن عليه التفكير فيهاء وتركيز الانتباه عليها. ولهذاء نستطيع القول 
إنه من ناحية يعرف الجوابء ومن ناحية عر لا يعرفها. فحينما تتنزل 
الملائكة على أمير المؤمنين في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان 
المبارك. فإِنُها تعرض عليه - كحدّ أقل - مقدّرات تلك السنة؛ والتي 
من ضمنها مقدّراته هو يَقِيئئد. ومن هناء فَإنّه نديد يكون مطلعًا كحدّ 
أقل على هذه المقدّرات عن طريق تعليم الملائكة إِيّاه في ليلة القدر. 
أجلء يبقى أن لأمير المؤمنين ذَوِئا: علمًا يفوق بكثير هذه المراتب, ولا 
يحتاج فيه إلى تعليم الملائكة. لكن بوسعنا القول إنه يوكا: كان بالحد 
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الأدنى مطلعًا على مقدّراته وضربه على رأسه الشريف عن طريق تعليم 
الملائكة» ومع ذلك ذهب إلى المسجد. لأنه كان يعلم بأنْ المصلحة 
المترتّبة على شهادته أقوى من تلك المترتبة على حفظ نفسه. لأنها 
وسيلة لتحقّق الأهداف الإلهيّة في هداية الناسء واختبارهم. ولهذاء كان 
من اللازم القيام بذلك الفعلء فالإقدام على ضرر ذي مصلحة أقوى من 
مصلحة الحفاظ على سلامة الإنسان ونفسه واجبٌ؛ كما أنه لا توجد أي 
قاعدة عامّة تُحرّم كل إقدام على الضررء فمن الممكن أن يكون ضرر ما 
طريقًا لبلوغ مصلحة أقوىء وأداء تكليف أهمٌ؛ فنجد أمامنا في موارد 
كهذا تكليفين متزاحمّين: أحدهما المحافظة على النفسء والثاني تكليف 
أهم. من المؤكد لزوم التضحية بالنفس في سبيله. وإن بوسعنا العثور 
بكل وضوح على مثل هذه الموارد في سيرة النبيّ الأعظم عَل, والأئمّة 
الأطهار زييكيددء وأصحابهمء وسنسعى هنا لاستعراض نموذج عنها. 

كان الحجّاج بن يوسف رجلا خبيثًا جذًاء قام يومًا باستدعاء أحد 
أصحاب أمير المؤمنين يقتئئل:ء وقال له: «عليك أن تتبرّأ من علىّ!». فقال 
له: «لا أفعل ذلك!». فهدّده الحجّاج بالموت عدّة مرّاتء لكته لم يقبل, 
فأمر الحجّاج في الأخير بقطع يديه ورجليهء ممًا أَدى إلى شهادته'". لقد 
كان بمقدور ذلك الرجل أن يُظهر براءته ظاهريًاء ويُحافظ على حياته 
بواسطة التقيّة. لكنء بما أنه كان يعلم بأنْ التضحية بروحه في سبيل 
مين العؤمنية ئها ستسجّل في التاريخ, وسيتعلم الآخرون منهة درسا 
في الفداء والشجاعة. فقد قاوم: وقدّم نفسه فداءً لأمير المؤمنين 28«:. 
فمثل هؤلاء هم الذين حافظوا على التشيّع والإسلام الحقيقيّ حياء وعرّفوا 
الناس على الإمام عليّ يَيئ:. ولقد كانت المصلحة المترتبة على هذه 
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التوعية أقوى من الإبقاء على نفس ذلك الصحابيّء حيث كان يرى بأن 
دماءً جديدة سوف تتدفق بواسطة عمله في عروق الإسلام والتشيّع. 
ليتعلم الناس بعد مرور آلاف السنين دروسًا في الفداء من هذه القصّة. 
وكان يعتقد بأنّ ذلك العمل سيؤْسّس صفًا دراسيًا يتعرّف فيه طلبته على 
الإمام علي غوئود. فيدفعهم ذلك إلى التضحية بأنفسهم. فحتّى لو افترضنا 
أن ذلك الصحابيّ كان سيعيش أكثرء ويعقد دروسًا لتعليم القرآن. لكن. 
ألم يكن من بين حفظة القرآن وقرّائه من حارب الإمام ضيكئد؛ نظير 
الخوارج وأصحاب النهروانء بحيث إِنْ أحدهم هوى بالسيف على هامته 
الشريفة؟0) 

ومن هناء فإنْ القول إن كل إقدام على الضرر حرام لا يعدو كونه 
مغالطة. فحتى في الموارد التي نقطع فيها بوجود خطر وضرر., إذا كانت 
هناك مصلحة أقوى وتكليف أهمٌ من المحافظة على النفس. فإنْ الإقدام 
على الخطر قد يكون واجبّاء فضلًا عن كونه جائرًا. ويبقى أن بعض الفقهاء 
يرون بأنْ ذلك الصحابيٌ كان مخيّراء فاختار بنفسه الشهادة. لكنء. على أي 
تقدير, سواءً قلنا إن فعله كان واجبًا أو مستحيّاء فليس الإقدام على كل 
ضرر محرّمًا بالضرورة. بل قد يكون في بعض الحالات واجبًا. وتُعدَ حكاية 
عبور بعض شبابنا الأعزاء لحقول الألغام في فترة الدفاع المقدّس نموذجًا 
عن هكذا تزاحمات. بحيث نجدهم قد حدّدوا تكليفهم بكل وضوح. 
وتركوا لنا دروسًا وعبرًا في هذا المجالء ولو أننا قصّرنا في الاعتبار منهم. 
فهل بوسعنا أن نقول إِنْهم ارتكبوا عملا قبِيحًا حينما عرّضوا أرواحهم 


)١(‏ من الواضح هنا أن المصئّف المبجّل لا يريد أن يُفاضل بنحو مطلق بين التضحية بالنفس وتعليم القرآن 
مثلاء إذ لا يُمكن تعميم هكذا أحكام على كل الأفراد. بل إنْ الأمر يختلف من واحد إلى آخرء ومن 
حالة إلى أخرى. ولهذاء نرى أنّ معظم الأثمّة روكيد اختاروا التقيّة: وتفرّغوا لتعليم الناسء» وتربية 
الأصحاب. والمحافظة على الكيان الشيعيء وتنميته وتطويره. [المترجم] 


فض 
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للخطر في سبيل المحافظة على الإسلام والثورة؟ فلو أنْ هذا النوع من 
الحماسة والتضحية لم يكنء لما بقي شيء من الإسلام والثورة. نرجو من 
الله تعالى أن يزيد من نور معرفته في قلوبنا ببركة وجود أمير المؤمنين, 
وأن يُوفقنا جميعًا إلى الاقتداء بسيرته وسنته تلكئل:. 
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عَلَيّْكَء وأَشَّدّ سَوْقَنَا عَذَا إلَيِكَ؛ السَّلَامُ 
عَلَيْكَ وعَلَى فَضْلِك الْذِي حُرِمْنَاهء وعَلَى 
مَاض من بَرَكَاتك سُلبْنَاه». ْ 


إلى هناء نكون قد طالعنا ثمانية عشر سلامًا من التسليمات العشرين 
الموجّهة إلى شهر رمضان المبارك» ويبقى علينا استعراض سلامّين يُشكلان 
نهاية هذا القسم من دعاء الوداع الشريف. فحينما يُريد الإنسان توديع 
صديقه. فإِنْ آخر عبارة يستخدمها تكون من هذا القبيل: «لقد استمتعت 
كثيرًا طيلة هذه الفترة التي كنت فيها برفقتك». أو «إنه ليحزنني كثيرًا 
أن ترحل». ومن هناء فإننا نجد الإمام السجّجاد يضئ: يقول في الجمل 
الأخيرة من دعاء الوداع: «بالأمس (حينما كنت بيننا)» كنا حريصين جذا 
على الانتفاع منك. وحسن الاستفادة من فرصة وجودك؛ وعندما سترحل 
غدّاء فإننا سنشتاق كثيرًا إليك. ونظل ننتظر عودتك سنة كاملة. السلام 
عليك. وعلى تلك الفضائل التي فقدناها وحُرمنا منهاء وعلى تلك البركات 
الماضية التي سلبناهاء بحيث لن تشملنا بسبب رحيلك». 


ويبدو أنْ مراد الإمام يضيئ: من هذه الفضائل تلك التي يحصل عليها 
الإنسان في شهر رمضان. كما يُحتمل أيضًا أن يكون المراد منها الفضائل 
التي لم توفق لنيلهاء إلا أن الاحتمال الأول أقوى بحسب الظاهر. 


ذا 


7 


الثالث 


: تمئيات الإمام 


« 


بوه 
2 


« 


العابدين 


1 
7 


من الله تعالى 


ا ؟ 


إل امونييا نكما بدك معنا دارة| تيع :وهنا الوذاء 
هو , * الشريف إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول بمثابة خطاب موجه 

© للبارئ عر وجل وفي مقام مدحه تعالى والثناء عليه. وهو 
مقدّمة لكل دعاء ينبغي فيه مراعاة آداب العبوديّة. والقسم 
الثاني عبارة عن خطاب موجه لشهر رمضان المبارك يجري 
فيه توديع هذا الشهر العظيم. وأمًا القسم الثالث. فيتوجّه 
فيه الكلام مرّة أخرى لله تعالى» ويتمّ فيه استعراض مجموعة 
من الحاجات والطلبات. وهو ما يُمثّل نهاية لهذا الدعاء 


3 


الفصل الأوّل: ولاية الله تعالى على أهل 
شهر رمضان المبارك 


«اللّهُمْ إن ِنَا أل هَذَا الشَمْر الذي شرفت 
به اتدل ين جو أن 


إسما 
9 


0 


تم ساس 


َي ا ْنَا به من معْرقه. َع ل 
من سُنّتهء وَقَدْ تَوَلَيمَا بتؤفيقك صِيَامَهُ 
كثير». | 


.١‏ أقسام الناس من حيث تعاطيهم مع شهر رمضان المبارك 


بعد التسليمات التي ذكرها الإمام السجاد نتم في 0 وداعة الور 
الفضيل. فإنْه لعيد توجيه كلامه لله تعالىء. ويقول: «اللَهُم إِنا 0 هذا 


الشَهْرٍ الذي شَدَفْتَنَا به, وَوَفْقْتَنَا بِمَنْكَ ل حين جهل الأَشْقيَاءُ وَقَتَهُ: 
وَحَرمُوا لشقائهم 0 


فإذا أردنا أن نستعرض هذا الدعاء بعبارات يسهل بيانهاء فإننا 
نقول: «إلهي» لقد كان الناس في تعاطيهم مع شهر رمضان المبارك على 


طائفتين: الأولى: هم أهل هذا الشهرء والطائفة الثانية: هم الذين لم 
يعرفوه. ولم يمتلكوا أهليّة الانتفاع به. إلهي» لقد شرّفتنا أنت بهذا الشهر, 
ووفقتنا بفضلك وإحسانك لصيامه. وأداء عباداته المستحبّة. في الوقت 
الذي لم يعرف الأشقياء قدره, وخرموا بسبب شقائهم فضله». 


قد يفهم من العبارة التي قال فيها الإمام يَضكئا: «جهل الَشْقيَاءُ 
وَقَتَهُ». أنَّ الأشقياء جهلوا زمان هذا الشهرء لكن يبدو أنّ هذه العبارة 
كنائيّة يراد منها أنّهم جهلوا قدر شهر رمضان المبارك, أي إِنْ بركات هذا 
الشهر هي على درجة من الوفرة» بحيث إن كل من يعلم بحلوله سوف 
يعرف قدره بالضرورة, وكلّ من حُرم من هذه البركات. فإنَّ حاله كحال 
من لم يعلم بحلول شهر رمضان من الأساس. وفي المقابل فإنه عن 
يقول: «وأمَا إذا صرنا من أهل هذا الشهرء فإن ذلك ببركة توفيقك 
ونعمتك التي حبوتنا إيّاهاء فأنت الذي منحتنا هذه المعرفة. واصطفيتنا 
لهذه النعمة. ولقد حظينا بهذا التوفيق في ظل ولايتك. وأنت الذي 
هديتنا للمنهج الذي علينا أن نسلكه. والسنن التي علينا أن نعمل بها في 
هذا الشهرء لكنء مع ذلكء فقد ابتلينا بالتقصير, ولم نؤدٌ حق هذا الشهر 
كما ينبغي. ولم نعمل بقليل ممًا يجب علينا فيه». 

إن هذا الأسلوب من الكلام في مقام مناجاة الله تعالى يتضمّن 
دقائق معرفيّة لطيفة جذًا ينبغي علينا تعلمهاء والالتفات إليها حين الكلام 
مع البارئ عزّ وجل في أوقات أخرى. 

ففي هذه العبارة. نجد الإمام السججاد يدتود يُقسَم الناس بداية إلى 
طائفتين: الأولى: هم أهل هذا الشهر الذين عرفوا قدره. والثانية: هم أهل 
الشقاء الذين جهلوا قدره ومنزلته. وتجدر الإشارة إلى أنه قد يرد توهم 
على هذا التقسيمء مُفاده: أنْ كل من يطرحه يُريد في الحقيقة أن يضع 
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نفسه في مقابل الأشقياءء ويقول: «باعتبار أثني أدّيت التكاليف الملقاة 
على عاتقي في هذا الشهرء فإثني أفضل منهم». إِنْ هذه الأفضليّة مما 
لا يُمكن إنكاره. حيث إِنْ الطائفة الأولى قد حظيت حقيقة بسعادة لم 
تنلها الطائفة الأولىء إِلَّا أنّ أدب العبوديّة والتوحيد يقتضي أن نعدٌ هذه 
الحسنات من الله أيضًاء ولهذاء علينا أن تخاطبه تعالى بقولنا: «صحيح 
أننا صمنا وصليناء لكنء لو أنّك لم تُعرّفنا أنت بالشرف الكبير الذي يتمتّع 
به شهر رمضان المبارك. وبكيفيّة الانتفاع به. لحُرمنا بدورنا أيضًا من 
فيوضاته. وبالتالي. فإنك أنت الذي مننت علينا حينما منحتنا المعرفة 
بهذا الشهر العزيز», ولا يخفى أنّه إذا كان البارئ عر وجل لم يتفضّل على 
الأفقياء بهذا التوفيقء فإنّ ذلك ليس بسبب بخله. بل إِنْ أعمالهم السيّئة 
هي التي أدّت إلى سلب ذلك التوفيق منهمء وحرمانهم من أهليّة إدراك 
هذه المعرفة. وعلى أي تقديرء فعلينا أن نعترف لله تعالى بأنْ: «هذه 
المعرفة توفيقٌ حبوتنا إيّاه في ظل ولايتك علينا». 


؟. تحليل لمعنى الولاية 

«أنْتَ وَل مَا آنَوْتَنَا به منْ مَعْرفته»؛ في هذه الفقرة» علينا أن تُسلّط 
لقف قل لا عن كلئية «الوليٌ». 5006 ما بلغه تتبّعي لهذه الكلمة: لا 
يوجد للفظة «الولاية» ومادّة «و-ل-ي» مرادف دقيق في اللغة الفارسيّة 
كما أن موارد استعمالها مختلفة جذاء حيث إنّ من ضمن هذه الموارد 
استعمالها في من ينصر الإنسانء ويُخلصه من الورطة حينما يكون محتاجًا 
إلى المساعدة. فعلى سبيل المثالء ورد في القرآن الكريم: «( ألنّه ,4 
َلّذِينَ َامَنُوأْ)4". كما جاء في مقابل ذلك: «[ وَالِذَّينَ حَفَرُوَا أَوْلَيَاوُهُمُ 


)١(‏ سورة البقرةء الآية /651؟. 


حصن 


؟ 


أَلصَّدعُوتُ )4”, ويقول البارئ عر وجل في موضع آخر: ف[ وَآَلظَلِمُونَ مَا لّهُم 
مّن وَل وَلَا نَصِير)4". ففي هذه الموارد. تُترجم كلمة «وليّ» عادةٌ في 
القارسنة :إلى انار بواناوو: نفعت (الضصديق: :والتضير روا قا االلتتعفال 
الآخر لهذه الكلمة, فهو عبارة عن معنى ذي طرفين اثنينء طرفه الأول 
متّصل بالله تعالى: والثاني متّصل بالعبد, إذ إن كلمة «وليٌ» هنا عبارةٌ لها 
معنى مشترك بين الله تعالى والعبد. بحيث يكون الله وليّا للمؤمن,. 
والمؤمن وليّا لله تعالى أيضاء ولهذاء فإنْ هذا اللفظ يُنسب إليهما معًا. 
ويُشار إلى أنّ كلمة «وليٌ» في شعار «أشهّدُ أن عَلِيا ولي الله» لها نفس 
هذا المعنى. فمن ناحية. يكون الله تعالى وليّ عبده. والعبد وليّ ربّه 
وقد تُستعمل كلمة «وليّ» الواردة بهذا المعنى للتعبير عن العلاقة 
القائمة بين مؤمنينء كما جاء في الكتاب العزيز: :( وََلْمُؤّمِنُونَ وَالْمُؤْيِتَتُ 
بَعْصُهُْ أَوْلِيَآءُ بَعْضْ 4" إذ تُترجم هذه الكلمة هنا في الفارسيّة إلى 
«دوست» بمعنى الصديق والمحبث. إن وجود ترجمات مختلفة لكلمة 
«وليّ» يدل على عدم وجود مرادف دقيق لها في اللغة الفارسيّة. بحيث 
ينبغي في كل مورد النظر إلى خصوصيّة هذا المورد. وتفسير هذه الكلمة 
بمقتضى ذلك. 

إن مفهوم الولاية يتقوّم بميزتينء متى ما لاحظناهما في شيء. فإِنْ 
هذه الكلمة ستصدق عليه.ء وإلا فلاء وهاتان الميزتان هما: 


الأولى: أنه ينبغي اعتبار وجود قرب واتصال بين شيئين. 


(5) سورة التوبة, الآبة .١‏ 
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والثانية: أنْ هذا الاتصال يجب أن يكون بحيث يترك أحدهما في 
الآخرء أو بعضهما في بعض تأثيرًا إيجابيّاه وليس أي اتصال كيفما كان. 

ومن باب المثالء فإِن البيت أو المصنع المتّصل بمحطة توليد الطاقة 
الكهربائيّة لا يُعدٌ مصداقًا للاتّصال الولائي. وعليه. فإنّ الاتتصال الذي ينجم 
عنه تأثير إيجابيّ (سواء من طرف واحد أو من الطرفين) هو المفهوم 
الذي ضعت له كلمة «وليٌ»». فالله تعالى ولي المؤمنء أي إِنْه له علاقة 
قرب بهء ويترك فيه تأثيرًا إيجابيًا. 

يقول الإمام السجاد ترِّيد: «أَنْتَ وَلِيُّ مَا آثَرتَنَا به»؟ فالله تعالى له 
علاقة بالمؤمنين والسعداء. هي التي أدّت إلى أن 50 تلك المعرفة, 
وهي علاقة على درجة كبيرة من القرب. بحيث صارت مصدرًا لهذا التأثير 
الإيجابيٌ. والمسألة المهمّة التي ينبغي علينا التركيز عليها كثيرًا أن الإمام 
السججاد زوئئا: - وكما هو مشهود بصور مختلفة في عبارات هذا الدعاء - 
يُبرز هنا أدب العبوديّة بقوله: «إلهي. إذا كنت من أهل الصلاة والصيام. 
فإِنْ الفضل في ذلك يرجع إليك. لأنك أنت الذي حبوتني بهذا التوفيق 
وهذه المعرفة, ولو لم تتفضل عليّ أنتء فمن أين لي الحصول على 
هذا التوفيق؟ ولهذاء فإنَّ فضل هذا العمل يرجع إليك. وعلاوةً على ذلك 
ني مبتلى بالتقصير, لأثني لم أؤْدَ حقٌ هذه النعمة, وأنجزت القليل 
فقط مما هو مفروض عليٌ». فأحياناء قد يكون الإنسان في مقام الحوار 
والسؤال عن الأحوالء والمجاملات العامّية. فيلجأ إلى استخدام بعض 
العبارات المتعارفة من قبيل: «بنفسي أنت!» أو «لقد تفضلت عليٌّ!». 
حيث يكون الجميع عالمًا بأنّ عبارات كهذه لا حظ لها من الواقعيّة, لكنه 
من الفؤكه أن الإقام السكاد توعود لا تجاطل:اللة :الى ينها تتاحية بزل 


١ 


انا 


يسعى للحكاية عن الواقع» وإن كان إدراك هذا الواقع وإنجازه هو بحدّ 


ذاته نعمة أخرى. 


". الله تعالى مسبّب الأسباب 


ِنّ كلّ ما نملكه هو من الله وفي القرآن الكريم» كما نسبت الهداية إليه 
تعالى» فقد ُسب إليه الإضلال أيضًا حيث جاء في القرآن الكريم: «( يُضِلُ 
بدء كَثِيرًا وَيَهْدِى بوء كَثِيرًا 4 فالله تعالى هو - بمعنى من المعاني - 
مصدر جميع الأشياءء كما أن سلسلة الأسباب والمسبّبات ترجع برمّتها 
إليه. إذ هو الذي خلق هذا العالم» ووضع هذه الأسبابء ولهذاء بوسعنا 
نسبة كل شيء إليه. والجدير بالذكر أن جميع الأفعال التي نؤدّيها بعدّة 
وسائط تتوفر على نفس هذا الحكمء فعلى سبيل المثالء حينما يُقال: «إِنْ 
العمدة أنشأ بالمدينة مشروعًا للقطار الحضريّ»». فإِن ذلك لا يعني أنه 
قام بنفسه بهذا العملء بل إنه في الحقيقة أصدر أمره للقيام به. وأعطى 
الانطلاقة لإنجازه عن طريق إمضائه. بحيث لولا إصداره لذلك الأمرء لما 
تحقّق هذا العمل. فعند العرف. حينما يُوْدَى عمل عن طريق عدّة 
وسائط؛ فإنه يُنسب أيضًا إلى الآمر نسبة صحيحة: إذ من المؤكد أن أمر 
الآمر له تأثير في تحقّق الفعلء فنفس تلك الأسطر المعدودة التي يخطها 
الآمر على الورقة - بصفتها معبّرة عن إذنه وإمضائه - هي التي تُشكل 
بداية العملء بحيث لولاها لما شرع فيه. وفي هذا العالم» نرى الشمس 
تشعٌ. فتسخن مياه البحرء ويتحوّل هذا الماء إلى بخارء ويصير سحايًاء ثم 
يتسبّب بعد ذلك الهواء البارد والساخن في جريانه: فتتشكل الرياح التي 
تحرّك السحب من مكان إلى آخرء ممًا يُؤدَي إلى هطول الأمطار في 


.7" سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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المواضع التي تتوفر على ظروف مناسبة, لكنء يبقى في الأخير أنّْ الذي 
هيّأ كل هذا الجهاز العظيم هو الله تعالى: فبوسعنا القول: إِنَّ الله سخر 
السحابء وأرسلها إلى مختلف البلدان. حيث نجد القرآن ا نتشات 
إليه تعالى | أيضًا هذا العملء ويقول: (تَكوَألنى 0 ألربيخ 4" دشرا بين 
يَدَىْ رَحْمَتهء حَهَع إِذآ أَكَلْتْ سَحَابًا ثقَالا سُقْئَهُ لِيَلَّدِ مَيَتِ ونا . به 
آلْمَآءَ 7" ومن هناء يُمكننا أن نقول عن جميع الظواهر الكونيّة: إن الله 
تعالى هو الذي أرسى نظامهاء بحيث لو م يوجد تلك الحلقة الأولى؛ فإِن 
بقيّة الحلقات لم تكن لتوجد. فبوسعنا القول إِنْ الله تعالى هو الذي 
يقوم بكل هذه الأفعال7. 


5. المالكيّة والعلية الطوليّة 


وفي هذا المقام, يُطرح علينا إشكالء مُفاده: إذا قلنا إِنْ الله تعالى هو 
الذي يقوم بكافة الأفعالء فما هو دورنا هنا إِذَاء ولو صمحّ أنّه عر وجل 
صاحب كل تأثير في هذا العالم, فإِنْ الطاعة والعصيان اللذان يصدران 
من الإنسان هما من فعل الله؛ فلا يوجد أيّ سبب لأن يُدخلنا تعالى إلى 
الجنّة أو النار. لقد أساء البعض استخدام هذا الاعتقاد. ولكي يُبرّروا 
تكاسلهمء وهروبهم من أداء التكاليف الملقاة على عواتقهم. فإنهم 
يعتذرون بأنْ كل ما جاء به التقديرء سيحصلء ولا داعي لأن تعب أنفسناء 
فالعبادة التي لؤذيه الإنسان هي في الحقيقة من فعل الله تعالى؛ ولهذاء 
فإثنا لا نستحق الذهاب إلى الجنّة. ولا إلى النار. ونخلص إلى أنه: 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية /اه. 

(5) تجدر الإشارة إلى أنّه إذا أردنا أن تُدقق النظر في هذه المسألة أكثرء مستعينين في ذلك بنظريّة صدر 
المتألّهين الشيرازيٌ قدّس الله تفسه الزكيّة في هذا المجال التي تتكئ على بحث الوجود الرابط؛ فإننا 
سنكتشف أنّ للبارئ عر وجل علاقة مباشرة بالأفعال. [المترجم] 


لمارا 


أولَا: إذا اعتقدنا أنّ جميع الأفعال تُنسب إلى الله تعالى إِمّا بواسطة 
أو من دون واسطةء فإننا سنواجه السؤال التالي: ما هو دور البقيّة في 
أداء الأفعال؟ 


وثانيًا: كما نخاطب الله تعالى في مقام الدعاء والمناجاة. ونقول: 
«إلهي, أنت الذي وفقتنا للقيام بهذا الأعمال». علينا أيضًا أن نقول له إذا 
ابتلينا بالغفلة والضلالة: «إلهي, أنت الذي هيّئت الأسباب لضلالناء وأنت 
الذي خلقت الشيطانء وجعلت فينا الأهواء النفسانيّة. ولهذاء ينبغي أن 
ننسب إليك أيضًا هذه الذنوب». 

ولا يخفى أنْ هذا الكلام واه, ولا أساس له من الصحّةء لكنه علينا 
في مقام الأخذ والردّ أن نجيب عن هذه الإشكالات الإبليسيّة”. حيث إِنَ 
تساؤلات من هذا القبيل كانت تثار منذ سالف الأيّام من قبل الملحدين 
خاصّة؛ لا سيّما بعدما نسب الأنبياء بد هذه الأفعال إلى الله تعالى: 
وطرحوا مسألتي القضاء والقدر الإلهيّينء والتوحيد الأفعاليٌء وأمَا في 
رواياتناء فقلما تُشاهد السؤال عن هذه المواضيع في عصر الرسول 
الأكرم َه لكنء منذ زمان أمير المؤمنين يئلا:. صار الحديث كثيرًا عن 
أنه: إذا كانت جميع أفعالنا تتحقّق وفقًا للقضاء والقدر الإلهيّينء فما هو 
دورنا في هذا المجال؟ حيث جاء في رواية مشهورة أنْ شيخًا سأل أمير 
المؤمنين نئل بعد رجوعه من حرب صفين: «أخبرنا عن مسيرنا الى 
الشام أكان بقضاء الله وقدره؟». فقال الإمام نوئد: «والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة. ما وطئنا موطنًا ولا هبطنا واديًا إلا بقضاء الله وقدره». 
فقال الشيخ: «فعند الله أحتسب عنائيء ما أرى علي من الأجر شيئًا [لأنَ 
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الله تعالى هو الذي أجبرني على هذا العمل]», فقال الإمام يَوكئئئ: «مه 
يا شيخ [لا تتفوّه بمثل هذا الكلام]ء لقد عظم الله أجركم في مسيركم 
وأنتم انرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفونء ولم تكونوا في شيء 
من حالاتكم مكرهين ولا إليها ار فقال الشيخ: «وكيف [كنا 
أحرارًا ومختارين في ذهابنا إلى صفين] والقضاء والقدر ساقانا؟». فقال 
الإمام : 

«ويحكء. لعلك ظننت قضاء لازمًا وقدرا حتماء لو كان ذلك كذلك 
لبطل الثواب والعقابء والوعد والوعيد. والأمر والنهي, ولم تك لائمة من 
الله لمذنبء ولا محمدة لمحسنء ولم يكن المحسن أولى بالمدح من 
المسيء. ولا المسيء أولى بالذمّ من المحسنء تلك مقالة عبّاد الأوثان, 
وجنود الشيطانء. وشهود الزورء وأهل العمى عن الصواب. وهم قدريّة 
هذه الأمّة ومجوسهاء إِنّ الله سبحانه أمر تخييرًا ونهى تحذيرا» وكلف 
يسيرًاء ولم يُعص مغلويًا ولم يُطع مكرهاء ولم يُرسل الرسل إلى خلقه عبثاء 
ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاء «إ ذَلِكَ طن لّذِينَ 0 
َوَيْلُ لِلذِينَ كَفَرُوا م مِنَ ألتَاي»». 

ومن هناء فقد اقتنع ذلك الشيخ. وانتابه السرورء وقال شعرًا في مدح 
أمير المؤمنين تك ”". 

إن الهدف من وراء ذكر هذا الحديث عرض نموذج عن الشبهات 
التي كانت مطروحة في زمان أمير المؤمنين زيئه:. لا سيّما بعد طروء 
بعض المشاكلء كالحرب. حيث كان يظِنْ الناس أنهم إذا اعتقدوا بتحقق 
هذه المسائل وفقًا للقضاء والقدر الإلهيّينء فإنْ جهودهم لن تكون لها 
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أيه قيمة, ولا يخفى أن بعضهم لا يصيرون مجبّرة» إلا عند أداء التكاليف 
الشاقة. فيقولون: «لا يحتاج الأمر إلى جهودناء بل علينا أن نظل ننتظر ما 
الذي سوف يُقدّره الله تعالى لنا». 


لقد أثيرت العديد من الأبحاث بخصوص هذه الشبهة طيلة فترة 
حياة الأئمّة الأطهار :يدر وفي موارد مختلفة, وأكثر هذه الأبحاث تفصيلا 
ما ورد في رسالة بعثها مجموعة من الشيعة إلى الإمام الهادي ضكئل:. 
طلبوا منه فيها أن يُبيّن لهم العقيدة الصحيحة في باب الجبر والاختيار, 
حيث كتب الإمام زئه: رسالة مفصّلة في هذا المجال وردت في كتاب 
تحف العقول'' تحت عنوان «رسالة ردّ الجبر والتفويض».: وهي رسالة 
بديعة ذات أسلوب رفيع جذًا أوصي الأصدقاء من أهل العلم الذين لم 
يطالعوها بمراجعتهاء هذاء وقد تحدّثت سابقًا عن هذه الرسالة. وأتطرّق 
إليها مرّة أخرى هنا من أجل التأكيدء حيث سأسعى لتقديم عرض إجماليٌ 
عنها. إن أسلوب هذه الرسالة جذاب كثيرّاء وينبغي علينا تعلمه ففي 
بدايتهاء يذكر الإمام مقدّمة عن مسألة الجبر والاختيا. موضحًا كيف 
يجب علينا التعامل مع مثل هذه المسائل. كما أنه ييئا: يستعرض 
مختلف الآراء المطروحة بشأن هذه المسألة. وأنّ بعضًا يقول بالجبر 
وآخرين يعتقدون بالتفويضء وبعضًا أيضًا يقول بآراء أخرىء. وبعد ذلك 
يُشير يوئلا: إلى منهج عام لحل مثل هذه المسائل. حيث يقول ما مُفاده: 
«علينا أن ننطلق من اليقينيّات. ونتمسّك بدليل معتبر لا يملك معه 
جميع أطراف النزاع خيارًا آخر سوى الاعتراف»» وبما أنْ أطراف النزاع 
في هذه المسألة كلهم مسلمون. فإنْ الإمام يَويئة يأتي بالقرآن الكريم 
باعتباره دليلا معتبرًا يتفق عليه كافة المسلمين الذين يعتقدون بأنه كلام 
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الله تعالى. وبعد إيراده لهذه المقدّمة. يدخل الإعام تئل: في صلب 
العسالة: ويستعرض حلا زا مك خلال شعلة زوارة منقولة عن الإمام 
الصادق تتلا محطًا للبحث. ناقلا في ضمن ذلك مجموعة من الروايات 
عن اعم المؤمنين ملا , وهذا أسلوب مثير دا للاهتمام. حيث نرى 
فيه أن إمامًا يكتب رسالة. يجعل فيها حديثًا منقولًا عن إمام آخر محم 
للبحث. ويستعين برواية عن إمام ثالث لأجل توضيح ذلك الحديث, 
والمسألة الأخرى المثيرة للاهتمام أيضًا أن الإمام الهادي نت لم يأت 
فى نحش الموارة عل ذكز اق انم لرواة هذه الأعا ديشي 

ومن ضمن الروايات التي ينقلها يتياه في هذه الرسالة, رواية عن 
رجل اسمه عَبَايةَ بِنَ ربعي الأَسَديّ سأل أمير المؤمنين تَقِئله: «ما معنى 
الاستطاعة التي بها نقوم ونقعد ونفعل؟», حيث من الواضح أنَّ الرواي 
كان يُواجه مشكلة في مسألة الجبر والتفويضء وأنْ مراده أنه إذا قلنا 
بكون أعمالنا من فعل الله تعالى, فإِنّْه سيّعدٌ جبرّاء وعليه. فلن يكون 
لاستطاعتنا معنىّ محدّدٌ. ومن ناحية أخرىء إذا اعتقدنا بالتفويضء فإِن 
قدرة الله تعالى واستطاعته لن يكون لها أيضًا معني واضحٌ. وهناء نجد 
الإمام يئية يُعيد توجيه السؤال لذلك الرجلء قاتلا: «هذه الاستطاعة 
التي تنسبها إلى نفسك هل تملكها من دون الله أو مع الله؟», ومراد 
الإمام نيه من هذا السؤال أنه: حينما يقول الإنسان: «أنا أستطيع الكلام 
والقيام والجلوس و...» هل هذه الاستطاعة والقدرة على أداء تلك الأفعال 
في عرض قدرة الله تعالى: أم أنه وحده الذي يمتلك هذه القدرة من دون 
الله تعالى, ولهذاء فإنه نويئد: يسأله: «تملك مَعَ الله أم دُونَ الله». فلم 
يُحر عباية جوايًاء فقال له ؤوكتد: «قل يا عباية», فقال: «وما أقول؟». فقال 
له الإمام ما مُفاده: «لو قلت بأحد الأمرينء لكفرت»». فقال: «فإذاء ماذا 
أقول؟». فقال له يبود «إِنّكَ تَمْلكهَا بالله الذي يَمْلِكهَا من دُونكَ» فَإِنْ 


م 


الحس سم الى عسل اسم 


ِمَلَكْهَا إِيَاكَ كَانّ ذلك منْ عَطَائه. وإِنْ يَسْلْبْكهَاء كَانّ ذلك من بلائهء هُوَ 
الْمَالِكُ لما مَلْكَكَء وَالْقَادرُ عَلَى ما عليه أَقدَرَه”", وهذا يعني أنَّ مالكيتنا 
تقع في طول مالكيّة الله تعالى» وليس مع مالكيّته. فلا يصمح القول: إِنْ 
الله تعالى مالك: ونحن أيضًا مالكون في عرضه. بحيث لا توجد لنا أيّة 
حاجة إليه. فمثل الاستطاعة التي تكون مع الله تعالى مثل شخصين 
لكل واحد منهما لباسه الخاصٌء من دون أن يكون أحدهما محتاجًا في 
ممتلكاته هذه إلى الآخرء وممًا لا ريب فيه أنْ هذا الاعتقاد كفرء لأن 
جميع الأشياء تتحقّق وفقا لمشيئة الله تعالى: ولا يقدر أي أحد على أن 
يكون مالكا لشيء في عرضه تعالىء كما أنّه إذا قلنا «إِنَ لنا استطاعة لا 
يملكها الله تعالى»» فإثنا نكون قد حكمنا بما هو أسوأء ووصفنا البارئ 
عرّ وجل بالعجز. ومن هناء علينا القول: إِنّنا نملك قدرة واستطاعة: إلا أن 
كل ما نملكه ممنوح لنا من قبل الله. وهو في الوقت ذاته, لم يخرج من 
ملكيّته تعالى فمالكيّته أعلى من مالكيتناء لأته مالكنا ومالك استطاعتنا 
وقدرتناء فمالكيّتنا هي بسبب تمليك الله تعالى لناء فليست هي معهاء 
ولا منفصلة عنهاء فإذا أعطى أحدًا شيئًاء فمن ملكه الذي اختصّنا بهء ولم 
يخرج في الوقت ذاته من دائرة مالكيّته. فالله تعالى قال: لك الحق في 
استخدام ما ملكتك إيّاه. وليس لزيد وعمرو الحقّ في ذلك. فهذه أمانة 
وضعتها بين يديك. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة مفصّلة؛ وتتضمّن أبحاث مثيرة 
للاهتمام كثيرًاء وينبغي التأمُل وإعمال الدقة فيها. 
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5. أدب الدعاء 

فحينما يوفقنا الله تعالى للصيام, فإِنّنا نصوم, لكنّه هو الذي يمنحنا 
القدرة على هذا الصيامء فنحن نريد الصومء غير أنه تعالى هو الذي يهبنا 
القدرة على إرادة الصوم, ولهذاء فإِنْ الفعل يتحقّق بإرادتناء إلا أنه لا 
يخرج في الوقت ذاته عن ملك البارئ لأثّنا - نحن وأفعالنا - ملك له عر 
وجلء. فكما أدركنا بأنْنا نؤدّي أفعالنا عن اختيار, فإِنّه علينا أن نعلم أيضًا 
بأن نسبة بعض هذه الأفعال إلى الله تعالى لا تجوزء فصحيح أنْ هناك 
بعض الأمور التي بوسعنا نسبتها إلى الإنسانء وإلى الله تعالى كذلكء كما 
نقول عن العلم: «إِنْ الله تعالى يمنحني العلمء ولهذاء فإِنْ الله تعالى 
عالم: وأنا أيضًا عالم» غير أن ما أعلمه ممنوح لي من قبله عر وجلٌ». إِلْا 
أثنا لا نستطيع القول بخصوص الأكل: «إنني آكلء والله تعالى أيضًا يأكل». 
حيث ينشأ هذا الاختلاف من الخصائص التي يتّسم بها كل مفهوم: باعتبار 
أن بعض المفاهيم تتوفر على أمور تتوقف في قوامها على موجودات 
جسمانيّة. ولهذاء لا يُمكن لهذه المفاهيم أن تصدق على ما وراء 
الجسمانيّات. أجلء يبقى أنْ بعض المفاهيم كالأكل يُمكننا القول عنها: إن 
وجودهاء والقدرة على القيام بها من الله تعالى ومملوكة له. غير أنْ الأكل 
بمعنى وضع شيء في الفم. وابتلاعه. لا يُمكننا نسبته إلى الله تعالى. 
وعلى أي تقديرء فليس بمقدورنا أن ننسب إلى البارئ عزّ وجل ما يوجب 
نقصه. أو يتلازم معه. لكن. مع ذلككء فإنّه بوسعنا نسبة وجود كافة 
الأشياء. بما فيها الشيطان إلى الله. فوجود الشيطان وقدرة إغوائه للناس 
كلاهما مخلوق له تعالى؛ ولهذاء يُمكننا أن ننسب كل شيء - حتّى 
الإضلال - بهذا الاعتبار إلى البارئ عزّ وجلء بخلاف بعض الأفعال 
كالجلوس والقيام: فمع أنه بوسعنا القول إِنْ قدرة وجود هذه الأفعال من 


5 


نض 


الخصائص التي يتوفر عليها هذا المفهوم. 


فحتّى في الموارد التي يتسئنّى لنا فيها نسبة الفعل إلى الله تعالى 
وإلى العبد معّاء حينما نريد أن نناجي البارئ. فإِنَ أدب العبوديّة يقتضي 
نسبة الحسنات إليه عر وجلء والسيّئات إليناء حيث جاء في الحديث 
القدسيّ: «يَا ابْنَ آَم أَنا أَولَى بِحَسَنَاتِكَ منْكَ وَأَنْتَ أَوْلَى بِسَيَْاتكَ منّي»ه”, 


5 نبا‎ ٠. 
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فالسبب في تحقق الأفعال السيّئة يعود إلى النقائص التي يُعاني منها 
العبد. كما أن علة صدور المعاصي من العبد ترجع إلى جهاته العدميّة, 
فالنقص يعني العوزء وهي مسألة تنسجم مع العبد. ومن هناء فإِنْ أدب 
العبوديّة يقتضي من الإنسان أن يتذكر في مقام حمد الله تعالى وذكر 
نعمه أنه هو الذي وفقه لأداء الحسنات, وأن ينسب إلى نفسه - في 
مقام طلب العفو عن الذنوب - القصور والتقصير. فهذا الكلام هو عين 
الصوابء: وليس من المجاملة في شيء. لأنْ الله تعالى لا يُعاني من أي 
نقصء فإنَّ النقائص من حيث هي نقائص لا تنسب إليه. فهو كمال محض. 
وعليه. فمتى ما وُجد نقصٌء فإنه لا يتعلق بربوبيّة الله تعالى» بل سببه 
هو عدم إزالة النقص عن المخلوقء مما يعني أنه يتعلّق بهذا المخلوق» 
ولهذا السبب. يقول الإمام السججاد يوتيد: «أنْتَ وَلنُ مَا آتَرْتنَا به منْ 
مَعْرفته». فنفس هذه المعرفة التي نمتلكها هي أمرٌ اختارنا الله تعالى 
من أجل التمبّح به. فصمنا وصلّينا بسبب هذا التوفيق» لكن, يبقى أن هذا 
الصوم وهذه الصلاة مقرونان في الوقت ذاته بالتقصيرء بحيث إِنَْ كل ما 
نؤدّيه يُشكل مقدارًا قليلًا من كثير ما ينبغي علينا فعله, فالإنسان لا يملك 
من نفسه أيّ شيء. كما قال البارئ تعالى في كتابه العزيز: ِ[(يَّتَأيّها 
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السيئات يعود إلى الننقص الذي يكتنفها. 5-0 إن السيئات ه مناء 
والحسنات والكمالات تتعلق بالله تعالى. ولقد أشرنا آنفًا إلى أن الناس 
ينقسمون في تعاطيهم مع شهر رمضان المبارك إلى طائفتينء طائفة 
حظيت بالجدارة والاستحقاق. فأضحت من أهل السعادة. وطائفة أخرى 
ابثليت بالشقاءء فصارت تعاني من الحرمانء لكنء لا ينبغي علينا أن ننسى 
أنه إذا أصبحنا من أهل رمضانء فإنّ الفضل في ذلك يرجع إلى توفيق الله 
تعالى. 


.١6 سورة فاطرء الآية‎ )١( 


نفل 


الفصل الثانى: آداب العبوديّة 


«اللّمُمٌ فَلَكَ الْحَمْدُ إِفَرَارًا بالإساءة, 
واغترَافًا بالإضاعةء ولك من فُلُوبنَا عَقَدُ 
النْدَمِء ومن الستما صذقٌ الاغتذارء 
َأَجْرنا عَلَى ما أَصَابَئًا فيه من التّفريط 
أَخرًا نَسْتَدذرك به الفضلٍ الْمَوْعُوبَ فيه. 
ونَعْتَاض به مِنْ أْوَاع الذّخْر الْمَحْوُوصِ 
عَلْيْه». 


تندرج هذه الفقرة في آخر قسم من الدعاء الذي أنشأه الإمام 
السجاد في وداع شهر رمضان ار حيث نجده تك يوه كلامه 
للبارف هد وجل؛ قائلًا: «إثنا نحمدك ونثني عليك لأنك جعلتنا من أهل 
هذا الشهرء ومنحتنا شرف نيل فضيلة الصيام فيه. وأداء أعماله. ثناءً 
مقرونا بالإقرار بارتكابنا للأعمال السيّئة وغير اللائقة, وبالاعتراف بتضييعنا 
لأعمارنا (أو لحقّ هذا الشهر). وبأنئنا لم نحسن الاستفادة من هذه الأعمار 
كما ينبغي. لكنء. مع ذلكء فإننا نودعك قلويّنا المعتصرة بالندم الكبير 
لاهجة ألسنتنا بالاعتذار. فكل ما يُمكننا تقديمه لك هو الندم القلبيّ: 
والاعتذار باللسان, لكنء مع ذلكء فَإِنّنا نرجو منك أن تهب لنا أجرًا يجبر 


1 


منضن 


تقصيرناء ويُعوّضنا عن تلك الذخائر التي كنا نتوقع الظفر بها في هذا 
الشهر». 


.١‏ حمد الله تعالى على الأعمال الحسنة مقرون بالالتفات إلى المعاصى 


فبالنظر إلى العبارتين اللتين ذكرناهما في الفصل السابق» نخلص من 
هذه الفقرة من الدعاء إلى مجموعة من النقاط بخصوص أدب العبادة 
والدعاء والعبوديّة, وذلك بالنحو الآتي: 

أولَا: أنه يتوجب علينا أن نحمد الله على كل فعل خير نقوم به لأنّه 
تعالى هو الذي وفر لنا الوسائل اللازمةء ووفقنا لأدائه. لكنء علينا أن لا 
نكتفي بهذا المقدار فقطء لأن الإنسان معرّض باستمرار للخطإ والغفلة 
والجهل ووساوس الشيطانء فحينما يقوم بعمل حسنء قد يحمد الله 
تعالى ظاهرًاء لكنه يعتقد في باطنه بأنه يختلف عن الآخرين كثيرًاء فكأن 
الإنسان في هذه الحالة يقول في ضمن حمده للبارئ عزّ وجل: «على 
الله تعالى أن يُقدّر عباده الصالحين من أمثالي أنا!»» فيّؤْدَي هذا الاعتقاد 
إلى تعريض أجره على أعماله الحسنة للبوارء بحيث إِنْ الغرور يستولي 
على قلبه. وتضمحّل حالة العبوديّة والتواضع التي ينبغي أن يشعر بها 
في مقابل خالقه. ولهذاء علينا أن نتوجّه أكثر إلى قصورنا وتقصيرنا حنّى 
حينما نثني على الله تعالى بسبب التوفيقات. التي منحنا إيّاهاء فكل 
إنسان له أخطاؤه التي تتناسب مع مكانته الخاصّة. وحينما يقول الله 
تعالى لنبيّه الكريم ك: «( وَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤِْتَتِ )ه" 
فإِنّ حال غيره يكون واضحًا جِدًَا! فحتّى عباد الله المخلصون 
والمعصومون يرون أنفسهم في تلك المقامات التي يحتلونها (وهي لا 
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تقبل القياس أبدًا مع مقامات غيرهم) مقصّرينء فتراهم يستغفرونء كما 
أن الله تعالى أمرهم بالاستغفار. 


؟. عدم تعارض استغفار المعصومين مع عصمتهم 


منذ القديم. طرح بعضهم إشكالاء مُفاده: أنّ الآية الشريفة: «[ وَاَسْتَغْفِرٌ 
ِذَنْيِكَ) تدل على أن الأنبياء اء يذنبون أيضاء وعليه. فهم غير معصومين, 
وقد أشار السيّد الحمينيّ دَرئَدِمٌ في كتاب كشف الأسرار إلى نقطة دقيقة 

في الجواب عنه. حيث ألّف هذا الكتاب في الردّ على كتاب آخر اسمه 
"اسرار هزار ساله". والذي طرح فيه صاحبه مجموعة من الإشكالات 
بخصوص الإسلام والتشيّع. فألف القائد الراحل كتابًا في الردٌ عليه. وسمّاه 
بهذه المناسبة "كشف الأسرار". إن أحد الإشكالات المثارة في ذلك الكتاب 
يتعلق بعصمة الأنبياء والأئمّة. حيث جاء فيه أنّ العلماء تحدّثوا كثيرًا عن 
هذه العصمة. لكثنا نشاهد في القرآن الكريم أن الله تعالى يأمر نبيّه 
ري ذنوبه. مما يدل على أنه كان يرتكب 
اليغاضى: 2 أن الأئمّة أيضًا كانوا في أدعية كثيرة يطلبون من الله 
تعالى أن يتجاوز عن معاصيهم, وتظهرون الندم الشديد على هذه 
المعاصيء. فحينما نجدهم يعترفون بذنوبهم» فكيف يُمكنكم ادّعاء أنْهم 
معصومون؟ وفي هذا العصرء نرى هناك مساع في المواقع الإلكترونيّة 
وكتب الضلال ومواضع أخرى لإلقاء هذا الإشكال في أذهان شبابناء ومع 
أنه أجيب عنه باستمرار طيلة الألف السنة الماضية. لكنء يبدو الأمر وكأنْ 
هلذة الإجالات لظوق» كي جلف التنسران يتشكل يتجرد انحرف يضر 
الشياطين الجّدد إثارته» ممًا يضطرٌ مجموعة أخرى من العلماء للإجابة 


عنه مرة ثانية. 


نغندا 
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يقول القائد الراحل وِئِعٌ في ردّه على هذا الإشكال: افرضوا أن رجلا 
كسرت رجله. وصار يتألّم منها كثيره فاضطرٌ للاستلقاء على السرير, ومدّ 
رجله. فحينما تأتي شخصيّة عظيمة لزيارته. وتفقد أحواله. فإِنّه إذا كان 
إنسانًا مؤدّبًاء فإنك ستراه يعتذر باستمرار بسبب عدم استطاعته طوي 
رجليه, هذاء مع أنه لا يُتوقع أبدًا من هكذا مريض أن يطوي رجليه أو 
يقوم من مكانه, وذلك بسبب مرضه. لكنء مع ذلكء فإنك تراه يخجل من 
تلك الشخصيّة العظيمة بسبب عجزه ذاك. إِنْ استغفار المعصومين زيكاه 
لله تعالى يشبه اعتذار ذلك المريضء فحينما ينظرون إلى قصورهم 
الذاتيّ الملازم لمخلوقيّتهم وحياتهم في هذه الدنياء فإنهم يشعرون 
بالخجل أمام الله. ويبعثهم هذا الشعور على الاعتذار منه تعالى بشكل 
دائم. فمتى ما قاس المعصومون يويئنار حالهم بالعظمة الإلهيّة, انتايهم 
الخجلء فيحثهم ذلك على الاعتذار. 

لقد استعان القائد الراحل (أعلى الله تعالى درجاته في الجنة) بهذا 
المثال للإجابة عن ذلك الإشكالء وليزيد من إيماننا وبصيرتناء ولهذاء علينا 
نحن كذلك أن ندعو الله تعالى أن يُوفْقنا حتّى نحسن الاستفادة من تراث 
العلماء والعظماءء فلا يؤول الأمر إلى أن يتحمّل هؤلاء المتاعب الشاقة, 
ويُجيبوا عن الإشكالات. ثم تمر عذة سنوات. فتطرح عين هذه الإشكالات 
مرّة أخرىء لتظهر لنا وكأنها مسائل جديدة. لقد ألف بعد ذلك الكتاب 
كتابٌ آخر اسمه ”الا سال" سعى من خلاله المصنف إلى التشكيك في 
وبالمناسبة, فإنَ مؤلفي كلا الكتابين كانا من أهل 
العلم. وقد تصدّى في ذلك العصر بعض الفضلاء الذين أصبحوا حاليًا من 
مراجع التقليد للجواب عن الكتاب الأخيرء لكثنا لا زلنا نرى نفس تلك 
الشبهات تطرح مجدّدًا بطرق مختلفة. وعلى أي تقديرء فما دام الإنسان 
في هذا العالم» فإِنْ الشيطان موجود,ء وما دام هناك تكليف. فإنْ وساوسه 
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ستستمرٌء حيث إن البارئ عر وجل أعطاه هذه الفرصة؛ كما جاء في 
القرآن الكريم: «إقَالَ رَبَ فَأَنظِرَنَ إِلّ يَوْمٍ يُبَعَقُونَ © قَالَ فَإِنَْكَ مِنَ 
لْمُنظرِينَ © إِلّ يَرْعِ أَلْوَقْتِ الْمَعْلْوِ4”". فالشيطان بإمكانه أن يطرح 
كل يوم شبهات جديدة: أو عين تلك الشبهات القديمة. ولكن بصياغة 
وأسلوب حديثين. 

علق أي عال: قن اذب العبودية يفضي مقن الإنسان تكل يحست 
مستوى معرفته وعمله ‏ أن يلتفت إلى نقائصه. وكحدٌ أقل إلى نقصه 
الذاتي؛ وأن ينتبه إلى أنه لا يملك من نفسه أي شيء., كما قال الله تعالى 
في كتابه العزيز: «(أَنثم الْفُقَرَآءُ إل ألنّه4”” وينبغي عليه أن يقيس هذه 
النقائص إلى العظمة الإلهيّة. حنّى تحصل له حالة من التذلل والتضرّع. 

ومن هناء إذا أذدّينا عملًا حسناء علينا أن نعلم بأنّ توفيق أدائه هو 
بحدّ ذاته نعمة من النعم الإلهيّة وأثنا صرنا بذلك مدينين لله. وعلينا 
أن نشكره تعالى على توفيقه إيّانا لأداء العبادة. ومن آداب العبوديّة أن 
يتوجّه الإنسان في مقابل البارئ عزّ وجل إلى نقائصه ومعاصيه؛ فحتّى 
الذين لم يسقطوا في فح المعاصي البيّنة يُعانون في عوالمهم الخاصّة 
من مجموعة من النقائص التي بوسعهم الالتفات إليهاء والاعتذار إلى الله 
تعالى منهاء فليس المراد من المعاصي مجرّد احتساء الخمرء والعربدة, 
بل إن للمنزّهين عن تلك المعاصي بعض الهفوات أيضًاء وقد ورد في 
الروايات: «مَا ْثْبَانِ ضَارِيَانِ في عََمٍ قد عَابَ عَنَْا عَاوْهَا بأَهَرّ في دين 
الْمُسْلمِ منْ حُبٌ الرّئّاسّة»”". افرضوا قطيعًا من الخرفان غاب عنه راعيه. 


.78 سورة الحجرء الآيات  إلى‎ )١( 
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وهجم عليها ذثبان من ناحيتين. فلو اقتصر الهجوم على ذئب واحد. 
لتمكنت الخرفان من الهروب من الجهة الأخرىء لكنء حينما يهجم ذثبان 
من ناحيتينء فإِنَّ احتمال نجاة الخرفان ضعيفٌ جدًاء لأنّ الذئب يمتاز من 
بين الحيوانات بأنه لا يكتفي بقتل الفرائس التي يستطيع أكلهاء بل يقتل 
في البداية كل من يقع في طريقه. ثم يلتهم بعد ذلك بمقدار طاقته 
ويترك البقيّة. وحينئذء إذا فرضنا أن ذئبين جائعين هجما من جهتين على 
قطيع غاب عنه راعيه. فكم يا ترى من الضرر سيلحقه بهذا القطيع؟ من 
الواضح أنه سيقضي على الجميعء ولن يبقي منه أي واحد. يقول الإمام 
المعصوم زقئنا: في هذه الرواية: إن ضرر هذين الذئبين ليس بأكثر من 
ضرر حب الرئاسة على دين المسلمء أي: إِنْ الضرر الذي يُلحقه طلب 
الرئاسة بدين المسلم يفوق الضرر الذي يُلحقه الذئبان بذلك القطيع. 
وفي الحقيقة: فإنّ الإمام وكا يريد القول: إِنْ حب الرئاسة يقضي تمامًا 
على دين المسلم الذي ابتلي به. 


“". معنى تبديل السيّئات بالحسنات 

تتمثل أَوّل خطوة للاستغفار في الندم على المعصية: وما يُمكنه مساعدة 
الإنسان على الشعور في نفسه بحالة الندم: التفكرٌ في الضرر الذي يُلحقه 
الذنب بسعادتة: ذإذا فكر العاصي في نفسه بأنه ارتكب عملا جعل 
حاتة في مهبٌ الريح. 0 الضرر بآخرته. وأنه فضلًا عن عدم 
الاستفادة من ثروة عمره. فقد اشترى بهذه الثروة نار جهنم ٠‏ فإنه سيندم 
على تصرّفه. وفي هذه الحالة. 0 الله تعالى سيغفر ذنبه. كما وعد 
بذلك, أجلء ٠‏ يبقى أن هذه الندم ين ينبغى أن يكون حقيقيًاء لا أن يندم 
العاصي في تلك اللحظة فقطء ثن ما إن تسنح له الفرصة مرّة أخرى 
للعصيانء حتّى يُسارع إليه مرّة أخرىء فإِنْ ندمًا من هذا القبيل لا يكون 
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صادقًا وحقيقيًاء ووعدٌ الله تعالى لا يتعلق إِلَّا بالندم الحقيقيٌ والصادر 
فق ا القلبء ولهذاء جاء ؤ في الروايات: «كفى بالندّم تَوبَةَ»ه", فإذا 

ستشعر الإنسان بهذه الحالة حقيقة, فإنْ عليه أن يعزم على عدم تكرار 
أخطائه السابقة. 


إن الندم الحقيقيّ يستتبعه محو المعاصي من صفحة الوجود 
الإنمانيٌ وكتاب عمله. لكنّ هذا الكتاب يبقى خاليًا إلى أن يأتي الإنسان 
بعمل حسن. وهناء نجد البارئ عزّ وجل يتلطظف على عبده أكثر, فإذا 
توجّه هذا العبد إلى ربّه بالدعاء. وطلب منه العفو عن ذنوبه. فإنّه 
تعالى يكتب له في صحيفة أعماله أجرًا على هذا الدعاء باعتباره عملا 
عبادئًا. بحيث لو فرضنا أنّه عَبَد الله تعالى بدلا هن تلك المعصية: ئما 
فل عن نوات كين ولعلّ هذا البيان قد يكون من المعاني التي تصبو 
إليها الآية الشريفة: «إإِلا مَن اب وَعَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَاا صَلِحًا فَأوْلَتِيكَ 
دل آنه لنّهُ سَيعَاتِهم حَسَئَدت وكانَ أللّهُ غَفُورًا رّحِيمَا4”. ففي هذه الآية 
الشريفة يُؤكّد الله تعالى على أن العصاة الذين ينجون من العذاب هم 
من يتوبون ويُؤمنون ويأتون بعمل صالح, فإذا قاموا بذلكء فإِنْ الله تعالى 
يُبدّل سيّئاتهم بحسنات, ولعل المراد من هذه الآية أنه لو كان العاصي قد 
قام بعمل حسن بدلا عن تلك المعصية. لكتب في صحيفته ثوابٌ عليها. 
لكنء بعدما تاب الآن وندمء فإِنْ الذنب سيُمحى من صحيفته. ويُكتب 
فيها بواسطة دعائه واستغفاره ثوابًا يُعادل ثواب ذلك العمل الذي كان 
عليه تأديته. وعليه. ففضلًا عن محو الذنب من صحيفة أعماله؛ فإنَّ ثوايًا 
سيُكتب فيهاء ليملا مكان هذا الذنب. 


.475 المصدر نفسهء الصفحة‎ )١( 
.,١ (؟) سورة الفرقان, الآية‎ 


فرض 


رفض 


لقد قام بعض الكتاب المشهورين في سنوات ما قبل الثورة 
بالاستهزاء بهذه الآية الكريمة, فكان يقول: «بالنظر إلى هذه الآية» فإِنَ 
الضرر يلحق الذين لا يرتكبون المعصية, لأنْ الذي يُذنب يذوق حلاوة 
المعصية. ويُكتب له أجر فوق ذلك!». إِنْ هذا النوع من الكلام ناجم 
عن ضعف في المعرفة والرؤية في مجال المعارف الإسلاميّة. فبمقتضى 
ما قرّرناه آنقاء نخلص إلى أنّْ الثواب الذي يُكتب لأولئك العصاة هو في 
الحقيقة نتيجة لتوبتهم وإنابتهم ودعائهمء لأنْ الدعاء يعن بحدّ ذاته 
عبادة. كما جاء في الحديث الشريف: «الذّعَاءٌ مُحْ العبَادّة»”". فإذا كانت 
هذه العبادة صادقة. فإنها ستستتبع أجرًا عظيمًا. ومن هناء فإِنْ الإله 
الرؤوف يتعامل بهذا النحو مع عباده العصاة الذين يتوبون ويُنيبون إليه. 
وليس مع أقيْ عاص كيفما كان. 


5 الغاأرق بين الدعاء وقراءة الدعاء 


وهناء يُطرح علينا السؤال التالي: ما الذي يعنيه دعاء الله تعالى والطلب 
من :يضدق؟ قتحن ,عادة 'نقرا النعاء فق :شه برمضان: المبارف» #خينما 
يجري استخدام كلمة «الدعاء». فإِنْ الذي يأتي إلى أذهاننا هو قراءة 
بعض الأدعية. مثل دعاء كميلء لكنّ هذا العمل ليس في الحقيقة دعاءً. 
بل هو قراءة لدعاء وردنا عن الإمام زوئئلاة. فالدعاء يختلف عن قراءة 
الدعاء. لأنْ «الدعاء» يعني طلب شيء من أحدهم. هذاء مع أن قراءة 
الدعاء هي أمر جيّد وجميلء وعسى أن لا يُؤْدَي كلامنا ذاك إلى أن نترك 
هذا العمل! لأنْ قراءة الدعاء هي في نهاية المطاف عبارة عن توجّه لله 
تعالى وذكرهء وتُعتبر من الأعمال القيّمة جذًاء إلا أنها تختلف عن الدعاء. 
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فالدعاء يتحقق بانبثاق عباراته من قلب الإنسان. ويكون معبّرًا عن 
مقتضى حاله. بحيث كأنه بنفسه يُنشيء هذه العبارات. 


فالبارئ عرّ وجل قال في كتابه العزيز: واحيت دَعْوَةٌ ألدّاعِ إِذَا 
دَعَانّ )4 ولم يقّل: «إذًا قَرَآَ الدُعَاء», فقراءة عبارة الدعاء التي غالبًا ما 
تتم من دون الالتفات إلى المعنى ليست هي طلب شيء من الغير, بينما 
الدعاء الحقيقيّ يتمثل: 

ولاه في أن يعلم الداعي ما الذي يقوله. 

وثانيًا: أن تكون حاله منسجمة مع العبارات التي يُجريها على لسانه. 

والمسألة الأخرى التي تُشير إليها الآية الشريفة أنَّ الله تعالى قال: 
«(إذًا دَعَان 4 ولم يقل: «إذا دعا», فياء المتكلّم محذوفة في كلمة 
«دعان» وتدلٌ عليها الكسرة في نون الوقاية, ولهذاء فإِنْ معنى هذه الآية: 
«حينما يدعوني» فإنني أستجيب له»». لكنء عندما ندعو الله تعالى لكي 
يُوسّع رزقناء هل يكون دعاؤنا حقيقيًاء أم أثنا إلى جانب ما نقوم به من 
تخبّط وتملق وإرشاء... فإئْتا ندعو الله تعالى احتياطاء إذ لا يوجد في 
ذلك أي ضرر؟ إِنْ هذا النحو من الطلب هو في الحقيقة ليس دعاء لله 
تعالى وطلب منهء بل هو دعاء لزيد وعمرو وطلب منهماء وهو طلب 
من المرتشيء أي: إِنْ هذا الدعاء هو في الحقيقة عين التملق الذي 
يُمارسه الإنسان تجاه المرتشيء بينما الدعاء الحقيقيْ يتمثّل في أن يتوجه 
الإنسان في طلبه إلى الله تعالى حقيقة. 
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ولا يخفى أنْ البارئ عر وجل شاء أن تجري أفعاله بواسطة مجموعة 
من الأسبابء لكنّ الداعي الحقيقيّ لا يتعلق قلبه إلا بالله. ويعدّ الأسباب 
مجرّد وسائل وضعها تعالى بمقتضى حكمته. وعلى سبيل المثال» إذا 
ابثلي هذا الإنسان بالمرضء فإنه يطلب الشفاء من الله تعالى. أجل, 
يبقى أنْ تكليفه الواجب يستدعي منه الذهاب عند الطبيبء» وتناول 
الدواء الذي وصفه له غير أنْ هذا العمل يختلف عن مسألة طلب الشفاء 
من الله تعالىء لأنه يكون من باب أداء التكليفء وأثناء ذلكء فإِنْ قلب 
الداعي الحقيقيّ يكون متعلُّقًا بالبارئ عزّ وجلء وطاليًا الشفاء منه هو 
كما ورد في القرآن الكريم نقلًا عن كلام إبراهيم الخليل: #[ وَإِذَا مَرِضْتٌ 
فَهُوَ يَشْفِينِ 4" فإذا تحقّق الإنسان بهذه الحالء فإِنّ الله تعالى سيمنحه 
ثوائًا لا تمكننا قياسه أبدًا بالعديد من العبادات والأعمال الحسنة. حيث 
وعد يها ؟ اهز فخا للشادة: [ 


0. حقيقة العبودية 

لقد خلقنا الله تعالى في هذا العالم من أجل نيل رحمة خاصّة لا يُمكننا 
الوصول إليها إلا عن طريق العبادة. كما جاء في الكتاب العزيز: ف( وَمَا 
خَلَفْت أن والإنس إِلَا لِيَعْْدُونِ 4 فبمقتضى الظروف التي يخضع 
لها هذا العالم لا يتسئى للإنسان عادة التعرّف على عبوديته: أو أنّه لا 
يلتفت إليهاء إذ نظن أن الحياة محصورة في امتلاكنا لعمل ومكانة 
اجتماعيّة وراتب. ولهذاء فإئنا لا نحسٌ بحاجة ماسّة إلى الله تعالى؛ ولا 
ننتبه إلى أنْ أعمالنا هل هي لتحصيل رضا الله تعالىء أم لا؟ بل نجد 
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البعض يذكر في كتابه: «لو فرضنا من باب المحال أنْ الله تعالى غير. 


موجود. لما ألحق بالعالم أيّ ضرر جرّاء ذلك!». فمن بين المسائل التي 
أثارت الاهتمام في علم الكلام. مسألة هل تحتاج المخلوقات بعد 
وجودها ومجيئها إلى هذه الدنيا إلى الله تعالى في استمرار حياتهاء 
وبقائها في هذا العالم أم لا؟ وبعبارة فنّية: هل يحتاج المعلول إلى علته 
بقاء كما يحتاج إليها حدوثاء أم لا؟ فأجاب بعضٌ بما يلي: حينما يخلق 
الله تعالى شينًا فإنْ فعله ينتهيء ولا يعود ذلك الشيء محتاجًا عمليًا إلى 
الله حبّى إِنْ هناك من يرى بأنه لو قلنا بعدم استحالة عدم الله. وكان 
تعالى غير موجود. لما ألحق بالوجود والمخلوقات أي ضرر جرّاء ذلك. 
ولاستمرٌ هذا العالم على حاله. ويبدو أنْ باطن بعض الناس يشتمل على 
هذا النوع من الادّعاء للربوبيّةء وعلى حدٌّ قول أحد العظماء. إنْ ما جرى 
على لسان فرعون حينما قال: «(أَتأ رَيكُمْ الْأَغْلَ 4" قد تجده في 
قلوب آخرين أيضًاء وإذا لم يُصرّحوا به. فلعدم وجود من يقبل بكلامهم: 
حيث يرون أنهم إذا تحدّثوا بهذا الكلام: فإِنْ الناس سيتهمونمهم بالجئنون. 
وأمّا فرعونء فإذا كان قد تفوّه بذلك الكلام, فلأنْ الأرضيّة كانت مهيّأة 
للاعتراف بهء وكان الناس مستعدّين للقبول. فلو فرضنا أنْ للإنسان مريدين 
يخرّون للأرض سجّدًا إذا قال: «أنَا رَبُكُمُ الأُلى», فحينئذء فسنرى ما هي 
الأمور التي يدّعيها هكذا إنسان! 

إن أل خطوة في طريق معرفة الله تعالى تتمثل في أن ندرك بأثّنا 
عبيد لا نملك من أنفسنا شيئًاء بل إن كل ما نملكه هو من عطاء الله 
تعالى: ومع أنه يدخل الآن في ملكيّتنا واقكَاء إلا أنه يقع تحت تصرّف 
الله تعالى» بحيث يأخذه منا متى ما شاءء ويبقى أنْ هذا الأمر لم يصل 
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بعدُ إلى مستوى العبادة. بل يدخل في معرفة الله تعالى. وحينما تبرز 
هذه المعرفة في مقام العمل, ويصير سلوكنا تجليًا لها. فحينئذ تتحقّق 
العبادة» ولا تبقى أدعيتنا من دون إجابة. لكنء إذا كنا نؤدّي الصلاة في 
انّجاه القبلة لمجرّد أن الله تعالى قال ذلك. ونجري بعض الكلمات على 
ألسنتنا لأنه أمر بذلك. ونأتي بالصوم لأنّه حثْ عليه... فَإننا سنكون قد 
اكتفينا بأداء العبادات الواجبة: وأمًا إذا كانت جميع أفعالنا وتصرّفاتنا 
تخضع لمشيئته تعالىء وحصرنا التوجّه والاتكال به تعالى فقط من أجل 
تلبية حاجاتناء فإننا سنكون قد توفقنا للقيام بالعبادة, ولهذاء يقول البارئ 
عر وجل في محكم كتابه: ف( وَعَلَ ألنَّهِ توكلا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ6", حيث 
يدل تقدّم الجارٌ والمجرور في هذه الآية على الحصرء بمعنى أنه علينا 
التوكل على الله تعالى فقطء فإذا تمكن الإنسان من بلوغ هذه المرتبة, 
فإنه سيتوجّه في كل طلباته إلى الله تعالى: وفي هذه الحالة, إذا دعاء 
فإنْ دعاءه لن يِردٌ أبدًا. 

ومن هنا: 

آولاه اذ ديا غفلا حستا كصلاة: اليل :فكلينا أن 1 نهد فل 
يجب أن نعلم بأن لله تعالى عبادًا نظير الشيخ حسن علي النخودكي 
الأصفهاني. الذي كان يعبد الله تعالى من الليل إلى الصباحء في الجوّ 
البارد. وتحت الثلج. فكان يستغرق في عبادته إلى درجة عدم شعوره 
ببرودة الجؤء حيث ينقلون عنه حكاية مشهورة سمعتها من كثيرين قد 
يبلغ عددهم حدّ التواتر. 


.77 سورة المائدة؛ الآية‎ )١( 


القسم الثالث: تمئّيات الإمام زين العابدين نات'ا: من الله تعالى 834 


نقل نظام التولية.. رئيس حرّاس العتبة الرضويّة المقدّسة عن أحوال 
الشيخ حسن علي النخودكي الأصفهاني ما يلي: 

«في ليلة من ليالي الشتاءء كان البرد قارساء والثلج يهطلء وكان 
دوري في الحراسة. وفي أُوْل الليل: جاءني خدّام العتبة المباركة. وقالوا 
لي: «لا يوجد زائر في الحرم الشريف بسبب برودة الجوّ وهطول الثلج, 
َأَدْن لنا في غلق أبواب الحرم»» فأعطيتهم إِذنا بذلك. فأغلق مسؤولو 
الغرف الأبواب. وجاؤوا بالمفاتيح,. لكنْ مسؤول سطح الحرم المطهر 
قال: «الحاج الشيخ حسن علي النخودكي الأصفهاني من أُوَّل الليل إلى 
الآن فوق السطح منهمك في الصلاة أسفل القبّة. وهو راكع منذ فترة 
وذهبت إليه مرّات عديدة. لكنه لا زال في حال ركوع, َأَدْن لي أن أخبره 
بأثنا نريد غلق الأبواب». فقلت له: «كلاء اتركوه وشأنه» ودعوا كمّية من 
الحطب في الغرفة الموجودة أعلى السطح, ليستفيد منها عند الفراغ من 
صلاته. وأغلقوا باب السطح». ففعل المسؤول المذكور ما طلبت منه. 
وعاد الجميع إلى منازلهم. وفي تلك الليلة.ء هطل ثلج كثيرء وعندما جتنا 
في السحر لفتح أبواب الحرم؛ قلت لمسؤول السطح: «اذهبء وانظر 
الشيخ حسن علي في أيّة حال هو؟». وبعد دقائق: رجع الخادم: وقال: 
«ما زال الشيخ راكعًاء وقد غطى الثلج ظهره». فعلمنا بأنه ظلّ راكعًا منذ 
وَل الليل إلى السحرء من دون أن يشعر بالبرد القارس في تلك الليلة 
الشتويّة الباردة. وفرغ من صلاته حين حلول أذان الفجر»'”". 

إنّ هذه الصلاة تختلف كثيرًا عن الصلاة التي يشعر فيها الإنسان 
حين التسليم بأنه تحرّر من السجن! 
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ثانيًا: عند الرجوع إلى كلام أهل البيت ريدء يُمكننا أن نتعلم 
هذا الأدب الذي يقضي بأن نلتفت عند القيام بعمل حسن إلى أخطائنا 
وتقصيرنا أيضَّاء فإذا انقضى شهر رمضان المبارك» وتوفقنا لأداء بعض 
العبادات: علينا أن نصبّ تفكيرنا أكثر على أثنا كنا نحمل على عاتقنا 
مجموعة من التكاليف. فقصّرنا في أدائهاء ولهذاء علينا أن نسعى 
للتعويض عنها. فإذا فكرنا في أخطائناء وندمنا حقيقة على ارتكابها, 
وعزمنا بجدّ على عدم تكرارها مرّة أخرىء فإِنْ أخطاءنا السابقة ستمحى. 
وإذا دعونا الله في حالة تضرّع نرى فيها أنفسنا أثنا لا شيء, واستغفرناه 
فإنه تعالى سيّسجّل في صحيفة أعمالنا ثواب عبادة قد يفوق ثواب 
العبادات التي أدّيناها في شهر رمضان المبارك. فإذا أدركنا حقيقة 
وبصدق أثنا لا نملك من أنفسنا شيئا. وأنّ الله تعالى هو الذي يمنحنا كل 
شيء. وأنّه بمقدوره جبر أخطائنا الماضية: فإِنّه عزّ وجل سيتدارك نقائصنا 
السابقة. 


فبالنظر إلى النقاط التي أشرنا إليهاء نعود الآن إلى الكلام الشريف 
للإمام السجّاد هئ ففي العبارة التي ذكرناها في الفصل السابقء يناجي 
الإمام ربّه قائلًا:. «إلهيء أحمدك على أن أكرمتنيء وحبوتني المعرفة بشهر 
رمضان المبارك: ووفقتني لصيامه», لكنء في الفقرة التي أوردناها في 
هذا الفصلء يقول توتئن:: «إلهيء أنا أحمدك. لكنّ حمدي إيّاك مقرون 
بإقراري بالذنبء واعترافي بتضييع عمري (أو تضييع حق شهر رمضان). 
وأنا أعاهدك الآن على الندم الحقيقيء وأعتذر منك بصدق». 

فإذا كان اعتذار الإنسان صادقاء فإئه سيقترن بانهمال الدموع, 
فالإنسان الذي خسر ثروةٌ كان بوسعه الاستعانة بها للظفر بالسعادة 
الأبديّة. إذا استوعب الحالة التي هو فيهاء فإِنْ نفسه سترتعشء وستنهمل 
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الدموع من عينيه. بعد ذلكء يقول الإمام نوكي : «إلهي» امنحنا أجرًا 
يُعوّض ذلك الفضل الذي كنا نتمئاه. لكنّنا لم نصل إليهء وتلك الذخائر 
والكنوز التي كنا نحرص عليهاء ولم نتمكن من نيلها في أيّام شهر رمضان 
المبارك». 

أجل, من الجدير بالذكر أن عبارة «فَأَجُْنَا عَلَى مَا أَصَابنَا فيه مِنّ 
التفْرِيط أَجْرًا...» يكتنفها بعض الغموضء وينبغي علينا تفسيرها بنوع من 
التكلّف. كما أنّني لم أعثر على نسخة أخرى توجد فيها عبارة مشابهة 
لهذه العبارة حتّى يتسئى لنا القول إِنْ هذه النسخة قد وقع فيها 
تصحيف. ويتمثل الغموض الذي يكتنف العبارة في: 

أَوْلا: أنّ التفريط والتقصير ليس له أجر. فإذا وقع الإنسان فيه فإِنَّ 
الواجب عليه طلب العفو من الله تعالى. 

وثانيًا: أن «أصابنا» تعني أن هناك شيء أتانا من خارج أنفسناء بينما 
نحن نعلم أنْ التفريط عمل يصدر من نفس الإنسانء ولهذاء فإِنْ نسبة 
هذين الأمرّين بعضهما إلى بعض فيها تكلفء هذاء وقد طالعت في بعض 
الشروحات أن طائفة من المؤلفين قالوا في رفعهم لهذا الإبهام إن «على» 
في عبارة «على ما أَصَابَناه هي بمعنى «مع»». فيكون المراد من الجملة 
السابقة: «امنحنا الأجر مع أنثنا قصّرنا وفرّطنا». لكنْ هذا التفسير لا يخلو 
أيضًا من تكلّفء لأنّ «أصابنا» تعني أنّ هناك شينًا قد وصلنا من الخارج: 
وليس أننا ارتكبنا بأنفسنا ذلك التقصيرء فالتقصير الذي 55 فيه الإنسان 
بنفسه لا يُنسب إلى شيء خارج عن وجوده. وعلاوة على ذلكء فإِنَ 
التفريط والتقصير لا يكون عليه أجرء وبالتاليء لا ينبغي علينا توقع ثواب 
عليه. وعليه» يبدو أثنا لا نستطيع تفسير هذه العبارة من دون تكلف. 
وأنه من المحتمل وقوع تصحيف فيها. 


هل 


الفصل الثالث: النعم التي من شأنها أن تتحوّل إلى نقم 


١٠ 37 0‏ «وَأَوْجِبْ نا عُذْرَك عَلَى م تَصَرْنا فيه 
افد ا 


من حَقَكَء وابلغ بأَعْمَارنا مَا بَيْقَ أَبْدِينًا 
من شَهْر رَمَضَانَ الْمُقبلِ فَإِذَا بَلْعْتَنَاه 
فأعنًا عَلَى تَنَاول لالت َهلَهُ مِنَ العبّادَة: 
دنا إلق الْقيَّام بمَا يَسْتَحِقُهُ من الطّاعَة 
وأخْر نا من صَالح الْعَمَل مَا يَكُونُ دَرَكا 
لحقك في الشَهْرَيْنٍ من شهُور الذهرء 
اللْهُمّ ومَا ألْمَمْنَا به في شَهْرِنَا هَذا مِنْ 
لمم أو إليء أو وَاقَعْنَا فيه م ذلب, 
واكْتسَبنا فيه من خَُطيئَة عَلَّى تَعَمَدِ منّاء 
أو عَلَى نشيَانٍ لما فيه أَلفْسَاء أو 
الْتَمَكْنَا به 4 حُرْمَةٌ من عَيْرنَاء فَصَلٌ عَلَى 
محمد وآله واسْتُزْنًا بسثرك, واغف عَنا 
بعفوكء ولا تَنْصِبْنَا فيه لِأَعيْنِ الشَّامِتِينَ نيرة 

ولا تَبْسْطْ عَلَيْئَا فيه ألْسْنَ الأأعنين. 
وَاسْتَعْمِلْنَا بِمَا يَكُونُ حِطَةٌ وكَفَارَةَ لِمَا 


زفرض 


أنكزت ما فيه برافتك التى لا تَنْفْدُ 
4 :5 


وفَضْلِك الذى لا يَنْقْضصُ». 


.١‏ الاعتذار عن التقصير وطلب التوفيق للتعويض 


. بعد التسليمات التي ذكرها الإمام السجاد ييه وداعًا لشهر رمضان 


المبارك, فإنْه يُثني على البارئ عر وجل إذ وفقه لإدراك هذا الشهر 
الفضيلء وصيامه وأداء عباداته: مُبرِزًا ندمه على ما رافق هذه العبادات 
من قصور وتقصيرء ولهذاء فإنّه يقول: «إِنّنا نعاهدك على أن تحافظ بثبات 
على هذا الندم. ونعتذر منك باللسان أيضًاء فعاملنا أنت كذلك بفضلك 
وكرمك. حتّى نعوّض ما فاتنا من شهر رمضان المبارك». ثم يقول عل 
بعد ذلك: «إلهي؛ أوجب أنت أيضًا على نفسك قبول عذرنا على كل 
تقصير صدرنا منّا تجاهك في هذا الشهر». وهنا تلاحظ استخدام تعبير 
أدبيء فحينما نقول: «أَؤْحِبُ َنَا عُذْرَكَ», فإنّ المتبادر إلى الذهن بدوًا أن 
لله تعالن :عدرل لكن المراذ لغة نمق «عقدرة فهو مصذور» أنه قبل عذرة: 
فللدلالة على طلب العذرء يُستفاد في اللغة من كلمة «اعتذار». بينما 
تُستخدم لفظة «عذر» في قبوله. 


فبما أننا لم نستطع قضاء شهر رمضان المبارك بتمامه في العبادة, 
وصدرت منًا أيضًا أخطاء في هذا الشهر الفضيلء فَإنّنا نبقى نحن إلى شهر 
رمضان خال من العصيان والزللء ولهذاء يلتجئ الإمام السججاد نيئيه إلى 
ربّه قائلا: «ابلغ بالعمر الذي سنستقبله شهرٌ رمضان اللاحقء وإذا أبلغتنا 
إنَاه. فوفقنا فيه لعبادتك كما أنت أهل لذلكء ومكنا فيه من أداء طاعتك 
كما تستحق, وأجر على أيدينا فيه الأعمال الحسنة التي تُؤدّي إلى درك 
حقّك في هذين الشهرين من شهور الدهر». 
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وردت في بعض النسخ كلمة «أبلغ», لكنها لا تصح على ما يبدو, 
ففي عبارة «بلغ به» توجد باء التعدية. كما أنْ المجرور يُعدّ فيها مفعولا 
ثانيًا. والمراد من هذه العبارة أثنا لم نقم في شهر رمضان المبارك الذي 
ل ل د تحقء فامنحنا في شهر رمضان القادم 

فيقًاه لكي نتمكن من أداء حقّك فيه. وتعويض ما فاتنا في الشهر 
المنصرم», هذاء وقد ذكر بعض الشراح أنْ عبارة «في شهور الدهر» 
أضيغت للإشارة إلى أنْ المراد ليس فقط شهر رمضان لهذه السنةء والسنة 
القادمة, بل المراد توفيق يعوّض عن كل أشهر رمضان المبارك. 
". الاعتذار عن ارتكاب الذنوب العمديّة والسهويّة 
يُخاطب الإمام نئي ربّه قائلًا: «إلهي, إذا كنا قد ألممنا ببعض اللمم 
والإثم» أو ارتكبنا مجموعة من الذنوبء أو اكتسبنا خطايا عن عمد. أو 
ظلمنا أنفسنا عن نسيانء أو وقعنا في خط لا يقتصر ضرره علينا فقطء بل 
يُؤْدّي أيضًا إلى هتك حرمة الآخرينء فَإِنّنا نطلب منك أن تصلي على 
محمّد وآل محمّدء وأن تُغطينا بسترك. وتغفر لنا بعفوك». 

لقد استعير مصطلح «اللمم» م: فق القراة الكريم» حيث نجده 
يُستعمل في حق الذنوب الصغيرة: والتي تصدر من الإنسان من دون 
تأمَل وتفكرء ويندم عليها بسرعة, كما أن مم0 تعني قارَبٌ العملء 
فالذي يُقدم على عمل ويشرع فيه. لكن من دون ان سار قن يكون 
فعله مصداقا للمم. وفي المقابلء فإنَ «الإثم» هو الذنب الذي يرتكبه 
العاصي عن عمد وتأمّل وتكون له تبعاتء. وقد اعتبر بعض العلماء أنْ 
مثال اللمم نْظرٌ العاصي إلى غير 27 وغضّه لبصره بسرعة. وندمه 


6 والأصل: الم من (لهها: 


زفرض 


نكرل 


على هذا الفعلء بخلاف شرب الخمر مثلاء الذي لا يُعنّ مجرّد زلة آنيّة, 
بل يستتبعه السكر. وتضييع حقوق الآخرينء والعشرات من المعاصي 
الأخرى. هذاء وتشمل كلمة «الذنب» هذين النوعين معًا. 

وفي هذه الفقرة. نجد الإمام السجاد وئاه - علاوة على طلبه 
العفو من البارئ عر وجل على ارتكاب أي نحو من الأخطاء والمعاصي 
- يرجو منه تعالى أن يستر هذه الذنوب عن أعين الآخرينء لا سيّما 
الذي يشمتون بالمؤمنينء ولا يحبّونهمء وينتهزون الفرصة للطعن فيهم 
أي: الذي يرغبون في العثور على ضعف في المؤمنين والمتشرّع 
ويُسلّطون الضوء عليه ليتمكنوا بذلك من استصغارهم. هذاء وتوجد 
العديد من الدوافع من وراء الشماتة. ومن ضمنها الحسد. فإذا كان 
هناك إنسان معروف بالتقوى والإيمانء, وله مكانة في المجتمع. وصدرت 
منه زلة, فإنّ أعداءه سيسعون لتكبير هذه الزلة. وإسقاط ذلك الإنسان 
من أعين الناسء لكي يقولوا: انظروا إلى هذا الذي كان إلى اليوم يأمر 
الآخرين وينهاهم كيف سقط الآن بنفسه في هذه زلة! 

يُخاطب الإمام نويئ: ربّه قائلا: «ولا تجعلنا محط أنظار الشامتين, 
ولا تبسط علينا ألسن الطاعنين» ووجّهنا إلى عمل يُؤْدّي إلى تساقط تلك 
الذنوب» ويكون كفارة لما أنكرت منّا بعطفك الذي لا ينتهي. وفضلك 
الذي لأ ينقص». هذاء وتعتبر كلمة «أنكرتَ» من المصطلحات القرآنيّة 
التي تعرّفنا على معناها في ذيل البحث المعنون ب «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». وتجدر الإشارة إلى أن استعمال كلمتي «المعروف» 
و«المنكر» لإرادة المعنى الذي نستعمله فيها هذه الأيّام لم يكن مولا 
به في الثقافة العربيّة السائدة. حيث إِنْ كلمة المعروف تعني الأمر الذي 
غرف. وكلمة المنكر يُراد بها الأمر غير المعروف, لكنْ هاتين الكلمتين 
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جاءتا في القران الكريم - بالترتيب - بمعنى «الفعل الحسن» و«الفعل 
السيّء». ولعل الحكمة في جعل هذا الاصطلاح أن الله تعالى يُريد أن 
يقول: إن الإنسان العاقل أو المؤمن عارف بالأعمال الصالحة؛ ولا علم له 


أبًا بالأعمال الطالحة: وفي الحقيقة, فإنه عرّ وجل يُريد أن يُلقي هذا 


المعنى الذي يُفيد بأن المجتمع الإيماني والإسلامي لا يعرف المعصية 
بتانّاه فكأنّه غير عالم بالذنوب من الأساسء هذاء وتعني عبارة أنكرت منًا 
في هذه الفقرة من الدعاء: «أنت لا تتوقع منا ولا تقبل أن نقوم بهذا 
العمل». 


؟. الثروة والصحة والشرف بما هي نعم إلهية 
وفي هذا المقام» ينبغي علينا الإجابة عن السؤال الذي يقول: هل طلب 
ستر المعاصي والعيوب عن الآخرين هو لأجل الاحتراز عن شماتتهم؟ 
وبعبارة أخرى: هل طلب المحافظة على الشرف عبارة عن طلب مستقل 
في عرض طلب العفو عن الذنوبء أم لا؟ ولا يخفى أنْ طلب ستر 
المعاصي لا يعني عدم طلب غفرانهاء لأن طلب الستر وطلب العفو 
ينتميان إلى مقولتين مختلفتينء فمن الممكن أن يغفر الله تعالى 
للإنسان ذنوبه. بل قد يمحوها أيضًا من صحيفة أعماله» لكن. هل يحظى 
ستر الخطايا والعيوب بكلّ هذه الأهمّية حتّى يطلبه الإنسان من الله 
تعالى بشكل منفصل؟ 

إن المحافظة على حُرمة الإنسان في المجتمع نعمة إلهيّة كبقيّة 
النعم الإلهيّة الأخرى» ومن باب المثالء فإن الصحّة من النعم الموهوبة 
التي تنضوي تحتها الآلاف من النعم. فكل عضو من أعضاء بدننا معرّض 
لأمراض مختصّة به. بحيث إِنْ المحافظة على جميع هذه الأعضاء من تلك 
الأمراض تُسمّى بالصحّة. والتي هي من النعم الإلهيّة العظمى, وممًا لا 


فد 


رض 


شك فيه أيضًا أن الرزق الحلال والواسع من النعم الإلهيّة الأخرىء فالرزق 
الواسع الذي يُجِنْبٍ الإنسان ضنك العيشء ويُوفر له ضروريّات الحياة بكل 
يُسرء ولا يُلجئه للناس نعمةً. وبالمناسبة, فإِنّنا نجد مثل هذه الطلبات في 
الأدعية الواردة عن المعصومين هيد نظير: «اللّهُمٌ ازْزْقَنِي مِنْ فَضْلِكَ 
الواسع الْحَلّالِ الطيّب رِدْقًا وَاسكًا حَلَالًا طَيْيّه"'”, ولا ريب في أن هذه 
فح كلما» وإذاوهيما اللن اتن للإنسان» فاته مق الداحت غلية: آأداء 
شكرهاء ومعرفة قدرها. وفي المقابل. إذا حرم الإنسان من نعم كهذه. 
فإنّ عليه طلبها واستجداءها من البارئ عزّ وجل. كما أنه إذا كان هناك 
من يتمتّع بهذه النعم, لكنّه لا يُنفقها في مواردها المناسبة: فإنّ عليه مع 
ذلك أن يُؤْدي شكرهاء ويعترف أمام الله تعالى: «يا إلهيء لقد حبوتني 
بهذه النعمة: لكثني أسأت استخدامهاء والتقصير مني أناء إلهيء لقد كان 
بمقدوري استعمالها بشكل صحيح. وتحصيل ثواب عظيم بواسطتهاء 
لكثني قصّرت في ذلك». 


5. النعم الإلهيّة غاية أم وسيلة؟ 

بعدما عرفنا أنْ تلك الأمور عبارة عن نعم إلهيّة فإنْ التساؤلات التالية 
ستطرح علينا: إلى أيّة درجة ينبغي على الإنسان الاهتمام بهذه النعم؟ 
وكيف يُمكنه الاستفادة منها؟ وما هي النظرة التي ينبغي عليه أن ينظر 
بها إليها؟ هل يتعيّن عليه أن ينظر إليها بوصفها وسيلة أو غاية؟ إن 
الإجابة عن هذه التساؤلات تتوقف على مراتب معرقة الإنسان, فكلنا 
يرغب في التوفر على أبدان سليمة. وإذا أصبنا بمرض طفيف. يذهب 


' النوم عن جفونناء ولا نستطيع الدراسة؛ وأداء العبادات بنحو قويم... كما 


60 محمد بن يعقوب الكلينئ» الكافى, الجزء 51 الصفحة 6٠‏ , 
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أن امتلاك وجاهة في المجتمع هي نعمة أخرى طليه جميعًاء فإذا كان 
الإنسان يحظى بالاحترام في المجتمع, فإنّه يتمتّع حقيقة بنعمة إلهيّة 
هذاء مع أنّ المحافظة على حُرمة الآخرين تُعدّ من الفرائض الدينيّة. 
حيث جاء في الروايات أن حرمة عرض العذمة لأ تقل صق خزية مهيل 
تُضاهي حُرمة الكعبة المشرّفة. فمن الواجب المحافظة على أعراض 
الآخرين وحُرمتهم. حتى إذا ارتكب المؤمن معصية, فلا يحق لأحد إذاعة 
هذا الأمرء لأنه من الغيبة المحرّمة. بل في بعض الأحيان» قد تكون هذه 
الإذاعة أعظم من نفس ذلك الذنب. لأنها تؤدّي إلى انتهاك حُرمة المؤمن 
ويبقى أنْ الاستفادة من هذه النعم قد تتحقق بصور مختلفة. حيث 
نجد بعض الأفراد يسعون إلى امتلاك الصحّة, والخلوٌ من الأمراض والآلام, 
والتمتّع بالاحترام في المجتمع, وبعضًا آخر يرغبون في التوفر على رزق 
واسع, لمجرّد أن يأكلوا ويلبسوا جِيّدًاء ويعيشون براحة ورفاهيّة. هذاء مع 
أن أهدافًا كهذه لا تحظى بقيمة كبيرة, بل إِنّ هذه المحبّة إذا انسعت, 
وتغلبت على بقبّة شؤون الإنسان الحياتيّة, فإِنّها ستكون مصداقًا لحب 
الدنيا مر الذي يُعدّ منشأ لكافة انوي مغما جاء فى الروايات: 
شت الدنعا رامن كل خطيئّة» 7''. وعليه, قد تصبح بعض بعض النعم. » كالثروة 
والجاه. هدفًا للإنسان. فيتعلق بها قلبه إلى درجة تصبح عائقا أمام أدائه 
لتكاليفه الواجبة. وعلى سبيل المثالء فإنّ الإنسان قد يصير عاشقًا للثروة 
والمالء بحيث يمنعه ذلك عن أداء فرائضه الماليّة الواجبة, نظير: الزكاة 
والخمس وحقٌ الجار وحق الوالدين وحقوق الأقارب والمحتاجينء وتقديم 
العون لجبهات القتال, ومساعدة المسلمين المعوزين في بقيّة البلدان. 


.١7١ المصدر نفسهء الصفحة‎ )١( 


يضض 


يفن 


فحينما تكون الثروة هدفاء فعلاوةً على عدم أداء الإنسان لحقوقه 
المفروضة: فإِنْ. هناك خطرًا آخر يهدّده: ويتمثل في إنفاق المال والثروة 
في سبيل الوصول إلى أهداف دنيويّة وضيعة. بل مخالفة للدين. 
وأحيانًا. قد يُنفق بعض الأثرياء على مأدُبة مبلعًا يُغطي نفقات عشرة 
أسر لمدّة سنة كاملة, هذاء مع أنه قد يكون عملا مُسِوَّعًا ومباحًاء لكن, 
في بعض الحالات. نجد هؤلاء يبذلون كل هذه الأموال لأجل. تضييع 
حقوق الآخرينء. فمن باب المثالء قد يطلع أحد الأغنياء على أنه من 
المقرّر اختيار أحدهم لتقلد منصب أو مسؤوليّة وللحيلولة دون ذلكء 
واستبداله بشخص أقل جدارة. أو ليست له أهليّة بتانًاء فإنه يُنفق مبالغ 
طائلة» ويُقيم المأدبات الفاخرة: ويمنح الهدايا لبعض الشخصيّات البارزة 
وأصحاب السلطة» ففي الظاهرء تكون الهديّة أمرًا مستحبًاء لكنّ ما يحظى 
بأهمّية أكبر هو الدافع الكامن من ورائهاء فلماذا لا يمنح هؤلاء تلك 
الهدايا إلى الفقراء؟! ولماذا لا يهبونها للأشخاص غير المعروفين؟! ولماذا 
يخصّون بها الشخصيّات المؤثرة التي تكون كلمتها مسموعة. ويُمكنها 
تقديم العون لهم؟ ففي نهاية المطاف. سيصل الأمر إلى إضرار هذا 
البذل والعطاء بالدينء سواءً كان ذلك عن وعي أو لاء فصحيح أنْ هذه 
الثروة نعمة إلهيّة. أي: أنّها موهوبة من الله تعالى» ومن شأنها تخليص 
آلاف الناس من المرض بل الموتء والاستفادة منها أيضًا في التعليم؛ أو 
المحافظة على ماء وجه الكثيرين» لكنء مع ذلكء فإنها تنفق فيما يُلحق 
الضرر بالمجتمع والدين معّاء وتكون سببًا للمساءلة يوم القيامة عن كل 
ريال منهاء وحينئذء هل يُمكننا اذعاء أنْ ثروة كهذه مطلوبة؟ 
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ه. شرط الدعاء الضمنئ للتمتّع بالنعم الدنيويّة 
في ضمن كاقّة الأدعية التي يدعو بها المؤمنونء يوجد شرط مفاده أن لا 
تترئّب على طلبهم أضرار دنيويّة وأخرويّة, كما أن هناك شرطا غير مصرّح 
به حينما نريد أن ندعو للآخرينء ويتمثل في وجود مصلحة في تلك 
المسألة التي نريدها لهم فلو كانت نعم من قبيل الرزق والجاه ستُؤْدَي 
إلى خروج الإنسان من الدين جملة وتفصيلاء فهل يُمكننا القول مع ذلك 
إنْنا ثريدها؟ وخلافًا للنغم الدنيويّة, إن النعم الأخرويّة لا تخضع لهذا 
شرط, لأنها لا ثلحق الضرر بأ أحد. 

وعليه. حينما نطلب النعم الدنيويّة - سواء أكانت لأنفسنا أم 
للآخرين -. علينا أن نشترط عدم ترتب أي ضرر عليها بالنسبة إلينا أو 
بالنسبة إلى الآخرينء لا سيّما تلك النعم ذات الصلة بالشرف والمكانة 
الاجتماعيّة. فلو صارت هذه النعم هدفا بالنسبة إليناء فإنّنا سثبتلى بحب 
الرئناسة: والذي يُعدٌ أقرب شيء للكفرء حيث ذكرنا في الأبحاث السابقة 
رواية تقول: «مَا ذَثْيَانِ صَارِيَانِ في عَنَم قَدْ غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا بآصَرِ 
ون حدق اكلم بهن كد الزقاعة» "ارما اوترني وفوف اخ دمن 
حت المَال والشرف»”, حيث تراد من الشرف الخرمة والجاه والمكانة 
الاجتماعيّة. 

فهل يجدر بالإنسان أن يطلب من الله عزّةَ فضي إلى هلاك دينه؟ 
بل عليه في الحقيقة أن يرجو منه تعالى ألف مرّة أن لا يبتليه بشيء 
كهذا. وما هو الأفضل للإنسان؟ أن يعرفه كافة الناس ويحترمونه؛ أم أن 
تكون آخرته عامرة؟ إِنْ المحافظة على الجاه مسألة مهمّة. حيث نرى 


)١(‏ المصدر نفسهء الصفحة 90؟. 
(؟) المصدر نفسهء الصفحة .7١6‏ 


١ 


>23" 


البارئ عر وجل يُثني في كتاب العزيز على الفقراء الذين يُحافظون 
على ماء وجههم. ولا يسمحون لأيْ أحد بالاطلاع على معاناتهم: قال: 
«يحْسَبْهُُ الَْامِلُ أَغْنيَآء مِنَ التَعَقُْفِ ”2 فهذا الجاه يحظى بقيمة 
كبيرة 3 إذا أصبح كصنم بالنسبة إلى الإنسانء فإِنّه سيسحبه إلى 
أعماق جهنم, وذلك حينما يتجذر في قلبه: إلى درجة أنه متى ما وقف 
بين خيارين: إما المحافظة على دينه. أو جاهه. فإنه يُرجّح المحافظة 
على جاهه وشرفة على مسألة الحفاظ على الدين والنظام الإسلامي وقيم 
الثورة الإسلاميّة. حيث إنه من شأن حب الدنيا أن يبلغ بالإنسان إلى هذا 
الميقوئ::ولمةا غلتا الاستهاذة ياتلة تعالن من .هذه الثمون ومن هنا 
فإذا طلب الإنسان من ربّه المحافظة على جاهه وشرفه. فإِنْ عليه أن 
يستحضر في صميم قلبه المسألة التالية: «إثني لا أريد المحافظة على 
جاهي. إِلّْا إذا كان ديني سيبقى محفوظاء فلا يُلحق هذا الجاه أيّ ضرر 
بدينيء ولا يُهدّم آخرتي» ولا يتسبّب في احتراقي بنار جهنم». 


.١‏ النعم الدنيويّة أداة للامتحان 


إن جميع النعم الإلهيّة التي يهبها البارئ عزّ وجل للإنسان هي في 
الحقيقة أدوات لامتحانه. حيث أشار تعالى إلى هذه الحقيقة في آيات 
قرانية عدلدة منها: وَقْطَعْتهُمْ ف لاض 0 هنهم مُ آلصَلِحُونَ وَمِنْهُمَ 

دون ذلك وَبَلَوْنهُم بَأَْسَنَتِ وَألسَّمّعَاتِ َعلَهُم يَرَجِعُونَ' . 7 
تعالى في موضع آخر: «(وَتبلُوكُم ألشَّرَ وير فثك وَإِلَيْنَا ُرْجَع جَعُونَ4”"”. 
وأيضًا: ع[ وَاَعْلْمُوَا نك أَمْوَلُكُمْ ل وْلَدُكُمْ و فِنْنة أن الله ةد اذه 


.77/5 سورة البقرة. الآبة‎ )١( 
.١48 (؟) سورة الأعرافء الآية‎ 
.٠ه لق سورة الأنبياء, الآية‎ 
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اس 


عَظِيم 4" كما نقرأ في آية أخرى: إِنَّ مِنْ أَرْوجِكُمْ وََوْلكُمْ عَدُيَا 
كد تأخدزوق ".ومن هناء فقد::تكون أهرة الإنسنان سينا في ضياع 
دينه. كأن تكون هذه الأسرة تلهث وراء اللذات الدنيويّة. فتدفع الإنسان 
إلى إهلاك دينه؛ والعياذ بالله تعالى! 


فإذا كان الإمام السجاد ضئا: يطلب من الله تعالى في هذا الدعاء 
ستر العيوب... فليس ذلك بسبب ما يمنحه الجاه من متعة فقطء بل لأن 
هذه الأمور تمكن الإنسان الساعي للقرب الإلهيّ من تحصيل العديد من 
الفوائد. فالذي يُحبٌ خدمة الناس في المجتمع لا يُمكنه الحصول على 
ثقتهم إذا كانت سمعقه بنتقة: ولو كان اتماقة نذلك ناظلة لأثه معت 
حينئذ إنسانًا خائنا وعليه» فلا يُمكنه عمليًا الاضطلاغ بأيّة مهمّة أساسيّة 
في المجتمع. فالمشكلة التي يُعاني منها هذا الإنسان لن تقتصر على 
ذهاب سمعته. وتوجّس الناس منه. بل ستشمل أيضًا حرمانه من عدّة 
خيرات وبركاتء وعدم قدرته على أداء الأعمال الخيريّة. فإذا أصبحت 
سمعة الإنسان سيّئة. فلن يعتني أحد بكلامهء ولو كان عالمًاء هذاء مع أنه 
كان بوسعه هداية أحد الناس أو عدّة أفراد منهم بواسطة علمه. والحصول 
بذلك على ثواب إلهيّ غير محدودء ومن هناء يسعى المؤمنون للحصول 
على هذا الجاه وهذه السمعة, لكي يؤدّوا خدمات أكبر وعبادات أكثر... 
فهي أهداف عظيمة جدَاء لكن» بما أنّنا غير مطلعين غلى عواقب الأمور, 
ينبغي علينا أن لا ننسى الشرط التالي: ولا نغفل عن القول: «إلهي» نحن 
نطلب منك هذه النعمة. لكن. بشرط أن لا تلحق الضرر بديننا». ولو لم 
نجر ذلك على ألسنتناء وتوجّهنا إليه بقلوبنا فحسب. 


(؟) سورة التغاين» الآية .١5‏ 


١ 


كا 


الفصل الرابع: الطموح الحكيم عند الدعاء 


«اللّهُمّ صَلْ على مُحَمّد وآله. واجبز 
مُصِيبَتَنًا بشَهْرنَاء وتارك لَنَا فى يَوْم 
عِيدنًا وفطرناء واجِعَلّهُ من خَير يَْم مَرَ 
عَلَيْنَا أَخْلَبهِ لعفوء وأمْحَاء لذَّنْبء واغفز 
لَنَا مَا خَفَىَ من ذُنُوبنَا ومَا عَلَّنَء اللْهُمَ 
اسْلَحْنا بانسلاخ هذا الشَّهْر من خَطَايَانَاء 
من أُشعدٍ أله به وأجرْلهِمْ قما فيه. 
2 0 ث0 لي ع 0ه - 

واوؤفرهم خظا منه. اللهم ومن رَعى 
هَذَا الشهْر حَقٌ رعَايّته» وحفظ خُرْمَتَهُ 
حَقٌ حفظهاء وقَامَ بحُدُوده حَقٌ قيَامهَاء 
وانّقَى ذُنُوبَهُ حَقّ ثقَاتهاء أَؤْ تَقَربَ 
إِلَيْكَ بعزبة افحيت رضاك لَهُ وعَطْفَتْ 
رَحْمَتكَ عَلَِيْه 3 فَههَبْ لَنَا مثْلَهُ من وجْدك 
. يَغْيضُ وإِنَّ خَرَائئك لا مره تنقض بَلْ 
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تفيضء وإِنّْ مَعَادِنَ إِخْسانك لا تفتى» 
وَإنّ عَطَاءَكَ لَلْعَطَاءٌ الْمْمَنّاه اللَّمُمَ صَلّ 
عَلَى مُحَمّدِ وآلهء واكْنُبْ لَنَا مثل أجُور مَنْ 


- م 


صَامَُ؛ أو تعد لك فيه إِلَى يَوم الْقِيَامَة». 


.١‏ التعويض عن مصيبة فقدان شهر رمضان المبارك 

كما أسلفنا الذكر, فإِنْ دعاء وداع شهر رمضان المبارك ينقسم بشكل عام 
إلى ثلاثة أقسام: ففي الأول. حمد الله تعالى والثناء عليه. وفي الثاني 
وداع لهذا الشهر الفضيل والسلام عليه بتسليمات خاصة: بينما يتضممن 
القسم الثالث تمنيات الإمام السجاد يَقِيئا: من الله تعالى. حيث وصلنا 
في الحديث عن هذه التمئيات إلى أنه كيه رجا ريّه التجاوز عن 
الذنوب والتقصيرات التي تصدر منا في شهر رمضان المبارك. والصون من 
نظرات الشامتينء وهناء يستمرٌ الإمام يَتيئة في استعراض تمئّياته قائلا: 
«إلهيء صلّ على محمّد وآل محمّد. وعوضنا عن المصيبة التي حلّت بنا 
عند ذهاب هذا الشهر». ففي هذه الفقرة. وردت عبارة «مصيبتنا 
بشَهْرِنَاه. وهي من العبارات المختصّة باللغة العربيّة التي لا يوجد لها 
مزاد كا تذقيق .في لانلقة «الفارنيتة بفكزمة. #مصيتت :(القصيية ١)‏ الى 
تُستعمل حاليًًا في اللغة الفارسيّة تعني الحادثة المريرة التي يُبتلى بها 
الإنسان. حيث يُشْتقّ من أصل هذه الكلمة فعل «أصابه» أي أدركه 
وبلغه. فحينما يرمي أحدهم الهدف بالسهم.ء يُقال له: أصابه. أي: بلغ 
الهدفء ثم إِنْ هذا المعنى عُمّم بالتدريج إلى أمور أخرىء لا سيّما تلك 
الأشياء التي تبلغ الإنسان بشكل دفعي ومفاجئ, والتي صار يُطلق عليها 
مصيبة: ففي هذه الحالة الخاصّة: كأنْ هناك إنسان يُطلق السهم, فيُصيينا 
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نحن باعتبارنا هدئاء حيث يُقال عن ذلك في اللغة العربيّة: «لقد أصبنا 
بواسطة شيء أصابنا». وأا في اللغة الفارسيّة. فإنْنا نقول: «مصيبت به ما 
رسيد». أي: وصلت المصيبة إليناء ولا يخفى أنها ليست عين الترجمة 
العربيّة لهذه العبارة» بل هي ترجمة معرّبة نستخدمها في اللغة الفارسيّة 
ومن هناء لا ينبغي علينا ترجمة: «مُصِيبَتَنَا بشَهْرنَا» بطريقة يُفهم منها 
كأنْ المصيبة أصابت شهر رمضان المبارك» أن المراد من هذه العبارة أنْ 
المصيبة أصابتنا نحن حين ذهاب الشهر الفضيلء فإذا أردنا إرجاع العبارة 
إلى اللغة الفارسيّة. لا ينبغي ترجمة «ب» عينًا إلى «ب»». بل يتعيّن 
القول: «بسبب ذهاب هذا الشهرء أصابتنا مصيبة», وتنطبق المسألة ذاتها 
على كلمة «السؤال». حيث نقول في اللغة الفارسيّة: «اين مطلب از 
استاد سؤال كردم»». فإذا أردنا ترجمة هذه الجملة حرفيًا إلى العربيّة. فإنْه 
علينا أن نقول: «سألتٌ هذا الأمر عن الأستاذ» في حين أنه يُقال في 
اللغة العربيّة: «سألتٌ الأستاذ عن هذا الأمر», لأنْ المفعول المباشر في 
الجملة 0 هو جخص المسؤولاء وق القران الكريم: يقول البارئ عز 
وجلٌ: «إوَلَا تق مَا لَيَس لَكَ بد عِلْمْ إِنّ آلسّمْعَ وَلْمِصَرَ وَآلقْوَاد كل 
َولَتبكَ كان عَنْهُ مَسْكُولَا 4", وتُترجم هذه الآية الكريمة إلى الفارسيّة 
أحيانًا بالنحو التالي: «إنه 0 كل من العين والأذن والقلب». في حين 

أنْ المسؤول هو الإنسانء بينما يعد وت والبصر تسق ولا عنه, أي: 1 
الإنسان سيُسأل عنهاء لا أنها تقع طرفًا في السؤال. أجلء يبقى أن هناك 
كلامًا آخر يُفيد أن أعضاء الإنسان تنطق يوم القيامة. كما جاء في الكتاب 


العزيز: : وَتُكَلِْمْتَآ ا شود 3 ا بمَا كانوا يَحكُسبُونٌ 014 عع 


هي '["> 


د 


أنْ الآية السابقة لم تكن في صدد بيان هذا الأمرء بل إِنْ البارئ تعالى 
يُريد أن يقول فيها: «إن السمع والبصر من النعم التي وهبتكم إِيّاهاء 
وسأسألكم عن "البصر وما نظرتم به إليه, والسمع وما أصغيتم به إليه". 
وليس أنه سيسأل العين بذاتها: "إلى ماذا نظرت؟"». وعلى أي تقدير, فإِن 
اللغة العربيّة مملوئة بهذه النكات الأدبيّة» وإذا لم ننتبه إليها عند إرجاع 
النضّ من اللغة العربيّة إلى الفارسيّة, فإننا سنسقط في كثير من الأخطاءء 
بل قد نحصل أحيانا على بعض النتائج العجيبة والغريبة. ولهذاء علينا 
إعمال الدقة حين ترجمة هكذا مواردء وعلى سبيل المثال. إذا قيل: 
«أصيب فلانٌ بماله». فليس المراد منها أنّ «ماله صار مصيبة بالنسبة 
إليه». بل المراد منها أنه «فقد ماله». وعليه. فإن معنى الجملة التي يقول 
فيها الإمام نريئه:: «مُصِيَتنَا بشهرنا» أننا فقدنا هذا الشهر. 

«وبّارك لَنَا في يَوْم عيدنًا وفطرنًا»؛ بوسعنا القول: إِنّ هذه الجملة 
عطف تفسير على الجملة الأولى» ففي تلك الجملة. قال الإمام 2 : 
«لقد رحل عنا شهر رمضان. وصرنا محرومين من بركاتهء فاجبر يا إلهي 
مصيبتنا هذه».: وأمًا هناء فكأنه يُطرح سؤال عن: «كيف يُمكن جبر هذه 
المصيبة؟». فيُجِيب الإمام زهتئه؛: «إلهيء أنزل علينا في يوم عيدنا من 
الرحمة والبركة ما يجبر هذا النقصء واجعل هذا العيد من أفضل الأيّام 
التي مرّت عليناء استجلابًا للعفو. ومحوًا للذنب. واغفر لنا المعاصي التي 
ارتكبناها في السرّ والعلن». 

«اللّهُمٌ اسْلّحْنَا بانسلاخ هَذَا الشَّهْرِ منْ خَطَايَانَاه؛ كلمة «سلخ» 
تجن كن الأضل تزع حخلة الروان» افنهيتها بيقطف الغد راق نراكن. "الوا ن: 
فإنّه ينزع جلده؛ ويُقال حينئذ: «سَلَحَه», فالسلاخ يُطلق على الذي ينزع 
الجلود. وتُستخدم هذه الكلمة في نزع الجلد بجميع أنواعه, حتّى إِنْه 
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يُقال للحيوان الذي ينزع جلده بنفسه: «انسلخ». كما يُطلق أيضًا على 
آخر يوم من الشهر: «سَلخْ الشهر». أي آخر جلد يُسلخ عن هذا الشهر. 
يقول الإمام يوئا:: «إلهي. كما حل الآن سلخ هذا الشهر وآخر يوم منه. 
فاسلخنا نحن أيضًا من جلد الذنوبء وأخرج بخروج هذا الشهر من 
سيّئاتناء واجعلنا من أسعد الناس الذين سعدوا به. واجعل حظنا منه أوفر 
من الجميع». 

؟. طلب الرحمة العليا 


إلى هناء كان لحن كلام الإمام له مستوى واحدء حيث كان غك يرجو 
من الله تعالى بعبارات مختلفة غفران الذنوب وإنزال الرحمة, لكثنا نرى 
هنا تغييّرا في لحن كلامه. وأنه يرئاز يضع قدمه على مرقاة أعلى, 
ويقول: «إلهي» امنحنا من خزائنك مثل ذلك الثواب الذي منحته في هذا 
الشهر لأفضل عبادك الذين تمكنوا بكلّ جدارة من أداء حقّه. وحافظوا 
على حُرمته كما ينبغي...». إِنْ هذه المسألة أرقى من المسائل السابقة. 
فطلب غفران الذنوب وتحصيل الرحمة العظيمة هو أمر معروف لديناء 
ولا يبعث على التعجبء. وأمًا طلب ثواب يُضاهي ثواب الذين أحيوا 
جميع ليالي هذا الشهر الفضيلء وأدّوا فيه كافة العبادات والمناجاة, 
وذرفوا الدموع, وأنفقوا الكثيرء وسهروا على خدمة الفقراء. وتجاوزوا عن 
أخطاء الآخرين... فهو الأمر الذي يُثير تعجّبنا نحن الذين اكتفينا بأداء 
الواتسافة: وقليل فق المسعحتات: 

وفي بقيّة الدعاء. يقوم الإمام عضيئ: برفع المستوى أكثر, ويقول: «لا 
تمنحنا فقط مثل ثواب أفضل عبادك. بل هب لنا أضعاف ما وهبتهم. لأنَّ 
فضلك وكرمك لا نهاية له. وخزائن رحمتك وبركاتك لا تنقصء بل تفيضء 
فهي كالنبع الذي يطفح بنفسه. بحيث مهما اغترفوا منه. فإِنّه يضل 


يخالن 


518 


يفيض ويترع, كما أن معادن إحسانك لا تفنى» وعطاءك هو بحقّ العطاءٌ 
الهنيء». 
0059 
خَرَآبئُهُه)2"”4. ففي هذه الآية الشريفة, لم يقل البارئ عزّْ وجل: «عندَنًا 
خرَّانْتةُ», بل قال: «ز عِندَنًا خَرَآبِنْهُ#. حيث إن عدد هذه الخزائن 
ومقدارها غير محدود. وهو تعالى مالكهاء فمهما أعطى منها لأ أحد. 
فإنه لا ينقص منها شيء. بل إنها تفيضء إذ ليس شأنها شأنَ وعاء الماء 
الذي ينقص حينما يغترفون منه. بل هي كالنبع الفوّار الذي كلما استقوا 
منه. فإنه يفيضء. ويطفح. وحينئذء هل يُمكن وجود أعلى من هذه 
الطلبة.ء وهل يتسنى لنا تصوّر ذلك؟ وبعد ذلكء. يستعرض الإمام 2ئ: 
شينًا أرقى مما طلب لحدّ الآنء ويقول: «إلهيء صلّ على محمّد وآل 
محمّد. وهب لنا مثل ثواب الذي صام لك في هذا الشهرء أو عبذك فيه 
إلى يوم القيامة»» حيث يُمثل ذلك أقصى طلب من الله تعالى يُمكننا 


هو 


نصوره. 


؟. الحكمة من الرغبات التي لا حدّ ها ولا حصر 

في هذا المقام؛ قد يُثار السؤال التالي: هل تأتي على بالنا حقيقة رغبة 
كهذه. حتّى نطلبها من الله تعالى؟ وإذا أتت. وطلبناها منه تعالى. هل 
عقرقة سني فيب لنا #«مهن الانتهانة لهذا احتف من الدعوات مع ل 
فإذا كان ذلك ممكناء آلا يلزم منه تساوينا يوم القيامة مع أنبياء الله تعالى 
وأولياته؟ وإذا لم يكن ممكناء لماذا علمونا أن ندعو الله تعالى بهذا 
النحو؟ ومن الجدير بالذكر أنْ هذه الأسئلة ثثار بشكل أعمّ بخصوص 
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العديد من الأدعية, فعلى سبيل المثالء حينما نطلب من الله تعالى في 
الدعاء الذيٍ نقرأه يوميًا في شهر رمضان المبارك: «اللَمُم أَعْن 5 فَقيرء 
اللَهُمَ أَشْبغْ 0 جائع» ما هو الأمر الذي نطلبه حقيقة؟ وعندما ندعو الله 
تعالى أن يشفي كل مريضء هل مرادنا من ذلك هو أن يتم بواسطة هذا 
الدعاء إقفال كافة المستشفيات. والعيادات الطبّية. والصيدليّات, بحيث لا 
يعْد أي واحد محتاجًا إلى الدواء ؟ وهل يليق بنا فعلًّا أن نطلب من الله 
تعالى مثل هذا الأمر أُوَلَا؟ وثانياه هل تكون الاستجابة لهذا الطلب 
ضكر لا فقن أن مغننة: المسالة كيو سوكخيلة نبل :فشكرة تايل إذا 
استجاب الله تعالى لهاء فلا يحقٌّ لأيّ أحد الاعتراضء كما جاء في القرآن 
الكريم: #(لَا يُسْكَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَكَنُونَ )4", لكنّ كلامنا هو بخصوص 
الوعد والوعيد على الأعمالء والثواب والعقاب المعيّنين لهاء وكذلك 
بخصوص الاختلافات الموجودة بينهاء فإلى ماذا سيؤول ذلك كله؟ 


5. التعرّف على الرحمة الإلهيّة اللامحدودة 

لهذا الأدعية تجليات متعدّدة. ومن ضمنها أنها تصير سببًا لالتفات الإنسان 
إلى سعة الرحمة الإلهيّة. وانتباهه إلى أنه إذا أراد الله تعالى أن يمنح كل 
واحد من عباده نعمةء سواءً كان ذلك بمقدار ما تبلغه عقولهم أم لا فإنّ 
ذلك لن ينقص من خزائنه شيئًاء إذ ليس للبارئ عر وجل أي حدّء بحيث 
إذا بلغت رغبات عباده هذا الحدّء فإنْ خزائنه ستعجز عن التلبية. فيحظر 
الله تعالى الدعاء. ويقول: أي دعاء هذا؟ إذا قمثٌّ بهذا النحو من البذل 
والعطاء, فلن يبق أي شيء في خزائني! 


ا 


لرعا 


ليس لرحمة الله تعالى أي حدّء بحيث يصير هذا الحدّ مانعًا للناس 
من أن يتجاوزوه في طلباتهم: بل على الإنسان أن يُدرك بأن جهاز الرحمة 
الإلهيّة غير محدود. فالله غير بخيلء ولا ينقص من خزانة رحمته أي شيء 
مهما أعطى لأيّ أحد. لأنه تعالى متى ما أراد شيئًاء فإنه يقول له «كن» 
فقطء فتتحقّق هذه الإرادة. كما جاء في القرآن الكريم: «ِ[ فَإِذًا قَضَنَْ 
أكنا فانم يقل للو تكن تتكرن الى خزاقن. الله تال لست مكل 
مستودعاتنا التي تخلو تدريجيّاء فتحتاج لأن تملأء فتعمل الملائكة يذَّا بيد 
على حمل البضائع؛ ووضعها في مكانها. 

إن سعة الرحمة الإلهيّة ولا تناهيها حقيقة نغفل عنها في كثير من 
الأوقات: ونظنْ بأنْ الله تعالى قد حدّد - في نهاية المطاف - لكل واحد 
مقدارًا معيّناء وعلى هذا الأساس خلق الجنّة, فإذا أراد أن تُدخل الجنّة 
أناسًا يتجاوزون هذا المقدار, فإنُها لن تتّسع لهم. ممًا سيضطرٌ بعضًا إلى 
العيش في الجنة عن طريق الشراكة, نظير شخصين يعيشان في بيت 
واحدء لكنّ هذا الظنْ لا يعدو كونه اعتقادًا ساذجًاء لأنْ رحمة الله هي 
على درجة من السعة: بحيث لا ينقص منها شيء.؛ ولو أعطى الله تعالى 
غنذ الأزل:و الى الأيد لكل أحد كل شيء. 


ه. تعلّم التفكير في الآخرين 


التجلي الثاني من تجليات هذه الأدعية: أنها تُنبّهنا إلى أن لا تفكر في 
أنفسنا وحاجاتنا فقطء بل علينا أن نتعلم بأنه متى ما طلبنا من الله تعالى 
شينًاء أن نطلبه للآخرين أيضًاء فمن باب المثالء حينما نشعر بالجوع, 
ونطلب الرزق من الله. عوض أن نقول: «إلهي. تفضّل علينا بالرزق» 
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فلنقل: «اللهمّ أشبع كل جائع»», وإذا أردنا لباساء فلنقل: «اللهم اكسش كل 

عريان». فبواسطة هذه الأدعية, علينا أن نوجد أو نقوّي في أنفسنا سعة 
النظرء والشفقة. والعطف تجاه الآخرينء وعلينا أن نُحبٌ الخير للجميع, 
سوى أولئك الذين نهى الله تعالى عن الاستغفار لهم بسبب عداوتهم له. 

حيث ورد في الكتاب العزيز: لما كَانَ لِلنّيَ وَأ ا أن تتسفيزوا 
مركن ور لل الي لوا ا الا د 
الجججيم)”. ويقول البارئ نهاك بعد ذلك: ينا كن اسْتَغْمَائ 3 
لأبيه إلا عَن عَوَعِدَةمَعَدهَا ناه لكا كيين 41د أنذر هذ للد كيرا هذه 


و > 25 


إبْرهِيمَ 1 حَلِيمٌ4". ولهذاء لا يحق لنا طلب المغفرة 17 
والمشركين الذين يُعادون الله وأولياءه. لكنّْ ذلك بسبب نهيه تعالى عن 
هذا الفعل. 

فلا ينبغي أن تكون لنا نظرة ضيّقة. وبخاصّة حينما نقف في وجه 
بحار الرحمة الإلهيّة. فلا يصح لنا أن نعتقد بأنه متى ما استجاب الله 
تعالى لدعائناء فإِنْ حصّتنا ستنقصء ولن يُسمح لنا بطلب المزيد. بل 
إنّ الله تعالى يقول: «مبارك عليك حصّتك!». ويحثنا أيضًا بقوله: «ادع 
للآخرين أيضًا». حيث تحتل هذه الحقيقة أهمّية بالغة في الثقافة 
الإسلاميّة. لا سيّما الشيعيّة. ففي العديد من الرواياتء جاء أنه كلما دعوت 
الله تعالى لأخيك بإخلاص ومن دون علمه. فإنْ الله تعالى سيُعطيك 
ضعف ذلك مائة ألف مرّة. حيث روي عن الإمام الصادق زوئ: أنه قال: 
«إذا دَعَا الرَجُلُ لأخيه بِظَهْرٍ الْعَيْبِء تُودِيّ مِنّ الْعَرْشِ: "وَلَكَ مانَهُ آلف 


.1١1 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة التوبة, الآية‎ 
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رطان 


ضعْف مثله". وَإِذَا دَعَا لتفسهء كَانَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ [عند الاستجابة]» فَمانَة 
ألف مفو تون اغا افد لك ا له 


“. الحكمة شرط ضمنئّ في كافة الطلبات (الحكمة بمنزلة ركن أساسيّ في 
الدعاء) 

وأمَا المسألة الثالثة. والتي تتضّف بنوع من الدقة. فهي أنْ الدعاء 
الحقيقيّ يتوفر على ركنين ينقسم أحدهما إلى قسمينء ومن هناء بوسعنا 
القول: إِنْ الدعاء الحقيقيّ له ثلاثة أركان: الأول أن يكون الطلب واقعيًء 
وليس مجرّد جريان بعض الكلمات على لسان الإنسانء والتي لا يعلم هل 
يُريدها فعلًا أم لا. والثاني أن يتوجّه بطلبه إلى الله. ولهذاء تلزمه معرفته 
تعالى. لكي يتعرّف على طريقة عمل نظام الكرم الإلهيّء وعلى العلاقة 
القائمة بين الدعاء وبين سننه عرّ وجلء فإذا كانت السنن الإلهيّة تقتضي 
عدم القيام ببعض الأمور, فإنَ طلب هذه الأمور يكون أشبه شيء بالمزاح. 
فنحن نعلم - مثلًا - أن قاتل سيّد الشهداء يوت لا يُغفر له. وحينئذ. هل 
يجدر بنا أن نطلب من البارئ عزّ وجل أن يعفو عنه؟ فالله تعالى يقول: 
«لقد خلقت الإنسان لكي أضع بين يديه نتائج أفعاله الاختياريّةء وهذه 
النتائج تخضع لحسابء وتعتمد على معاييرء فأنا لا أمنح على كل معصية 
قصرًا في الجنّة. وفي المقابل, لا أذيق الذي يُقدّمِ خدمات عديدة حميم 
جهنم». فالثواب والعقاب يتناسبان مع الأعمالء بل إِنّ الطاعة والمعصية 
يتجسّدان بأنفسهما في ذلك العالم» كما أفاده العديد من المحققين. 
وعلى أي تقديرء فإمًا أن يكون فعل الإنسان هو العلة الواقعيّة للثواب أو 
العقاب. أو أن يظهر هذا الفعل بحقيقته يوم القيامة. حيث جرى 
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التحقيق عن هذه المسألة في الكتب الكلاميّة. والتفسيريّة أحياناء مما لا 
يُبقي أي شك في كون الخلقة الإلهيّة ليست عبئثيّة. هذاء وقد استدل 
البارئ عزّ وجل على إثبات القيامة بحقّية خلقه وعدم عبثيّته. ويقول في 
كتابه العزيز: «<أَتَحَسِبْكَ أَنّمَا خَلَفْتَكُنْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا 
ُرْجَعُونَ 74" فهل يُمكن للذي قضى عمره في ارتكاب أفحش المعاصي 
أن يقول في آخر حياته: «إلهي. ضعني في أعلى درجة من الجنّة إلى 
جانب أفضل عبادك». مسوَغًا طلبه هذا بقوله: «ألم تقل أنت بنفسك: 
"ادغوني أستجب لكم"؟: فها آنا ذا أدعوك أن تغفر لي كل هذه السنوات 
التي قضيتها في المعصيةء وتهبني بعد ذلك كل ما وهبته لرسول 
الله عنن»!" إِنْ هذا الفعل عبثيّ, كما أن خلق الإنسان لم يُؤْخذ فيه هذا 
الهدفء لأنْ الإنسان خُلق لكي يتوصّل إلى نتائج أعماله. وهي سنّة إلهيّة 
حيث ورد في القرآن المجيد: «إكَلّن تَجَدَ لِسْنّتِ الله فَبْدِيلاً وَلن تج 
لِسْنَّتِ أَلنَّهِ تَحوِيلًا)4". وفعل الله تعالى منرّه تمامًًا عن اللغو والعبث. 


.١١6 سورة المؤمنون, الآية‎ )١( 

(9) مع أن ما لذكره المصئف المعظلم قد يصدق فى تير من الحالات الى له يكون فيه دعاء الإنسان 
يتّصف بهذه الدرجة من الصدق والجدّء د نججد بعض الموارد التي يصل فيها صدق الإنسان 
في الدعاء درجةٌء بحيث لو أنّ الله تعالى أعطاه عمرًا أكثرء لعوؤّض كل ما فاته من أعمالء ولعلٌ الآية 
الشريغة التالية تُشير إلى هذا الأمر: (وَمَن يَرْحْ من يَْتِوء مُهاجرا إلى لله وَوَسُولدء كم يُذركة الَو 
فُقَد وَقَمَ أَجْرْهُم عَلَ أله 4 [سورة النساءء الآية ,]1٠٠١‏ كما أن توبة بعض العصاة في أواخر حياتهم 


(كالحرٌ بن يزيد الرياحيّ رضوان الله تعالى عليه) قد ثمثل شاهدًا على هذه الدعوىء إذ قضى عُمرَه . 


في تولي الظالمينء لكنّه تاب في آخر حياتهء وقبل منه الإمام الحسين هئ توبته» فصار من أنصاره 
المحشورين معدء لكنء مع ذلك كله فإنّ هذا لا يعني مساواة المحسن بالمسيء. بل إنّ المراد منه 
أن توبة الإنسان قد تبلغ درجة من التأثير في وجوده؛ والتغيير في نفسهء بحيث إنّه يطوي في بعض 
اللحظات ما كان عليه أن يطويه في سنوات عديدة. [المترجم] 

(؟) سورة قاظر ٠‏ الآية 57. 


ردان 


انا 


أجلء يبقى أنْ الله تعالى يمنح على عمل حسن صغير ثوابًا غير 
محدود. ولو دي في ساعة واحدة. وذلك لأنْ لكل عمل امتدادًا غير 
محدود, فمع أن الأعمال التي نقوم بها في هذه الدنيا محدودة باعتبار 
تحققها في الدنيا وفي زمان ومكان خاصّينء لكنء. من شأنها أيضًا أن 
تتوفر على امتداد غير محدود, وتفتح قناتها الخاصّة في الامتداد اللانهائيٌ 
باعتبار تأثيرها في روح الإنسان والعالم المحيط به. إِنَّ البارئ عزّ وجل 
لا يُحبٌ الأمور العبثيّة. بل يرغب في الأفعال الحكيمة, فتفضله وكرمه 
غير عبثيٌ, بل يخضع لحساب خاصٌّء بمعنى: أن مضاعفته للثواب تعتمد 
على حساب وقانون محدّد. وعليه. فإذا كان الفعل عبثًاء فإنّ الله تعالى 
لن يقوم به. ومن هناء فإذا قلنا إِنّ الله تعالى يُضاعف الثواب - تفضّلا - 
على العمل عشر مرّات. أو سبعمائة مرّة. أو سبعة آلاف مرّة. أو سبعمائة 
ألف مرّة, أو سبعمائة مليون مرّة, أو أكثر. فإنّ ذلك لا يعني عدم خضوع 
هذه المضاعفة لأيّ حسابء أجلء يبقى أنَّ كل ما يُريده الله يتحقّق: إِلا 
أنه تعالى لا يُريد العبث واللغوء بل إن فعله حكيم. ولهذاء علينا الالتفات 
حين الدعاء إلى من ندعوه. فالذي ندعوه له سننء. وأفعاله حكيمة وذات 
أهداف وغايات, ولا يخفى أنْ هذه الأهداف قائمة على اللطف والتفضل, 
وليس على استحقاق العباد ولياقتهمء لكنء مع ذلك. نفس هذا التفضل 
يخضع لحساب خاصء لا أنه لغويٌ وعبثيٌ. ومن هناء فإِنْ الله تعالى 
لا يأمر بإدخال أحد في أعلى درجة من الجئة. وآخر في أعماق جهنم 
من دون سببء بل إِنْ جميع أفعاله تعالى محسوبة: ولها ظاهر وباطن, 
فمضاعفته للثواب خاضعة لحسابات وقواعد دقيقة. حيث يقول تعالى: 
روما ْنا الشناء والاضن كا تتنيكا لعن :0 لو ارذنا أن كد 0 
َأْتَحَدْتَهُ مِن لَدنَآ إن كُنَا فَعِلِينَ © بَلْ نَقَذِفُ بالق عَلَ الْبَطِلٍ فيد لد معدر 
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فَإِذَا هُوَ رَاهِنٌّ وَلَكُمُ أَلْوَيْلُ مِمّا تَصِمُونَ )4". فالبارئ ع وجل عدّ فعله 
مطهرًا ومنرّهًا عن اللعبء وعليه فإِن كافة موارد الثواب والعقاب قائمة 
على مبادئ حكيمة. فلا يصحّ أن نقول: إذا قضى أحدهم عمرًا مديدًا 
في المعصية. ثمّ ندم في الأخيرء واكتفى بقول «أستغفر الله». وعفا الله 
تعالى عنه فَإنّه سيصل إلى درجة تضاهي درجة الرسول الأكرم يَْيدِ وإلاه 
أفلا يكون أمر كهذا لغويًا؟ ولو صحّ ذلك. لماذا خلق الله تعالى إنسان 
كهذا. وصبٌّ عليه كل هذه التكاليف؟ 

فلو كان من المقرّر أن يكون فعل الله تعالى قائمًا على العفو فقطء 
لخلق الجميع في الجنة منذ البداية, ولما خلق هذا العالم بما يتضمّنه 
من امتحانات وابتلاءات ومصائب تعرّض لها أعرّ عباده, فلماذا قيل لسيّد 
الشهداء عَضَتئنخ: «إِنْ لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة»)؟ 
فإذا تساءل أحد عن سبب عدم إدخال الله تعالى لسيّد الشهداء وبقيّة 
أهل الجنّة إلى الجنّة منذ البداية» فإننا سنئجيب بأنْ هذه الخلقة تتناسب 
مع خلقة الملائكة. حيث جاء في القرآن الكريم على لسان الملائكة: 
توما مِنَآ إلا لهم مَقَامٌ مَعْلُومُ4”. بينما خُلق الإنسان لكي يصل إلى 
درجات أعلى من الملائكة. لكنء بشرط أن يسلك هذه الطريق باختياره 
وسعيه. وفي هذه الحالة. هل يستوي الذي قضى عمرًا مديدًا في التمرّد 
على الله تعالى» مع الذي تحمّل كل تلك المشاقٌ بواسطة دعاء واحد؟ ولا 
يخفى أنّ هذا الكلام لا يعني كذب آيات من قبيل قوله تعالى: «( أَدْعُونَ 
أعقية َك )4 وقوله تعالى: 2 فَإِني رف 6 دَعْوَةٌ ألدَاعِ إِذَا 


.18-١5 سورة الأنبياءء الآيات‎ )١( 
.778 (؟) محمد باقر المجلسىء بحار الأنوار, الجزء 45: الصفحة‎ 
.15 سورة الصافات. الآية‎ )9( 


ون؟ 


0 


دَعَان 0 بل المراد من هذه الآيات أنه متى ما كان طلب العبد واقعيًاء 
وصدر الدعاء منه حقيقة. فإن الاستجابة ستكون حتميّة. ومن هناء 
فينبغي أن يكون الدعاء حقيقيًء وحينما نطلب من الله الحكيم شين 
يجب أن لا يكون هذا الطلب لغويًا وعبثيًا. يقول البارئ عر وجل: ب#إإِنَّمَا 
يُوَف أَلصَبرُونَ أَجْرَهُم بغَيّرِ حِسَابِ 4". ويّراد من عبارة «بغير حساب» 
أنْ عطاء الله غير قائم على حسابات العباد. بل إِنْ رحمته تعالى لا حدُ 
ولا حصر لهاء لكنء يبقى أنّ صفة الحكمة هي التي تعيّن مجرى هذه 
الرحمة؛ وبعبارة أخرى: لا تخضع رحمة الله تعالى بالنسبة لجميع الناس 
لأنَةَ حدود من ناحية مبدأ الخلقة وفاعل هذه الرحمة. لكن. من جهة 
القابل (أي: الإنسان الذي يتلقى هذه الرحمة). فإِنْ هناك بعض الحدود. 


وفي الحقيقة, فإنَّ القابل لا يستطيع الاستفادة من الرحمة الإلهيّة غير 


المتناهية بما يفوق سعته. 

علينا أن نطلب من الله تعالى أن يُكرمنا بفضله. لأثنا لا نستحقٌ 
كرمه. لكنء. مع ذلكء فإنّ تفضله يخضع إلى حساب خاصّء أي: إن 
التفضّل يصدق على كل واحد بنحو معيّنء وعلى سبيل المثالء فإِنَّ 
هذا التفضل لن يشمل أبدًا حال أفراد كالشمرء إذ حينما ارتكب ذلك 
الظلم في حق الإمام المعصوم تقيئلاز: لم يُبق لنفسه أيّة قابليّة لإدراك 
أي نوع من الفضل الإلهيّء وعليه. فإنْ الأدعية التي نقلها إلينا الأئمّة 
المعصومون زَرَئِد صحيحة بأجمعهاء ويتعيّن علينا قراءتهاء ومن اللازم 
علينا أن نطلب من الله تعالى في مقام الدعاء: «اللهم أشبع كل جائع». 
لكنّ كل هذه الأدعية تخضع لقيد. مُفاده: أن الاستجابة مشروطة بعدم 


.1857 سورة البقرة. الآية‎ )١( 
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معارضة الحكمة. من هناء بما أثنا نقف أمام بحار الرحمة الإلهيّة غير 
المتناهية, فلا غضاضة في أن نطلب المزيد من الله تعالى» لكنء علينا 
أن نعلم في الوقت ذاته أنْنا نقف أمام إله حكيم يبني كافة أفعاله على 
الحكمة: ولا يقبل إلا بالأشياء التي لا تتعارض مع سننه الراسخة. 


وعليه, فإِنْ هذه الأدعية صحيحة بأجمعهاء وتلزمنا قراءتهاء لكنّ 
استجابتها مشروطة بعدم معارضة الحكمة. 


0 


«اللهُم نا نَثُوبُ لَك في يَوْم فطرنًا 


الذي جَعَلَتَهُ للْمُؤْمِنِينَ عيدا وسُرُورَاء 
ولأهل لَك مَجْمَعًا ومُحْتَشَدًا من كل 
ذُنْبِ ْنَا 3 سوء َسْلَفْنَاة: أذ خاطر 
شَرٌ أضمزتاة. توَة من لا تنطوي عَلَى 
رجُوعٍ إلى ذنبء ولا يَعُودُ بَعْدَهَا في 
خَطِيئَة تَوْبَةَ نَصُوحًا خَلَصَتْ من السك 
والازتيّابء فَتَقَبْلْهَا مناه وازض عَناء 
يننا عَلَنَْاء اللْمُمّ ازدُقْنًا خَؤْفُ عِقَاب 
الْوَعِيدِء وشَّوْق نَوَابٍ الْمَوْعُودِ حَنَّى نَحِدَ 
لَذَهَ مَا تذعوك به وكَأَبَة م نُسْتَجِيوك 
مِنْهُ» وَاجْعَلْنَا عِنْدَكَ من التَّوَابينَ الذين 
8 َنم مَحَبْتكَ وقبلت مِنكُم 
مُرَاجَعَةَ طاعَتكء يَا أغدّل الْعَادلِينَ». 


ادل 


ان 


.١‏ يوم السرور... يوم الأوبة إلى الله تعالى 

بعدما طلب الإمام السجّاد الرحمة الإلهيّة الواسعة في يوم عيد الفطر 
لأجل التعويض عن التقصيرات المرتكبة في شهر رمضان المبارك. 
تطرّق نيئاز لخصائص يوم العيدء حيث طرح في البداية مسألة التوبة. 
ففي العبارات السابقة؛ ثلاحظ وجود بعض الإشارات أو التصريحات لهذه 
المسألة؛ لكنه يَويئن: يتعرّض لها هنا بتفصيل أكبر ولحن خاصٌّء ويقول: 
«إلهيء إننا نؤوب إليك في يوم فطرنا هذا». 


". أركان التوبة الكاملة 


للتوبة أركان قد يُغفل عنها أحياناء هذاء مع أنّْ المراد من التوبة ليس 
مجرّد التفات الإنسان إلى أعماله السيّئة. وندمه المؤقتء وإجراء 
الاستغفار على. لسانه» فأحياناء قد تحصل للإنسان حالة؛ فيندم على 
تصرّفاته. ويقول «أستغفر الله». لكنّك تجده قبل أن يتم كلامه يغرق في 
التفكير في المعصية. لقد نهى أثمّتنا عن هذا النوع من التوبة.ء حيث جاء 
في نهج البلاغة أنَّ رجلا قال في محضر أمير المؤمنين: «أستغفر الله ربّي 
وأنوه" البق فانتبه نيئد إلى أنَّ كلامه لا يحكي عن توبة حقيقيّة 
واستغفار واقعيء ولهذاء وبّخ هذا الرجل وقال: «تَكلتكَ أُمُكَ أ تَدْرِي مَا 
الاسْتغْفَارُ؟ الاسْتغْفَارٌ دَرَجَةُ الْعلْيينَ وهُوَ آم اق عَلَى سنّة مَعَان: أو 
لدم عَلَى ما مَََى. ؛ والثاني الْعَرْمُ عَلَى تَرك الْعَؤد إلَيْه أَبَدَاه والَالتُ أَنّْ 
نودي إلى المَخلوِينَ حُفُوقهُمْ ... والزايع أن تغة إلى كن قريقة عي 
يَعْتَهَا فَتُؤّدَيَ حَفَهَ وَالْحَامِسٌُ أَنْ تَعْمِدَ إلى اللخم الذي 5 نَبَتّ عَلَى 
السُحْت فَتَذِيبَهُ الأخْرَانِ حَتَّى يَلصَقّ الجِلدُ بالعَظم ويَنْمَأ توما لحم 


0 


3 
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جَدِيدٌ والسَّاذْسٌ أَنْ تُذْيقَ الْحِسْم أَلَمَ الطاعة كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَغْصيّة, 
َعنْدَ ذلِكَ تَقُولُ أَستَعْفرُ الله" 

أجلء يبقى أن الاستغفار الذي تحدّث عنه أمير المؤمنين هو 
الاستغفار الكامل. وليس أنه نئي يُريد القول: إذا لم يتيسّر استغفار 
كهذا للإنسان, فليتخلٌ عن التوبة مطلقاء وليستمرٌ في ارتكاب المعاصي, 
بل مراده غَوئياز أن لا نستخف بالتوبة» ونظنْ أنّ مجرد قول «أستغفر 
الله» يحل المسألة نهائيًا. لقد جرى التأكيد في القرآن الكريم على التوبة 
النصوح. حيث تعني كلمة «النصوح» في هذه العبارة: الخالصة: كما يُراد 
من العسل النصوح العسل الذي يخلو من الشمع, ويُصفى تمامًا. 


؟. الشك أوَل مانع عن التوبة النصوح 

وفي هذا المقامء يُطرح علينا السؤال التالي: ما هو الأمر الذي يمتزج 
بالتوبة: فيُسقطها عن درجة الخلوص؟ والجواب أنّ كل مرحلة من مراحل 
التوبة قد تكتنقها مجموعة من الشوائبء فالتوبة التي تبدأ من فكر سليم 
هي التي تُؤدّي إلى انفعال النفس,ء والندم على المعصية؛ والقيام بأفعال 
باطنيّة (العزم على الترك) وظاهريّة. ولهذاء على المذنب أن يكون معتقدًا 
أن الفعل الذي ارتكبه سيّفضي إلى هلاكه. وأمًا إذا لم يمتلك مثل هذا 
الاعتقاد. وكان يُعاني في أعماق قلبه من الشك بأنّ التبعات التي ذكرت 


لبعض الأعمال هل هي حقيقيّة أم لاه وكان يقول «أستغفر الله» من باب 


الاحتياط فقطء. فإنه لن يكون قد حقّق الدرجة الأولى من التوبة 
الحقيقيّة. بل خلطها بالشك والريبة. 


.4١7 الشريف الرضيء نهج البلاغة. تحقيق: صبحي صالح. الحكمة‎ )١( 


قضس 


ركس 


أحياناء قد تتجلى هذه الشكوك بصور مختلفة, وعلى سبيل المثال 
فإِنّ الذي اعتاد على المعاصيء ورسخت في وجوده لذتهاء لا يكون 
مستعدًا للاعتراف بها بكل سهولة. وعمومًاء فإنْ الإنسان لا يُحبٌ أن يظهر 
على أنه شخص سيّء حتّى لدى نفسه. ولهذاء فإِنْه يسعى في البداية إلى 
تبرئة نفسه عند ضميره؛ وإلقاء التقصير على الآخرين» ويقول مع نفسه: 
«لقد كان فلان هو المقصّرء لأنه أغضبني. ودفعني إلى التلفظ بكلام 
بذيء. وإلاء فإنْ كلامًا كهذا لا يصدر منيء فلا يحقّ له أن يتصرّف معي 
بهذه الطريقة...». فحينما يرتكب الإنسان العاديّ خطأء فإنه يُكرّر مثل 
هذا الكلام في نفسه. وإذا لم يتمكن من تبرئة نفس لدى ضميرهء ولم 
تفلح هذه الإسقاطات النفسيّة, فإنه يلجأ في المرحلة اللاحقة إلى القول: 
«أنا لم أرتكب جناية! وهذا لم يكن بالأمر المهم! وليست كل الأحكام 
الفقهيّة قطعيّة, كما أنّ هناك خلافات كثيرة في الفتوى. ولعلّ بعشًا لا 
يعد هذا الفعل حرامًا!». وأمًا إذا اتضح وجود إجماع في الفتوى على 
حرمة ذلك العملء واتّفاق الجميع على القول بحرمته؛ فإنَ بعضًا يلجأ 
إلى التعذير بطريقة أخرىء ويقولون: «إنْ الذين أفتوا بها الأمر ليسوا 
معصومين...». وإذا تجاوزنا هذه المرحلة؛ وتبيّن أنْ الله تعالى نهى عن 
هذا الفعل قطعًاء وأوعد فاعله بالعذاب, فإِنّهم يبدؤون في التشكيك في 
كلام الله تعالى: وحينما لا ينفعهم التشكيك في السند والدلالة: ويُقطع 
بالوعيد الإلهيّ القاضي بالعذابء فإنهم يصلون إلى حدّ القول: «ما الدليل 
على أنْ الرسول كان يقول الحقّ؟». 

قبل عدّة سنواتء. قال أحد أساتذة كلية الإلهيّات بجامعة طهران 
لطلبته: «نحن لا نمتلك أي دليل يُشير إلى أن كل ما قاله الله تعالى أو 
رسله هو كلام واقعي. ولعل حديثهم عن كل هذا الوعد والوعيد مجرّد 
وسيلة تربويّة لإخافة الناس, حتّى يسود المجتمع الاطمئنان» ويعيش 
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الناس بأمانء هذاء مع أنه ورد في النصوص الدينيّة أيضًا أن هذا الكلام هو 
لإنذار الناس وإخافتهم!». وقد قال أحد الأصدقاء: «رأيت أحد الطلبة في «بس 
مصعد كلّية الإلهيّات يرتجفء وتنهمل الدموع من عينيه بغزارة. فقلت له: 
"ماذا حصل؟". فقال: «لقد كنا نمتلك قليلًا من الدين والإيمانء فسلبه منا 
أيضًا هذا الأستاذ!»». 

وأحيانًا أيضاء قد لا تُفلح إسقاطات كهذه. ويُدرك الإنسان حقيقة بِأنه 
ارتكب عملا سينا لكنّه يعتذر لفعله بالكلام التالي: «الكثير من الناس 
يُخطؤون ويُذنبون! ليس كل الناس معصومين! لكل واحد ذنوبه. وأنا 
لي أيضًا ذنوبي! فهذه مسألة عاديّة. ولا ينبغي أن تبعث على القلق أو 
الانتحار!» وعلى أي تقديرء حينما يرتكب الإنسان فعلًا سياه إن لا يُريد 
عادةٌ أن يعترف. ويسعى لتبرئة نفسه عن طريق الإسقاط. 

فالإنسان لا يندم حقيقةً إلا إذا تيقّن أنَّ وعود القرآن والمعصومين 
تتّصف بالواقعيّة. وأن للمعاصي التي ارتكبها تبعات حقيقيّة تنتظره. 
بخلاف ما لو شك في هذه المسائلء واحتمل أن الهدف من ذكر تلك 
الوعود في القرآن الكريم مجرّد استعمال وسيلة تربويّة. وأنْ حقيقة جهنم 
ليست كما جاء في الكتاب العزيز: «إفى سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا 
َأَسْلّكُوهُ )74 فإنّ توبته في هذه الحالة لن تكون واقعيّة. 
5. العادات السيّئة المانع الثاني عن التوبة النصوح 
بعدما يتيقن الإنسان بأنْ عذابًا أليمًا ينتظرهء وأنّ وعود الله تعالى وأوليائه 


ليست مجرّد مزاح. فقد تصدّه أحيانًا عادته على لذة المعصية عن العزم ا 


1 


)١(‏ سورة الحاقة, الآية ؟*. 
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على تركهاء وهذا نظير المعتاد على شرب السجائرء فقد يكون مؤمنًا بأنْ 
هذا العمل سبب في ضياع ماله والإضرار بصحّته وصحّة المحيطين به 
لكتّه مع ذلك لا يكون مستعدًا للإقلاع عنه. لأنْ اعتياده عليه يحجزه عن 
تركه. فبعض العادات لها طابع نفسي فقطء بينما لبعضها الآخر طابع 
فيزيولوجي أيضّاء تؤثر في البدن. بحيث إذا حل وقت أدائهاء فإنْ البدن 
يشعر بالحاجة إليهاء وهذه مسألة يشعر بها الإنسان واقكًا في حياته. إذ 
متى ما اعتاد على شيء. فإِنْه لا يستطيع العزم على تركه بكل سهولة. 
وعلى نفس هذا المنوالء فإِنّ الذين يعتادون على معصية: لا يتمكنون 
بكل يسر من العزم على تركهاء وقد ظهرت في هذا العصر بعض العادات 
الجديدة, كاستعمال الشبكة العنكبوتيّة (الإنترنت). ومشاهدة الأفلام 
الخلاعيّة. والتي تُعدٌ أسوء من عادة شرب الخمرء حيث يُقال: إِنّ بعض 
الذول قد لحات الن تقنيق ميخقففيات من حل مساعدة المدهسية علن 
الإنترنت. هذاء وقد بلغت درجة اعتياد بعض الناس على مشاهدة نوع 
من الأفلام إلى حدّ أنّهم لا ينامون إِلّا بعد مشاهدتهاء مع أنْهم مطلعون 
على ما يستتبعه ذلك من مرض ومعصية وفساد أخلاقي وخلافات عائليّة. 


فالإنسان الذي اعتاد على المعصية لا يستطيع العزم على الإقلاع 
عنهاء ولو بعد تيقنه من كونها معصية: وبأنها تستتبع عذابًا عظيمّاء وبأن 
الحكم بكونها معصية لا يعتمد على مجرّد فتوى من مجتهد معيّنء أجل, 
ما دام لم يحن وقت تلك العادة, فإنه قد يندم, بل وقد تنهمل الدموع 
من عينيه أيضًاء لكنء حينما يحل زمان العادة. فإِنّه ينسى جميع تلك 
الأمور. لا ريب في أنْ هذه التوبة ليست نصوحًاء بل تكتنفها مجموعة 
من الشوائب. وقد سمعنا كثيرًا عن أفراد تابواء وهيّؤوا لتوبتهم العديد 
من المقدمات. كزيارة مشهد وكربلاء. لكنء بعد فترة قصيرة, عادوا إلى 
حالتهم السابقة. فشأنهم شأن بعض المدمنين الذين يتخلون عن استعمال 
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العواة المخدرة: لكو ما إن: تم هذه قضورةة عدن درعهوا للتبلاك 
هذه الموادُ. حيث يعد ذلك من الآفات التي تقف في طريق العزم 
على ترك كل فعل خاطئء ولا يقتصر على مدمني الموادٌ المخدّرة. لأنْ 
للعادة أشكال متعرّدة. ومن هناء فللوصول إلى التوبة النصوح, يتعيّن في 
الخطوة الأولى إزاحة جميع أنواع الشك والتردّد. 


يقول الإمام السجاد يدِكئن: في هذه الفقرة: «إلهيء إننا نتوب إليك 
توبة نصوحًا خالصة من كلّ شك وريبة. وقد عزمنا بشكل جادٌ على عدم 
الرجوع إلى الذنوب»», أجلء يبقى أنّْ التعاليم الدينيّة والتجارب الشخصيّة 
تقضي بأنّ الإنسان لا يُمكنه الاطمئنان إلى مستقبله بنحو قطعيّء فأحياناء 
يعزم أحدهم بجدّ على ترك المعاصيء بل وينذر نذرًا كبيرًا يتوججب عليه 
أداؤه إذا رجع إلى الذنوبء. لكنء مع ذلكء لا يُمكنه الاطمئنان إلى أنْ 
الشيطان قد يغرّه في يوم من الأيّام, ولا يخفى أنْ هذا لا يعني كونه 
متردّدًاء وأنه لم يتّخذ قرارًا حاسمًاء بل المراد من ذلك أنْ له تجربة مع 
نفسه ومع الآخرين نفيد بِأنْ الإنسان قد يقضي عمرًا مديدًا في الأعمال 
الصالحة. أو قد يتوبء. ويتخلى عن ارتكاب معصية لعدّة سنواتء. لكن. 
فعب روف حادثة ما كه عدة: كرض الأرقكا نماك ولجد ا غلاة عن 
الاستغفار. على الإنسان أن يطلب من الله تعالى العون. كما جاء في كلام 
الإمام السجاد :3ك« : «وثْيتَنَا عَلَيْهَا». 


فإلى جانب التوبة, على الإنسان أن يلتجئ إلى الله تعالى: قائلا: 
«إلهي, غاية ما يُمكنني فعله أن أتوب إليك. وأعزم على ترك عصيانك, 
لكنء من الآن وصاعدًاء أعني أنت لكيلا أسقط مرّة أخرى في فخ المعصية 
المظلمء وتفضل علي بمددك حتّى أبقى ثابنًا وراسخًا على التوبة». 


ا 


الس 


فبالنظر إلى هذه المقدّماتء بوسعنا أن نفهم السبب من وراء تأكيد 
الإمام السجّاد أُوْلًا بقوله: «إلهيء أنا أتوب إليك في يوم عيد الفطر». ‏ 
فلعل السبب في تأكيده يتيند على التوبة في يوم العيد أنَّ الله تعالى 
جعله يوم سرور المسلمينء فقبل ذلك طلب الإمام يَيئلا: من ربه: 7 
تقضيراتا في يوم عيد الفطر». والآنء قد حل يوم العيد الذي ينبغي أن 
تُجبر فيه التقصيراتء وإذا اكثنفت أعمالنا بالنقائصء ولم 0 في 
شهر رمضان المبارك من رفعهاء فإِنْ اليوم هو آخر فرصة للتعويض عنهاء 
ففي ظروف كهذه. يُناجي الإمام تكله ربّه: لقد جعلت عيد الفطر محلا 
لاجتماع كافة المسلمين والمؤمنينء ومحطا لسرورهم. فأنت الذي أردت 
أن يفرح عبادك المؤمنون في هذا اليوم بعد قضائهم لشهر كامل في 
لصيام. وأذا ايض ضعت دولدلك دتعت أن أسز آرضاء:ففى كرو كوه 

تيت إلى بابك. أطلب التوبة والأوبة. منكء وحينئذء أفلا يحسّن أن تقبلني. 
ولج صدري؟ 

بالتأكيد. مع حلول عيد الفطر, والتواجد بين طائفة جَمّع الله تعالى 
بينها لكي يُفيض عليها رحمة أعظم. فإنّ هناك اقتضاءً أكبر لقبول التوبة, 
بحيث يحق للتائب أن يتوقع من الله تعالى قبول توبته. فلسان حاله في 
هذه الحالة يقول: «إلهي. أنت تَحبّ أن تسر المؤمنين في هذا اليوم, 
فأثلج صدري بقبول توبتي في يومنا هذا... اليوم الذي جعلته عيدّاء وسببًا 
لفرح المؤمنينء وزمانًا لاجتماع أهل ملتك وتعاضدهم»». ومن الجدير 
بالذكر أن كلمة «الملة» لآ تنسب غاذة إلى الله تهالن:.وقك سيت النة 
في هذا الدعاء فقطء فلا نجد في أيّة من الآيات القرآنيّة نسبة «الملة» 
إليه تعالىء كما أشار إليه أيضًا بعض المتخصّصين في مجال اللغة, 
كالراغب الذي قال ما مفاده: «من الفوارق بين كلمتي "الدين" و"الملة" 
أنّ الدين يُنسب لله تعالى وللأمّة ولآحادهاء بينما لا تنسب الملة إليه 
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تعالى»”". ولو أنْها تنسب إلى الفرد أو المجتمع: فنُسبت. مثلًا في الكتاب 
العزيز إلى إبراهيم يتِتئد. حيث يقول البارئ عز وجل: (تاتيثوا مِلَّه 
برضم 0 وَمَا كان مِنَ الْمْشْركِينَ ".كما نجدها أيضًا نسبت في 
آية أخرى إلى المصتمع وذلك حينما أراد قوم شعيب منه أن يرجع إلى 
ملتهم: 0 لتلا 6 َسْتَكْبَرُواً من قَوْهِهء َتخْرِجَتَكَ يد نت رالرية 
دَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَحَعُودن فى مِلَّينَا)4”. 


يوجد ترادف بين كل من «الجمع» و«المجمع» و«المُحتشّد». لكن, 
قيل بوجود فارق دقيق وظريف فيما بينهاء فيُقال لكل اجتماع «جمع». 
ولمحل الاجتماع اي وأما بالنسبة لكلمتي «الحشد» و«الاحتشاد». 
فتستعملان في حق الجمع الذي يُشكل لأجل هدف معيّنء ويتعاون فيه 
0 للوصول إلى هدف مشتركء. هذاء وتُستخدم اليوم كلمة «الحشد» 

في العراق في معنى يُرادف كلمة «بسيج» [في إيران]". لقد استعان 
الإمام تيل بعبارات ثلاث لتحديد الموارد التي نتوب منهاء وذلك بالنحو 
الآأتى: 


«في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وسرورء نتوب إليك من كل ذنب 
اقترفناه, وكل سيّئة ارتكبناهاء وكلّ خاطرة بذيئة جاءت على بالناء توبة 
نعزم فيها من صميم قلبنا على عدم العودة إلى المعاصي والأخطاءء. توبة 
نصوحًا خالصة من كل شكء فاقبلها مناه وارض عناء وثبتنا عليها». 


)١(‏ الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني. المفردات في غريب القرآانء ذيل كلمة «ملّة». 
(5) سورة آل عمران. الآية 50. ش 

(؟) سورة الأعراف. الآية 88. 

() ويُّراد منها قوّات التعبئة. [المترجم] 
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«. لذة التوبة وغمّها 
بعد ذلكء يُقدّم الإمام السجّاد يوا طلبًا آخر يختلف عن طلباته 
السابقة. إنْ الذي يدفع الإنسان إلى اللجوء إلى التوبة هو الخوف من 
العقاب. ورجاء الثوابء غير أنْ الخوف من العقاب كيفما كان نوعه يجلب 
الحزن للإنسان وعلى سبيل المثال, إذا فكر الإنسان في أنَّ عمره قد ضاع, 
فإنّ ذلك سيُحدث فيه نوعًا من الحزن, لكنّ الإمام تكد يُخاطب ربّه 
بقوله: «إلهيء ألتمس منك أن تجعلني بحيث إذا كنت في مقام الخوف 
من عقابك أو الشوق إلى ثوابكء فإنني التذ بهذا الشعور الذي أعيشه. أي: 
بشعور أثني أتخلى عمًا يوجب العقابء وأتمسّك بما يُحصّل الثواب». 

وهناء توجد مسألة دقيقة, مُفادها: أثنا نظن أن الإنسان في جميع 
الأحوال إمّا يكون خائفًا أو آمئاء وإمًا مغتمًا أو مسروراء ولا يمكنه أن 
يكون في الوقت ذاته حزينًا ومسروراء بينما نعلم أنه قد تعرّض بعض 
الحالات عليه؛ فيغتمء وتجري الدموع من عينيه: لكنه يكون مسرورا 
ببكائه. حيث إِنْ البارئ عزّ وجل قد جعل في الإنسان القابليّة على أن 
يُبدي في أن واحد شعورين مختلفين تجاه شيء واحد. لكن من جهتين 
مختلفتين. ونرى بعض المحسوبين على التيّار التنويري يقولون: «ألا 
تعتقدون بأنَّ الإمام الحسين يضئه: بلغ درجة رفيعة بشهادته؟ إذاء عليكم 
أن تفرحوا لشهادته لا أن تبكوا عليه!». لكن, إذا تمكن الإنسان من إدراك 
المسألة التي تحدّثنا عنهاء والشعور بهاء سيكون بوسعه الإجابة عن كثير 
من هذه الإلقاءات الشيطانية. 

فالنفس الإنسانيّة تمتلك قابليّة النظر إلى حادثة واحدة من زاويتين 
مختلفتينء فينتابها الحزن من زاوية» ويعمّها السرور من زاوية أخرى. 
فالعائلة التي ترسل ابنها إلى بلاد بعيدة لاكتساب العلمء أو الأرقى من 
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ذلك أنها ثلقي به في ميدان المعركة مع الباطل. وتدعو له بالشهادة 
لكي تفتخر بذلك أمام سيّد الشهداء (عليه السلا)م. حينما تريد توديعه. 
فإنْها تحزنء وتذرف الدموع, فمع أنْها تكون سعيدة جدًا من ناحية أن 
ابنها سيصل إلى مقامات عالية, إلا أنها تحزن أيضًا من ناحية الفراق» 
وفي هذه الحالة, فإِنّنا نرى تحقّق حادثة واحدة حقيقة. وهي السفر, 
إلا أن هذه الحادثة تتوفر على بُعدين اثنينء الأوّل: فراق الابن الذي 
يتسبّب في بكاء الأمٌ, والثاني: التمهيد لبلوغ الابن درجات رفيعة» ممّا 
يوجب سرور الأم. وتُمثّل هذه المسألة حقيقة ينبغي معالجتها بالاستعانة 
بالتجارب والتحليلات السيكولوجيّة. وإثباتها بطريقة علميّة بواسطة جمع 
الشواهد والقرائن: ولعله بمقدورنا تحديد العلاقة بين هذه الحالات: وبين 
الجهاز العصبيء وبيان تأثيراتها المختلفة على المحاور العصبيّة. والخلايا 
الدماغيّة. والاستعانة بذلك لحل المسائل الآنفة الذكر. 


وعليه. من شأن حادثة واحدة أن تكون باعثة من جهة على الفرح, 
وموجبة من جهة أخرى للغمّ والحزن. وعلى نفس هذا المنوالء حينما 
نتوبء فإنّنا نفرح لتخلصنا من الذنوبء لكتنا في الوقت ذاته نحزن 
لارتكابنا هذه الذنوب. فالإمام السجّاد ؤيئا: يطلب من الله تعالى توفيق 
التوبة والخوف من العقاب والشوق إلى الثواب. وفي نفس الحينء يريد 
منه تعالى أن يُذيقه لذة قبول هذه التوبة» أي: في عين إحساسه بالخوف 
والشوقء يُريد أن يشعر أيضًا بأنّ الله تعالى ينظر إليه بنظرة العطف, 
وأنه يُرَبَت بيد إحسانه على رأسه. ويقبله. وفي هذا المقامء توؤجد مسألة 
دقيقة أخرى تتمثل في أنْ طلب الأشياء من الله تعالى» وطرق بابه. 
والبكاء. وتعفير الوجه بالتراب لها لذة خاصّة يُحبٌ الإنسان تذوّقها. لكن, 
في الوقت ذاته. فإنه يحزن لارتكاب الذنوبء ويقول مع نفسه: «ليتني لم 
أقترف تلك المعاصي». 


افون 


1. محبّة الله تعالى أرفع لذّة 

بعد ذلك. يُقدّم الإمام يَؤيئد: طلبًا لطيفاء وذلك بالنحو التالي: «إلهي» لقد 
قلت في كتابك إِنّكَ تُحبٌ التائبين فِإإِنَّ أللّهَ يحب العَوّبِينَ 74". وأنا أريد 
أن أكون من الذين تحبّهم». فهذا الكلام أرفع بكثير من الأشياء التي 
طرحت آنقًاه حيث نرى الإمام يَنيئئاذ يطلب من ربّه: «أريدك أن تحبّني». 
فعادة, يسعى الإنسان لجلب محبة المحيطين به أعم من أن يكونوا من 
أفزاة عائلتهة أو»جتراتة لا كما إذا كانت من بينهم شخصيّة عظيمة, 
فإنه يرغب في جلب محيّتها وانتباههاء كأن تصلنا مثلا رسالة من سماحة 
السيّد القائد يقول فيها: «أنا أحبّك!». فقي هذه الحالة. هل يوجد مثا من 
يقبل باستبدال هذه الرسالة بمقابل مادّي؟ فصحيح أنه إذا بعث إلينا 
بمقدار من المالء فإننا سنفرح» لكنء شتان بين حلاوة هذا المال» وبين 
حلاوة أن يُرسل أحدّهم, ويقول له: «اذهب إلى فلانء وقل له: "إنني 
أحبّك"»؟ فهذه الرسالة هي على درجة من الحلاوة. بحيث تفوق كافة 
العطاءات المادّية, أجلء. يبقى أنْ الناس مختلفون فيما بينهم. وبحسب 
اختلافهم. تختلف الأمور التي يسعون وراء محيّتهاء فعلى سبيل المثالء 
يُريد الأطفال أن يُحبّهم آباؤهم وأمّهاتهم. وحينما يكبرون. يسعون 
لاكتساب أصدقاء. ويرغبون في أن يحبّهم أصدقاؤهم, وعندما يتزوؤجون, 
فإنهم يسعون لجلب محبّة أزواجهم, لكن, إذا بلغ الإنسان إلى مستوى, 
بحيث يصبح الله تعالى يُحبّه. فإنه يكون قد وصل إلى مقام يعلو كافة 
المقاماتء. ولهذاء نجد الإمام تهئئة يطلب من ربه: «إلهي. اجعلني من 
التؤابين الذين قلت إنك تحبّهم». 
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فض 


الفصل السادس: إشارت لطيفة بشأن الصلوات 


الهم تَجَاوَزْ عن آبائنا وأمعَاتنَا وهل 
يَْم الْقيَامَةء اللْهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدِ نَبيّنا 
وآلهِ كما صَلَتَ على مَلَائِكتك الْمُقَرِينَ؛ 
وصَل عَلَِهِ وآله كما صَلْيتَ عَلَى أنْبيّانك 
لْمُرْسَلِينَء وصَل عَلَيْهِ وآله كمَا صَلْيْتَ 
عَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَء وأَفْضَل من ذَلِكَ 
يتالا تفغيمَاء ويُسَْجَاب لها عاونا نك 
أَكْرَمْ مَنْ رُعْبَ إِلَيْهِ وأكقى مَن تُوكُل 
عَلَيْه وأغطى مَنْ سُبْلَ من فَضْلِه وأنْتَ 


و 0 


عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ». 


.١‏ الدعاء للآخرين 


بعد حمد الله تعالى وتوديع شهر رمضان المبارك. تقدم الإمام زين 
العابدين نويئ: بمجموعة من الطلبات لله تعالىء والتي تمثلت أساسًا 


نفضا 


في غفران الذنوب. وجبران الأخطاء السابقة. والظفر ببركات في 
المستقبلء إلى بلوغ أعلى درجات الجنّةء وفي هذه الفقرة التي تتضمّن 
الجمل الأخيرة من هذا الدعاء الشريف. نجده 5ئه: يدعو للآخرين. 
وبطبيعة الحال, فإنّ أكثر من لهم حقٌّ على الإنسان أبوه وأمّه وأقاربه» ثمّ 
بقن المكلمير .وق خظيك عالق لمان إلى الوالقيق + يواه حين 
حياتهم أو بعد وفاتهم - باهتمام خاص في القرآن الكريم. حيث جرى 
التعبير عنها بعبارات تحكي عن غاية عناية لبارئ عز وجل بها. كما جاء 
وَوَصَيّنَا صَيْنَا الإمْسن بِوالِدَيْهِ حم ار وَهْنَا عل وَهْنٍ 
رَفِضَلُهُم في عَامَيِنِ أن قير ل وَلِوَلدَيْكَ إِكَ لتيز)" ويقول تعالى 
في آية أخرى: «(أَل 5 إِيّاهُ وَبأَلوَلِدَيْنِ إِخْسَدنًا 4" وبالطبع, فإِنّ 
الوالدين مقدّمان على البقيّة بحيث لا يُضاهيهما في الحق أي واحد من 
الناس العاديّينء أجلء يبقى أنْ لحق الرسول الأكرم والأئمّة الأطهار نيه 
مكانته وأدلته الخاصّة» والتي سوف تأتينا فيما يلي من أبحاث. 


بعد ذلك. يقوم الإمام نيه بطلب كافة الخيرات لجميع الذين 
يستحقّونهاء وهو بالنسبة إلينا درسٌ نتعلم منه عدم الاقتصار على 
رغباتنا الخاصّة حين الدعاء. وقد ذكرنا سابقًا أنْ أحد الأمور التي تُستفاد 
من هذا الدعاء أنه على الإنسان الرفع من همته عاليًاه وأن لا يكتفي 
بالأشياء التي يحتاجها فقطء بل عليه أن يطلب لنفسه ولغيره جميع ما 
يصل إليه عقله. وكل رحمة ونعمة يُمكن أن يُفيضها البارئ عزّ وجل على 
مخلوقء ولهذا السببء رأينا الإمام يطلب من ربّه في نفس هذا الدعاء: 
«هبني ثواب جميع الذين قبلت منهم الصيام إلى يوم القيامة». حيث 


في إحدى الآيات: 
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يُعلمنا دعاؤه يَقِيئنِ أن لا خضع طلبنا في مقام الدعاء لأيّ حدَّء وأن لا 
ننسى - من ناحية ثانية - الآخرينء: ولا يخفى أنْ هذه الأدعية مكتنفة 
بشرط ضمنيّ مفاده ضرورة احتلال طلب الإنسان مكانه في داخل النظام 
الأحسنء وعدم معارضته للحكمة الإلهيّة. ولهذاء حينما ندعو للغيرء علينا 
أن لا نشمل بهذا الدعاء الذين أشار البارئ عر وجل إلى عدم العفو عنهم 
مطلقاء وحثّى إذا شملهم الدعاء ظاهرًاء فإنْهم سيخرجون عنه واقعًا. 

ويصدق عكس هذه المسألة أيضاء فقد جاء في زيارة عاشوراء: 
«اللهمّ العن بني أميّة قاطبة». ولا ريب في أنه إذا كان هناك مؤمن 
ينتمي إلى بني أمّية» يُعارضهم, ويُشايع عليه فإئه سيخرج من تلقاء ذاته 
عن هذه اللعنة. حيث تدخل هذه الاستثناءات في ضمن الأمور العرفيّة 
والعقلائيّة. وأبرز نموذج لهذه المسألة في القرآن الكريم الوعدٌ الإلهيّ 
للنبيَ نوح بنجاة كافة أسرته. في حين أنه تعالى لم ينج أحد أبنائه. 
وقال: «ِإإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ 4", ففي هذه الفقرة من الدعاء. يقول 
الإمام السجاد: «إلهي. ارحم آباءنا وأمّهاتنا وأهل ديننا أجمعينء سواء 
الذين ارتحلوا عن هذا العالم. أو الذين بقوا إلى يوم القيامة»» حيث 
نجده تتتئاةة يطلب المغفرة مُقدّمًا للذين قد يأتون بعد ألف سنة. 
ويرتكبون الذنوب» فحينما يقف الإنسان أمام بحار الرحمة الإلهيّة. عليه 
أن يمتلك مثل هذه السعة في النظرء ولا يخفى أن هذا الدعاء لن يشمل 
الذين يفتقدون الأهليّة له. 


لفق 


يض 


؟. درجات الصلوات وعلوٍ الصلوات الإلهيّة 

في آخر فقرة من الدعاء, يُصلَي الإمام السجّاد على النبيّ الأكرم وآله 
الطاهرين رَهندء ويقول: «إلهي2. كما أهبطت رحمتك على جميع 
ملائكتك المقرّبين.ء وشملتهم برعايتك الخاصّة. اشمل بهذه الرحمة 
والرعاية النبيْ وأهل بيته يينيدء وكما أنزلت صلواتك على أنبيائك: أنزل 
أيضًا هذه الصلوات على النبِيُ وأهل بيته «يبدء وكما صليت على عبادك 
الصالحينء صل عليه وآله أيضا». 


لقد أمرنا البارئ عر وجل في كتابه العزيز ل 
الأكرم؛ حيث قال في الآية الشريفة: ف إن الله مكار لفاوق عل 
الى ا لد ين َامَنُوأ صَلُواْ عَلَيه تَصلتوا انين" ٠‏ وفي آية أخرى, 
جاء في حق المؤمنين: فَرهُوَ لوق يُصَلّ عَلَيَكُمْ وَمَلَتِيِكُتُهُر4”" 
فيمقتضى هذه الاية. يكون المراد من 5-8 الله وملائكته على 
المؤمنين عنايثه تعالى الخاصّة برقيّهم وكمالهم وتطؤرهم وتمتعهم 
برحمتة. 

ونلاحظ أنْ الإمام يرئاد أشار في البداية إلى الملائكة المقرّبين, 
ولعل السبب في ذلك تقدّم الملائكة زماثا على خلق الإنسان وبعثة 
الأنبياء. 

وبما أن الأنبياء هم أفضل الناسء فإِنْ الإمام عاد يذكرهم بعد 
الملائكة. ولا يخفى أنْ صلوات الله تعالى لا تختصٌ هنا بالأنبياء. إِذ 
هناك بعض الناس الذين يفوقون الأنبياء (سوى النبيّ الأعظم مَل 
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المرتبة. مع أنْهم ليسوا بأنبياءء ومنهم الأئمّة ينكد بوصفهم قدرًا متيقّنًا. 
ويقول الإمام السجاد مَويئة ملتجنًا إلى ربّه: «كما صليت على جميع 
عبادك الذين يستحقّون صلاتك (أي الصالحين). صل على نبيّنا وأهل 
بيته تند ». ونلاحظ أن هذا التشبيه يتعلق أوَلًا بأصل الصلاة. وثانيًا 
بكمّيتها (أي: بعدد الصلوات التي تنزل على كافة الأنبياء والملائكة). هذا 
مع أن بعض الروايات تفيد ببعث ١١6‏ ألف نبيّء كما أنْ عدد الملائكة 
غير معلوم لديناء بل بوسعنا القول إِنْ هذا العدد يفوق حدّ إحصاء 
الإنسان. فالإمام تيتهد يدعو ربّه: «صلّ على النبي وأهل بيته نتن 
بمجموع الصلوات التي تصليٌ بها على هؤلاء». وأمًا من حيث النوعيّة, 
نه نكن يقول: «ولتكن الصلاة التي تُصلي بها على النبيّ وأهل 
بيته :تبر أعلى من الصلوات التي تُصِلْي بها على الملائكة والأنبياء». 
حيث يحكي هذا الكلام عن الدرجات المختلفة للصلوات؛ فالصلاة على 
النبيّ الأكرم وأهل بيته ررد لا تمائل الصلاة على الملائكة وبقيّة الأنبياء. 
بعد ذلك. يدعو الإمام يَلِيئنة بأن تكون هذه الصلاة» بنخو يشمل فيضها 
حالّنا نحن: ويصلنا نفعٌ منهاء ويُستجاب دعاؤنا بواسطتهاء فيكون شأتها 
شأن الماء الذي يفيض من الحوضء ويجري من حافته على أطرافه. 
فيُبللها. حيث إِنْ الهدف من جريان الماء كان - في الأساس - هو ملأ 
الحوضء لكنء حينما يفيض فإِنّه سيشمل حنَّى تلك الأمور المتطفلة. 


“. غموض حقيقة الصلوات 

البحث بخصوص الصلاة على الرسول الأكرم َه له أبعاد مختلفة. من 
بينها أن حقيقة هذه الرحمة ما هي؟ وما المراد من هذه الصلوات 
المتنزّلة؟ ولا يخفى أنه لا ينبغي علينا الطمع في إدراك حقيقة هذه 
الرحمة. وعمومًاء لكي نتحدّث عن الحقائق الخارجة عن دائرة 


فض 


المحسوسات. فإننا نستعمل عبارات عامّة ومبهمة. وعلى سبيل المثال. 
فإثنا درك ونفهم معنى الرؤية والسمع المتعلقين بناء لكنء حينما يأتي 
الكلام على رؤية الله تعالى: فإنْ حقيقة هذه الرؤية مما يخرج عن دائرة 
فهمنا وإدراكناء فبالنسبة إليناء تكون حقيقة الآيات التي يقول فيها البارئ 
عز وجل: «إإِنَّ أللّهَ بَصِير بالْعِبَادِ»". ولإإِنَّ كله سَمِيمٌ 4" مبهمة, 
وغاية ما يُمكننا أن نفسرها به أنْ الله عالم بالمبصرات والمسموعات. 
لأنّه تعالى منرّه عن العين والأذن والأعضاء لكي يستعملها في الرؤية 
والسمع. فعادة. تكتنف معرفتثنا - نحن بني آدم - بالأمور الخارجة عن 
عالم المحسوسات بالغموض والإبهام: فلا يُمكن لأيْ أحد إدراك حقيقتها. 
اللهمٌ إِلّا بعض الخواصٌ من العباد الذين كشف الله تعالى لهم طرفًا من 
ستار الغيبء فتمكنوا بذلك من إدراك بعض الحقائق عن طريق الشهود. 
وفي الحقيقة: فإِنْ وظيفة العقل تتمثل في تجريد هذه المحسوسات 
وتعميمهاء وإدراك الأشياء التي استوعبناها في وجودنا بواسطة العلم 
الحضوريء وحينما يتعلق الأمر بأمور خارجة عن هذه المحسوسات. فإِنّ 
الحديث عنها يتم بالاستعانة بعبارات مبهمة ليس غيرء فنحن فقط عن 
طريق إشارة القرآن الكريم علمنا بأنْ ثمرة صلاة الله تعالى وملائكته على 
المؤمنين هو إخراجهم من الظلمات وسوقهم نحو النورء كما جاء في 
الكتاب العزيز: يِ(هُوَ ألَذى يُصَلْ عَلَيْكُمْ وَمَلَبِكَنُهُ لِيُخْرِجَكُم مِنَ 
َلظُلْمتِ إِلَ آلثُور4”". لكنء مع ذلك فإنّ حقيقة هذه الظلمات. وذلك 
النور هي من الأمور المجرّدة عن المحسوسات التي لا يتسنّى لنا إدراك 
حقيقة أي منها كما ينبغي.. نرجو من الله تعالى أن يتفضل علينا 
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بالمعرفة, ويُوفقنا لكي تشاهد هذه الحقائق, ولو بعد نهاية حياتنا في 
هذا العالم كحدّ أدنى. 

وأمّا المسألة الثانية المطروحة بشأن الصلاة. فتتعلق ببيان سيب 
صلاتنا على الذين يُصلّي الله تعالى وملائكته عليهمء وكذلك السرّ في 
صلاة البارئ عر وجل على المؤمنينء فالصلاة عبارة عن رحمة إلهيّة خاصّة 
تحكي عن عناية خاصّة لله تعالى بالمؤمنينء لأنّ الرحمة الإلهيّة العامة 
تشمل كل الموجوداتء بل حتّى أصل وجود الشيطان هو رحمة إلهيّة. 
وأمّا الصلاةء فهي رحمة خاصّة ترفع من كمال الإنسان ومقامه ودرجته. 
ويُنزلها الله تعالى على النبيّ والمؤمنينء وفي هذا المقام: يُطرح علينا 
التساؤل التالي: ما هو الدور الذي نُؤدّيه نحن من خلال ذكر الصلوات؟ 
والحقّ أنه حينما نذكر الصلواتء فإنْنا نطلب من الله تعالى أن ينزل 
رحمته الخاصّة على النبيّ وأهل بيته رويتدء لأن صلاة الله تعالى تجلب 
للإنسان رحمة ومقامًا ومنزلة خاصّينء فالصلاة عبارة عن رحمة إلهيّة 
خاصّة؛ وذكرّنا للصلاة يعني أننا ندعو الله تعالى لكي يُنزل هذه الرحمة, 
وله فإئّنا لا نملك أيّ شيء يليق بمقام النبيّ وآله توؤئلد. 
>. الفارق بين صلاة العاشق وصلاة التاجر 
المسألة الثالثة المطروحة بخصوص الصلوات تتمثل في الاهتمام بها في 
الأدعية والمناجاة. حيث ورد في ضمن آداب الدعاء أنه: «إذا أحببتم أن 
يُستجاب لدعائكم, فصلُوا أوَلَا على النبيّ. ثمّ ادعوا بعد ذلكء واختموا 
دعاءكم بالصلاة أيضًا». فقد روي عن الإمام الصادق تت أنه قال: «مَنْ 
كَانَتْ لَهُ إِلَى الله عَزَّ وجَل جاعة. فليدذا بالصّلاة عَلَى مُحَمَدٍ وآله» ثم 
تقال غاضةة جَنَهُ ثم يَحْتِمْ بالصْلاة عَلَى مُحَمّدِ وآل مُحَمّدء ' فَإِنّ اللّهَ عَرّْ وجَل 
كر منْ 0 الطرَقيْن ويَدَعَّ الْوَسَط إِذَا كانت الصلدة عن مُحَمَّد وآل 


لضن 


ل قا 
٠.‏ 


مُحَمّد لا تَحْجَبُ عَنْهُه0". فالكرم الإلهيّ أعلى من أن يقبل طرفي الدعاء. 
ولا يقبل وسطه. حيث تَعدٌ هذه المسألة من لطائف الرحمة الإلهيّة, 
لكن. يبقى أنْ الدافع لذكر الصلوات لا ينحصر في ذلكء إذ لا تقتصر 
دوافع الإنسان الشعوريّة على رغباته الشخصيّة دائماء بل في كثير من 
الأحيان» يكون قصده الواعي خدمة الآخرينء وأبرز مثال على ذلك, 
الخدمات التي تقدّمها الأمّ لطفلها الرضيع في جوف الليلء فلو سألناها: 
«لماذا تتحمّلين كل هذه المشقة؟». لكان جوابها الحاضر أن الذي يدفعها 
لهذا العمل هو خدمة محبوبها (الطفل). والاعتناء به. 

فحينما يُحبٌ الإنسان أحذدًا حيّا شديدًاء فإنه يرغب من صميم قلبه 
أن يخدمه. من دون أن يُفكر في نتائج هذه الخدمة ومنافعهاء وقد 
شاهدتٌ العديد من الطلاب الشباب الذين يلتذون بخدمة أساتذتهم 
لشدّة محبّتهم لهمء ويجدر بي هنا أن أشير إلى حكاية تحضرني عن 
أحد أساتذتي لكي تكون عبرةً لنا في هذا المقام. ففي النجف الأشرف. 
كنت أحضر درس المكاسب عند السيّد فاني الأصفهاني وَررّنهء وأعلى 
البارئ تعالى درجاته. وجزاه عنا بكرمه خير جزاء المحسنينء فقد انتقل 
إلى جوار ربّه قبل عدّة سنوات. وكان هذا الأستاذ يُلقي سابقًا دروسًا في 
البحث الخارج بالمسجد الأعظم. فقبل أن يُناهز الستين وبضع سنوات. 
حينما كان عمري يبلغ الثامنة عشرة سنة تقريبًاء حكى لنا هذه القصة في 
مدينة النجفء فقال: في بداية دراستي الحوزويّة بأصفهان. كنت أحضر 
دروس السيّد محمد النجف آباديء وقد كان يُدخن النرجيلة. حيث كانت 
آنذاك من الأمور المتعارفة. ولم تكن مشينة في ذلك العصرء فكان تقديم 
النرجيلة للضيوف يعد إكراماء بل يندرج في ضمن بنود مهر العروسء, 


.2>956 محمّد بن يعقوب الكلينىء الكافى, الجزء 7 الصفحة‎ )١( 
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فكان يقول: «لشدّة حبّي لأستاذي. فقد كنت أسعى لكي أعدٌّ له النرجيلة 
بنفسيء وفي أحد أيّام العيد. كنت أرتدي لباسًا أبيضء ومع ذلكء. أحببت 
أن أعد لأستاذي ترجيلة: ولهذاء ققد وضعت بعض قطع الفحم في “السلك 
الدوار", وشرعت في تدويره لإشعال الفحم, وأتذكر كيف كانت شرارات 
النار تستقرٌ على لباس العيد الأبيض الذي أكنت أرتديه. وتحرقه, لكثني 
كنت ألتذْ وأفتخر بأنَّ لباسي الجديد يحترق بسبب نرجيلة أستاذي». 


ففي هكذا موارد؛ نرى بأنْ ما يبعث على الالتذاذ هي محبّة الأستاذ. 
بحيث إِنْ التلميذ يرغب في أن يبرز لأستاذه محبّته الخالصة. ولا يخفى 
أن هذا الدافع يعود بنحو من الأنحاء إلى نفس العاشق, لأنه في الحقيقة 
نقد مقوطقة لضفو فس بشكون "الظفر نيذه اللدة اما مطلوكا لف كما 
كان المرحوم فاني يقول: «كنت ألتذ باحتراق لباسي فداءً لأستاذي» أي: 
نه كان طالبًا لهذه اللذة. فمثل هذه الأهداف تكون موجودة في العقل 
الباطن للعاشقء ومكنونة في أعماقه الوجوديّة. لكنه لا يلتفت إليها. 
وبعبارة أخرى: فإِنّ كل فعل يُؤْدّيه أي مخلوق إنْما يُؤْدْيه في الأخير لأجل 
نفسه. والله تعالى فقط هو الذي لا يودي أيّ فعل لأجل ذاته. لأنه لا 
يحتاج لأيّ شيء. فالمهمٌ هنا هو طبيعة الدافع الشعوري الذي يمتلكه 
المخلوقء. والفارق بين حبّ الذات وحبٌّ الغير يتّضح في هذا المستوى 
من الوعي الذهني. 

والأمر ذاته يصدق على مسألة الصلاة. فأحيانًاء يكون الدافع 
الشعوري الوحيد للإنسان من وراء ذكره للصلاة أن يجلب منفعة لنفسه. 
إلا أن بعضهم يبلغ في عشقه للرسول لأكرم هلد وأهل بيته روكيد 
قر بحيث يغفل عن لذته ومنفعته الشخصيتين: و فَيُؤدي أفعاله لمحرّد 
محبّتهم وعشقهم: ويحصل له مثل هذا التوجّه للنبيَ وأهل بيته نوكه 


حض 


بخان 


عندما تسنح له بعض الفرصء كجلسات الذكر والتوسّل كحدٌ أدنى؛ ولو أنه 
قد يفتقد هكذا توجّه في أوقات أخرىء بسبب انشغاله بأمور مختلفة. إِنَّ 
أفرادًا من هذا القبيل قليلونء لكنهم موجودونء فهذا النوع من المحبّة 
للرسول وآله ينيد يحظى بقيمة كبيرة. كما أنْ الصلوات التي تنبع من 
هكذا عشق تفترق كثيرًا عن الصلوات الأخرى. 


إنَّ الذي يتمكن من الحضور عند عالم كبير. كأن يتشرّف - مثلا - 
بخدمة سماحة السيّد القائد. قد يقوم بهذه الخدمة في مقابل أجرء وقد 
تكون خدمته لمجرّد المحبّة والعشق, فيفرح جذلًا بأنه تمكن من الحضور 
عنده. ويعتبر ذلك أعلى فخر ولذة بالنسبة إليه. بل يخجل من الحديث 
عن المال والأجر. حيث إِنْ مثل هذا الفارق قد يوجد بين صلواتنا على 
الرسولء فنحن عادةً ما تُصلي عليه لأجل الحصول على منفعة؛ فتريد 
كحدّ أدنى أن تكون هذه الصلوات مقدمة لاستجابة دعواتناء لكن: هناك 
من يُصلّي عليه لمجرّد العشقء وتكون أعلى لذته إبراز التذتل في مقابل 
الرسول وأهل بيته زهت وبعبارة أخرى: فإِنٌ أرقى لذة بالنسبة إليه 
تتمثل في الخضوع لهمء وذرف الدموع أمامهم, فالتذاذه بإبراز الذلة أمام 
المعشوق قد بلغ درجة: بحيث لا تُضاهيه أيّة لذة أخرى. فمثل هذه 
الصلاة تحظى بقيمة عالية. 

بعض القيم واللذائذ لا يُمكن بيانها ولا قياسها بالمعايير المرتبطة 
بالمحسوسات. وعلى سبيل المثالء فإِنّ اللذة التي يشعر بها العاشق من 
النظر إلى المعشوق أو ابتسامته لا تقبل البيان والقياس بمقياس الوزن 
والعدد. فلهذه اللذة حقيقة مغايرة تستدعي مقياسًا آخر. ولله تعالى 
بالخواص من عباده وعشّاقه عناية خاضّة لا يتسئّى للآخرين فهمها. 
وإدراك اللذة التي يشعر بها هؤلاء الخواص. 
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ولمزيد من التوضيح لهذه المسألة. نأتي بالمثال التالي: لنفرض 
أن شخصيّة عظيمة كسماحة السيّد القائد دعت مجموعة من الناس, 
واستضافتهم وجمًا لوجه. ففي هذه الحالة: قد يأتى بعض الناس لمجرّد 
الالتذاذ بالطعام. فتكون استفادتهم من المجلس مقتصرة على اللذّة 
الحاصلة من الأكلء وفي المقابل: قد يفرح بعض الناسء, ويفتخرون 
بدعوتهم لهذا المجلسء وبما نالوه من احترام جرّاء ذلكء فيلتذون بهذا 
الأمرء لكنء قد يوجد من بين المدعوّين من يلتذ بأمور خارجة عن 
الوصف. فمن الممكن أن تكون المسألة متساوية بالنسبة للجميع في 
الظاهر. بحيث لو سئل شخص ينظر للأمور بنظرة ظاهريّة: «كيف كان 
المجلسن؟». لأجاب بقوله: «لقد استضاف سماحة السيّد الجميع بنحو 
متساوء وأبدى احترامه ومحيبّته للكلّء وكان الطعام مشتركًا بين الجميع 
و...», لكنء من المتيقن أنّْ اللذة التي شعر بها المدعوّون ليست على 
حدّ سواء. فالذي يكون أسيرًا للطعام يلتذْ بما يأكله فقطء والذي يكون 
أسيرًا لحبٌ الاحترام يلتذ بما حظي به من احترام. ويفرخ لدعوته من قبل 
السيّد القائد. واستضافته في محضره. فنوعيّة اللذة التي يشعر بها هذا 
الأخير أجود من الأولى» ويستمرٌ هذا الاختلاف في النوعيّة. حتّى نصل 
إلى شخص تجمعه بسماحة السيّد القائد علاقة خاصّةء فشئان بين لذَّة 
شخص كهذاء وبين بقيّة اللذاتء لأنه يشعر بشيء لا يشعر به أي أحد 
آخر. ويلتذْ بأمر لا يُمكن مقارنته بأيّة لذّة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنَّ 
اختلاف درجات الجنة ولذائذها هي من هذا القبيلء حيث يرتبط أحد 
أنواع اللذة بالفواكه والقصور والحور والغرف المتعدّدة, ففي الجنئّة أيضًا 
توجد بنايات من عدّة طوابقء كما قال الحق تعالى في كتابه العزيز: 


11 


نان 


تإلَهُمْ غُرَفُ مِّن فَرْقِهَا غُرَفُ)4", فهذه الغرف تختلف فيما بينهاء بحيث 
تقع غرف بعض أهل الجئة فوق: وغرف آخرين تحتء وتكون حدائق 
وبساتين بعض أوسع من حدائق وبساتين آخرين. فإذا كانت طائفة من 
أهل الجنة تنعم بضيافة الرسول الأكرم عَنْكَِء والتحقت بها ذرّيتها (كما 
أشار إلى ذلك البارئ تعالى في كتابه العكيم تقولةة ع( والدين موا 
وَأنبعَتَهُم رُم بإيمن أحَقْئا بهم ُريكمُمْ4 "). وفرضنا أن الجميع يُوزّع 
للد د الو ا ويم 
رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين لا يُمكن مقارنتها باللذة 
التي يشعر بها الآخرون, ولو كانوا ينعمون بجوارهم, لأنّ الشعور باللذة 
يتوقف على قابليَّة الإنسان واستعداده. وإِلّاه فلا بُخل ولا حظر من ناحية 
الله تعالى. فالإنسان لا يقدر على الالتذاذ أكثر ممًا تسمح به قابليّته, 
وحتّى إذا أفيض عليه بما يفوق استعداده. فإنه لا يستطيع إدراكه: لأن 
اللذة تابعة لموضوعهاء أي: الإدراك الإنساني. ولهذاء على الإنسان أن 
يُدرك في البداية معنى النظرة الخاصّة والابتسامة الخاصّة حتّى يتسنى 
له الالتذاذ بهماء وهي مسألة لا ثتاح للجميع: ففي المجلس الذي تحضره 
شخصيّة عظيمة. قد يلجأ أحدهم للمزاح. فتصدر ابتسامة من تلك 
الشخصيّة العظيمة. لكنء. شتان بين هذه الابتسامة, وبين تلك الابتسامة 
الخاصة. وعلى حد قول الشاعر: 


ميان ماه من تاماه كرردون 


(؟) سورة الطور الآبة .7١‏ 
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[يقول: إنّ البعد بين قمري وقمر السماءء كالبعد بين السماء 


والأرض] 


ومن هنا نقول: إذا أرادوا أن يُبِيّنوا تلك المعاني الخاصّة: تعيّن 
الاستعانة بلغة أخرى تتناسب مع هذه المعانيء: لكنء يبقى في الأخير أن 
هذه المفاهيم ستظل غامضة بالنسبة للذين لم يتمكنوا من الوصول إلى 
تلك الحقائق. 


وإذا نظرنا إلى هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذا العالم, فإنّنا نجد 
أعمالهم قد تكون متشابهة تمامًا من الناحية الظاهريّة, وأمّا من الناحية 
القيميّة. فإئها تكون عند الله تعالى مختلفة اختلاف السماء عن الأرضء 
وتوجد العديد من الشواهد على هذا الأمرء نظير الروايات التي تتحدّث 
عن الدعاء للأخ أو الأخت المؤمتيِنء وأوردنا بعضها آنفاء حيث جاء فيها: 
«إذا دعا المؤمن لمؤمن آخر في غيبتهء ناداه ملك من السماء الدنيا: "لك 
مائة ألف ضعف". ويتضاعف ذلك إلى أن يصل إلى سبعمائة ألف ضعفء» 
ويزيد عليها البارئ عر وجل ألف ألف ضعف»”". فتصوروا أنه إذا دعونا 
لمؤمن بإخلاص أن يهبه الله مثلا بيئاء فإِنّه تعالى يمنحنا ألف ألف ضعف 
من الثوابء. فأيّ حساب هذا؟! وما أعجبه من عالم! ويا له من مكان 
يستوعب كل هذه البركات العظيمة! أجلء يبقى أن الرواية شرطت كون 
الدعاء «بظهر الغيب». ولهذاء إذا دعا أحد لمؤمن بأن يزيد الله تعالى 


)0( امن دعا لأخيه الْمُؤْمِنٍ هر الب نَادَاه لك مِنَ السْمَاء ء الدُنْيَا يا عبد الله لَكَ مِائَةُ أل مِفل ما سَأَلْتَ 
وِنَادَاةٌ هلك من الشماء الثَاَة يا عَبدَ اللّهِ لَك مانا لف مل الَّذِي دَعَوْتَ وكَذَلِكَ يُنَادِي مِنْ كل سَمَاء 
تُضاعفٌ حَتّى ينهي إِلَى السْماء الشابعةٍ فَنَادِيه ملك يا عد ِّلك سَبعمائةِ ألْفٍ ضِغفٍ مغل الذي 
دعَْت فيد ذَِكَ يُنَادِيهِ للُّ عي أن لله الاسم مُ الْكرِيمْ الذي لا يَنفدُ خَزَانني ولا يَنْقصُ رَحْمَتي شَيْءْ 


بَلْ وَسعت رَحْمتي كل شَنْء لَك ألف ألف مثل الْذِي دَعَوْتَ». محمّد باقر المجلسئء بحار الأنوار, 
الجزء ,5١‏ الصفحة 589. 


ينيل 


لكل 


في رزقه. وكان يقصد منذ البداية أن يقول له حينما يلتقي به: «لقد 
دعوت لك». فإِنْ ذلك يختلف كثيرًا عن دعاء الذي لا يجعل في باله هكذا 
قصد ونيّة. فيدعو لأخيه لمجرّد نيل رضى الله تعالى» فنفس هذه النوايا 
والأهداف هي التي توجب الاختلاف في ثواب الأعمالء بحيث يكون لدينا 
عملان متساويان في الظاهرء إلا أن أحدهما يُجازى عليه بعشرة أضعاف, 
والآخر بألف ألف ضعف. إِنْ مقام الذي يكون باعثه الوحيد على العمل 
هو محبّة الله. ويدعو للآخرين باعتبارهم عباده: ولأنه تعالى يفرح للدعاء 
لهم يفترق كثيرًا عن مقام الذي يدعو للناسء حتى يُخبرهم بدعائه لهم 
فينال بذلك حظوة عندهم. فكلّما كان الدعاء أخلصء صارت دائرة ثوابه 
أوسعء. إلى أن يُحطم هذا الدعاء الخالص جميع الحدود. فيُعطى عليه 
ثوابٌ «بغير حسّاب». وتصدق هذه المسألة بعينها على الصلواتء. فقد 
تقض احدهع ذكرها :في جنانة الدعاة ونجاية لاما من حاب انعابة 
الدعاء. لكنّ هذه الصلوات تختلف كثيرًا عن الصلوات التي تُذكر محبّة 
للرسول الأكرم :8 فحسبء وحينئذء لا ينبغي التعجّب إن قيل إِنَّ هذه 
الضلوات قغلة بالك ألف: فعف» عل من المؤكد أن الفازق بين التوعين 
من الصلوات أكثر من ذلك بكثيرء وعلينا أن نبذل كل سعيناء وندعو الله 
تعالى أن يمنحنا معرفته ومحبّته. ومعرفة أوليائه ومحبّتهم. حتّى تحظى 
أعمالنا الصغيرة بقيمة غير محدودة. وثواب من دون حساب. 


ه. علاقة الصلوات بمقامات الأنبياء كلد 


المسألة الأخرى المطروحة بشأن بالصلوات وكيفيّتها تتعلق بالمعرفة التي 
نمتلكها عن النبيٌ الآكرم: فالعديد من الناس تقتصر معرفتهم به م على 
كونه ولد قبل ١2٠١‏ سنة تقريبًا في شبه الجزيرة العربيّة. وأنه فقّد والده 
قبل ولادته؛ وأمّه بعد فترة قليلة من ولادته, وأنْ السيّدة حليمة أرضعته. 
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وأنه تاجر بأموال السيّد خديجة في شبابه واصطفي للنيوة 8 سن 
الأربعينء فعكف على هداية الناس. وفي الأخيرء ارتحل إلى جوار ربّه 
بعدما بلغ الثالثة والستّين من العمرء فغاية معرفة هؤلاء لا تتجاوز هذا 
الحدّ الذي لا يختلف فيه 2 
واقعيّة. كما أنْ بعض الآيات القرآنيّة التي تحدّثت عن الرسول الأكرم ع 
كانت ناظرة في كثير من الموارد إلى نفس هذا البُعد وذلك مثل: (أل 
يدك يَتِيمًا فْتَاوّى © وَمَجَدَلدَ ا فُهَدَئ © وَوَجَدَكَ عَايِا 


ل يي ا اي 


َأَغْق 4" 0 «(إِنّمآ أت ؟ مر شر مَكْلْحكُمْ )ا وكذلك: «إمًا كنك تَدَرى 
مَا ألْكِتَبُ و ريح رلك سملن ارا أموى رودن قاذ ور 


عِبَادِنًا وَإِنْكَ 0 صِرَاطٍ مُسْتَقِي #". حيث نجد. البارئ عر وجل 
يقول لنبيّه: «لولا هدايتنا. لما علمت ما هو الكتاب ولا الإيمان», ويقول 
له آيضاا «(ثل لآ أَئيِكُ يعفيى تَفْعا وَلَا را إَِا ما مَآء أ َه وَل كنك 
غلم الكنن لسكا ماين لخر 4 فكل هذه الآيات تحكي عن نشأة 
من نشآت الوجود النبويء والتي تتوفر على مميّزات وآثار خاصّة. ففي 
هذه النشأة: لا يُلتفت عادةٌ إلى جانب الروح: فيظن الإنسان أن حياة كلّ 
فرد منحصرة في بدنه فقطء وحينما يتوقف هذا البدن عن العملء يظنْ 
أنْ ذلك الفرد قد انعدم. 

غير أنّ الذين يمتلكون معرفة أرفع يتوصّلون إلى توفر الإنسان على 
بُعد آخر اسمه الروح. منرّه عن الخصائص المادّية. لكنّ له نوع ارتباط 
بالبدن. وحينئذء إذا قيل لنا إِنْ بعض أفراد الإنسان يمتلكون بُعدًا آخر 


.8 سورة الضحىء الآيات 5 إلى‎ )١( 
.184 سورة الأعرافء الآية‎ )5( 


هخ 


لان 


زائدًا على البعد الروحيّء فإِنْ الإذعان بذلك سيصعب علينا كثير 
وبالمناسبة, فقد جرى إثبات هذا الأمر في مدرسة التشيّع خصوصًاء وذلك 
في حق رسول الله وأهل بيته يروكندء ويُطلق عليه «مقام النورانيّة» أو 
«النور»» ومن هناء علاوةً على البدن المادّيء وكذلك النفس المتعلقة 
بالبدن والمدبّرة له فإنّ للرسول الأكرم :29 حقيقة أخرى اسمها النور 
كانت موجودة قبل خلق نبي الله آدم نقئئاة.ء وهي على درجة من 
القداسة؛ بحيث إن البارئ عر وجل أطلقها - بالاشتراك المفهومي - على 
نقمة “فقال: 6[ آله نور الستلوت: والازض 204 ::واما بققة المخلوقات: 
فوجودها طفيلي على هذا النورء ومن هناء لا ينبغي علينا الخلط في 
المسائل بين الأبعاد المختلفة لوجود النبيّ الأكرم ع؛. 

فحينما يُقال لنا: «ادعوا الله تعالى لكي يُصلَي ويُسلّم على النبيٌ». 
فإِنْ هذه المسألة لها صلة بحياته في هذا العالم: أي ببعده الوجودي 
الذي يترقى ويتكامل تدريجيّاء حيث نراه يُصلي وَيُؤْدّي العبادات, فإذا 
صلى أكثرء حصل على ثواب أكبر... بمعنى أنه يسلك عين ذلك الطريق 
الموضوع من أجل كمال الآخرين: وقد كان أمير المؤمنين تك على 
نفس هذه الشاكلة, فكان يُؤْدّي العبادات ذاتهاء ويُناجي ربّه. ويصلي 
الصلوات المستحيبّة. ويتعاطى الزراعة. ويحفر الآبارء ويقرأ القرآن. 
ويُؤدّي الصلوات المستحبّة أحيانا في حال المشيء فحينما يُقال: إن أمير 
المؤمنين :يئل: كان يُصلي كل ليلة ألف ركعة. فإنَّ ذلك لا يعني أنه كان 
يُؤْدّي كافة هذه الصلوات قائمًا في موضع واحد. وإلاء فكيف سيتسئنّى له 
طرق أبواب الفقراء؟ لقد كان جَوتئه: يُؤْدّي العديد من هذه الصلوات في 
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حال المشي"", إذ لا يُشترط في الصلوات المستحبّة الجلوس والاستقرار 
والتوجّه إلى القبلة» بل يكفي فيها قراءة الأذكار مع الإيماءء حيث تحكي 
سيرة المعضومين واد عن كون هذه الأمور سببًا لزيادة فضيلتهم» ومن 
هناء إذا أذْينا عبادة, وأهدينا ثوابها للرسول مر و فإِنْ درجة ذلك البعد من 
حياته سترتفع؛ وسيكون لهديّتنا تأثير في ذلكء لكنء يبقى أن وجود النبيٌ 
غير منحصر في هذا البُعد. بل له مقام آخر يقع فوق هذا الوجوذ المادّيء 
ولا يتأثر بالهدايا التي نبعثهاء بل إِنْ كلّ كمال وخير يُعدٌ شعاعًا من أشعّته. 
وبلوغ مرتبة أعلى من هذا المقام لا يتيسّر لأيّ مخلوقء وإلا لكان الحقٌّ 
تعالى قد منحه لرسوله. وهو مقام يأبى عن الرفعة. حيث بوسعنا إثبات 
ذلك عن طريق كل من القواعد العقليّة والروايات» ولا يخفى أن نظرنا هنا 
متعلّق بالمرتبة النازلة من وجود الرسول الأعظم ب والتي بمقتضاها 
ولد في هذ العالم «(إِنّمَآ َأ بَدَرٌ مَْلْكُمْ»: وتعلّقت به مجموعة من 
التكاليف. وتوجّب عليه أداؤها بنحو أشق من بقيّة أفراد الإنسان» ففي 
هذه النشأة. يكون و إنسانا كبقيّة الناسء وحينما يقول البارئ عر 
وجل: «إإِنَّمَآ أنَأ : َكَرٌ مَتْلكُمْ )4 وف قُل... وَمآ أَذْرى مَا يُفْعَلُ بي وَل 
1 فإنه يُشِير تعالى بذلك إلى نشأة مختلفة عن نشأته النورية, 
والتي تعجز عقولنا عن إدراكهاء ولهذاء علينا أن نسعى للتقرّب إليه ج2؛ 
بالطاعة والمحبّة وإهداء الصلواتء. عساه أن يمن علينا بنظرة منه. 


)١(‏ قد يكون هذا التفسير لصلاة الإمام نوكئه: ألف ركعة فى يوم واحد مقبولًا إلى حدّ ماء لكنّه لا ينفى 
وجود تفسيرات أخرى: كطى الزمان له تين . أو خلق أبدان أخرى تكون خاضعة لنفسه الشريفة, مما 
يُتيح له أداء كل هذه الصلوات: وهي أمور جرى إثباتها في محله. وعلى أيّ تقدير لا ينبغي علينا قياس 
حالاته تتئله: بحالاتنا نحنء لأنّه قياس مع الفارق. وقد ورد عنهم يكن أنْهم قالوا: «نحن أهل 
البيت لا يُقاس بنا أحد». [المترجم] 

(؟) سورة الكهفء الآية ١١٠؛‏ سورة فصّلتء الآية 5. 

(') سورة الأحقاف, الآية ؟. 


جام 


كر 


الفصل السابع: فلسفة ذكر الصلوات الشريف 


ختمنا آخر فقرة من دعاء وداع شهر رمضان المبارك بذكر 
الصلاة على محمد وال محمد زضد.ء حيث حظي هذا الذكر 
والدعاء بعناية خاصّة من قبل أهل البيت زوند الذين اهتمّوا 
به اهتمامًا بالعًا في أدعيتهم, ومن ضمنها دعاء وداع شهر 
رمضان المبارك. هذاء وقد وردت روايات عديدة تتحذث عن 
فضيلة هذا الذكرء وهناء يُطرح علينا التساؤل التالي: ما هي 
الخصائص التي يتميّز بها هذا الذكر الشريفء. والتي كانت 
سببًا في اهتمام أهل البيت نهد به إلى هذا الحدّء بحيث نجد أنْ الأئمّة 
الأطهار يبد يلجؤون إلى تكرار الصلاة على محمّد وآل محمّد في ضمن 
أدعيتهم ومناجاتهم»: مع أنهم بأنفسهم من آل محمّد؟ ومن هناء سنسعى 
آخر في فصل من الكتاب للإجابة عن هذا السؤال تبرّكًا باسم أهل 
البيت زهيكيادء ليكون ذلك بمنزلة حسن الختام لهذا الكتاب. 


.١‏ الصلاة مقدّمة لنيل الرحمة الإلهيّة 


بعدما نتعرّف على الأهمّية الكبيرة التى يحظى بها هذا الذكر الشريفهء ‏ 
ولا سيّما بالنظر إلى الثواب المخصّص له فإننا سنرغب في الظفر بالآثار 
والنتائج المترتبة عليه فعادة يكون أوَّل دافع للإنسان لإجراء هذا الذكر 


+ 


الشريف على لسانه وتكراره هو الحصول على ثوابه. وهذا نظير ما 
يحدث مع بقيّة الأذكار. وكذلك مع السور القرآنيّة الكريمة. حيث تلاحظ 
اهتمام المسلمين بقراءتها بعدما بُيُنت فضائلهاء ومثال ذلك. تسبيحات 
الزهراء يرَيّدن: الشريفة. والتي جرى تداولها الآن بين الشيعة الذين 
بهتمُون بقراءتها عادةٌ بعد الصلاة, بل الأطفال يتعلمونها من الكبار, 
وينهمكون في ذكرها بعد الصلاة. ففي هذه الحالة؛ إذا سألناهم: «لماذا 
تخرضوق قلق :قزاءة :سوا الذكوقم كنم متعييوة عاذة بان #هذا الذكر 
له ثواب عظيم»». ومن هناء فإِنْ العلم بالأجر الكبير المترتب على 
الصلوات يُشكل أحد الدوافع للاهتمام بها عادةٌ. 

والعنصر الآخر الذي قد يكون مؤثُرًا أيضًا في حضّنا على هذا الذكر 
يتمثل في مساهمته في حل مشاكلنا الدنيويّة. فلكي يُسْجّعنا أهل البيت 
على الزيادة في قراءته؛ مما يُؤثْر إيجابًا على آخرتناء فقد سعوا يريد إلى 
بيان ثمراته الدنيويّة. فقالوا: «إنّ هذا الذكر سبب لاستجابة الدعاء»». ولا 
يخفى أنْ الإنسان له مجموعة من الحاجات. كسعة الرزق والشفاء من 
الأمراض ودفع البلاءات. وهي حاجات طبيعيّة لا تُثير أي إشكالء بل إن 
طلب الحاجات من الله تعالى أمر مرغوب جدًّاء لكن, إذا علمنا بوجود 
عنصر يرفع من احتمال الاستجابة, فإِنْ دافعنا للاستعانة به سيقوى. 

فنفس أهل البيت علمونا التوسّل بهذا الذكر من أجل استجابة 
الدعاء. وهذا بحدّ ذاته من اللطف الخفيٌء لأنهم نَرَيَتد يُريدون منّا أن 
نحصل على فوائد هذا الذكر. وثوابه. والاستعدادت التي يُهِيّئها لنيل 
الرحمة الإلهيّة فغايتهم الأساسيّة تتمثل في زيادة قربنا من الله تعالى, 
حيث يشتدّ هذا الهدف ويقوى أكثر في أصل الأمر بالدعاءء وإلاء فلماذا 
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قال البارئ عر وجلّ: «(أَدْعُوق أَسْتَجِبْ لَكُمْ)4”"؟ ولماذا نجد الإله 
الرؤوف يوقف إنزال رحمته واستجابته لطلباتنا على الدعاءء ويضعه 
شرطا؟ إن الحكمة في هذا الشرط أنه تعالى يُحبٌّ أن نلجأ إليه. فيصير 
ذلك سببًا في تقرّبنا إليه. وتمتّعنا بكمالات أكثر, وإلاء فإنّه تعالى قادر 
على أن يُحقّق كافة رغباتنا من دون الدعاء. أفلم يهبنا البارئ عر وجل 
العديد من النعم من دون دعاء؟! بل الحقٌّ أن معظم النعم الإلهيّة وهبت 
لنا من دون أن نطلبهاء فإذا قال الله: «ادعوني حتّى أستجيب لكم». فلأن 
هذا الدعاء وسيلة لالتجائنا إليه تعالىء وسبب للزلفى لديه. أجل يبقى 
أنْ دعاءنا له آثاره الخاصّة. ويُؤدَي أيضًا إلى الاستجابة, لكنْ محبّة الله 
تعالى لنا هي فوق ما يمكننا تصوّره. فنحن نحرص كثيرًا على صختناء 
وهي مسألة تحظى بأهمّية كبيرة بالنسبة إليناء ولهذاء حينما نصاب 
بالمرضء تجدنا - من ناحية - ننفق مبالخ طائلة للعلاج؛ ومن ناحية أخرى. 
ننذر ونلتجئ إلى الله تعالى لكي تعود إلينا صحّتنا. ولا يخفى أنْ البارئ 
عزّ وجل يعلم بأنْ الصحّة نعمة عظيمة: لكنه يعلم كذلك بأنْ معرفته 
والارتباط به أهم وأعظم كثيرًا من سلامة البدنء. ومن هناء فإنه تعالى 
يحضنا على أن نطلب الصحّة منه. حتّى يمنحنا إيّاهاء والسبب في ذلك 
أنه يُريدنا أن نطرق بابه لأنْ في ذلك كمالنا وبلوغنا الدرجات العالية. 


فإذا كان أهل البيت يه قد أوصونا بذكر الصلوات. فليس 
لأنثهم ينتفعون من ذلك. لأنّ مقامهم أرفع من أن يُريدوا منّا نفعّاء وفي 
الحقيقة, فإن لطفهم الدائم يقتضي أن يقوموا ببعض الأشياء حتّى يصلنا 
فيض منهمء لكنء لكي نحصل على هذا الفيضء يتوجب علينا أن ندعو 
فما دمنا لم نتخذ قرارًا في هذا الإطارء ونلجأ إلى الدعاء. فإِنْ قولهم 


.7١ سورة غافر, الآية‎ )١( 


لعرد ا 


ركض 


آمين لا يُحقّق لنا أي كمال. فمن الممكن أن يدعوا لناء فيكون ذلك سببًا 
في شفائناء وتمتعنا بالصحّة: لكنء شان بين هذه الصحّة. وبين الصحة 
التي تنشأ من قولهم: «عليكم بالدعاء. حتى نؤمُن نحن على دعواتكم. 
فتستجاب لكم». لأننا في هذه الحالة سنحصل - إضافة إلى الصحّة - على 
معرفة الله تعالى: ونقوّي ارتباطنا به. 


". الشعور بالامتنان للرسول وأهل بيته نئل 

يتوفر بعض المؤمنين الذين يفوقون الطائفة السابقة في المعرفة على 
دافع آخر لذكر الصلوات يتمثل في الدافع الفطريّ لشكر المنعمء فالله 
تعالى خلقنا بحيث إِنّه متى ما نالنا إحسانٌ أو عطاءٌ من أحدهم. فَإِنْنا 
نشعر بدين تجاهه. ونحبٌ أن نشكره, ولو بالكلام على الأقل. لكي نؤدَي 
هذا الذنن: فهذه الطائفة من المؤمنين حينما تلتفت إلى مقدار اعتناء 
الله تعالى وأهل البيت ويلا بناء والحق الكبير الذي لهم في أعناقنا 
بسبب هدايتهم لنا إلى طريق السعادة والخلاصء فإنها تسعى لشكرهم: 
وتتساءل مع نفسها وتقول: أثى لنا شكر الذين ضحًوا بأرواحهم وأحبّائهم, 
بل بطفلهم الرضيعء لكي نعرف الله تعالىء ونسلك طريق السعادة! فهذا 
الحقٌ لا يُضاهيه أي حقٌ من حقوق المخلوقات الأخرى. وهي مسألة 
بوسع الجميع إدراكهاء ففي نهاية المطافء. كل من تعرّف على سبيل 
الهداية والسعادة يدرك أنه حصل على هذه المعرفة عن طريق أقوال 
رسول الله وأهل بيته رريكيدء وأفعالهم؛ وسيرتهم؛ وأنهم هم الذين أرشدوه 
إلى طريق النجاة من العذاب الأبدي. وسبيل الوصول إلى السعادة 
الأبديّة. وعليهء فسيشعر بالحق الكبير الذي لهم يويد في عنقه. فلولا 
إخراجهم للناس من ظلمات الضلالة إلى نور السعادة, لآل مصير ملايين 
من الناس إلى الضلالة والجاهليّة والحرمان من الرحمة الإلهيّةء وفي 
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الحقيقة فإِنْ إرشاداتهم يويد والمشقات المتنوّعة التي تحمّلوها هي 
التي كانت سبيًا في توصّلنا إلى طريق السعادة, ولهذاء فإِنّ لهم حقًا كبيرا 
في أعناقنا فكلّما ازدادت معرفتنا بعظمة الدين» وأهمّية انبا الرسول 
الأكرم 2 وأهل بيته يروكلا وتأقير ذلك في سعادتناء ازداد إدراكنا للحق 
العظيم الذي لهم في أعناقناء حيث سعوا يهينيار إلى هدايتنا - وخصوصًا 
نحن الشيعة - لهذا الطريق من خلال أقوالهم» وسيرتهم العمليّة أيضاء 
فنحن نعلم بحجم التضحيّات التي قدّموها - لا سيّما الإمام 
الحسين يكاز - من أجل إرشادنا وهدايتناء وكيف أنْهم تحمّلوا مشقة 
تعليم الناس وتربيتهمء ولم يبخلوا بأيّة تضحية أو إيثار في هذا المجال. 
لقد تحمّل الرسول الأعظم َه في مكة الكثير من الأعباءء وهاجر منها 
إلى المدينة بعد سنوات من المحن والصعوباتء فأسّس هناك مجتمعًا 
إسلاميًا ليكون منطلقًا لإيضال طريق السعادة إلى كافة الناس: حيث كانت 
الغاية من كل تلك التضحيّات إكمال رسالته الهادفة إلى هداية البشرء 


هذاء مع أثنا لا نستطيع القول إنه كان يهدف من كل هذه الأتعاب 


تحقيق سعادته الشخصيّة فحسب. لأنَْ الطريق كان بالنسبة إليه َل 
واضحًا جدّاء وكانت علاقته بالله تعالى محفوظة. وعليه؛ فإنّ التضحيّات 
التي كان يُقدّمها إِنْما كانت لأجل هداية الناس. ولهذاء فإِنّ أقلّ عمل 
يُمكننا تأديته لشكر هذه الأسرة العظيمة هو أن نهدي إليهم الصلوات. 
ونقول: «إلهيء لا قدرة لنا على مقابلة لطفهم بالمثلء ولهذاء فإثنا نطلب 
منك أن تغمرهم برحمتك». ومن هناء فإنّ العنصر الثالث المؤثر في 
إيجاد الدافع لذكر الصلوات يتمثل في الالتفات إلى دور الرسول وأهل 


ِنْ الخدمات الجليلة التي قدّمها الرسول الأكرم وآله الطاهرين نوكي 
جديرة بالتأمّلء وتحتاج إلى بحث طويلء حيث علينا أن ندرس أنواع 


القيارا 
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المشاق التي تحمّلوهاء سواء في ذلك ما كان لهداية الناس في عصرهم, 
وما كان للإبقاء على مصباح الهداية مشتعلا حتّى يصل للناس من بعدهم 
إلى يوم القيامة. فلقد كانت لديهم برامج لكل الناسء وكانوا يسعون 
إلى إيصال كلام الله تعالى - وهو المنهج الوحيد للسعادة - إلى أسماع 
العالمين قاطبة عن طريق مختلف الأقوال والأفعال2» كما عملت هذه 
الأمرة العظيمة أيضًا على بيان جميع ما تتطلبه هدايئنا إلى السعادة, 
وذلك من خلال استعراض الحوادث الواقعة في آخر الزمان. والحديث 
عن الفتن التي سيُّواجهها الإنسان. وطرق معالجتهاء وسبل مواجهة كافة 
الوساوس الشيطانيّة. والأعداء الظاهرتين والباطنيّين. لكن. للأسفء ١‏ 
تجدنا نسعى بالمقدار المناسب للاستفادة من هذا المصدر المعرفيُ 
العظيم. وحسن استخدام هذه النعمة الكبيرة وهذا اللطف اللامحدود. 
فكلما تأمّل الإنسان أكثر في المشاق التي تحمّلها أهل البيت كيد 
ازداد دافعه لكي يطلب من الله تعالى أن يُعوّضهم على هذه المشاقء 
ويغمرهم برحمته الخاصّة. حيث بوسعنا إدراك هذه الحقيقة بقليل من 
التفكير فقطء ويبدو أننا لا نلتفت كثيرًا إلى ذلك الحق العظيم الذي 
يمتلكه أولئك العظماء في أعناقناء لكنء قد يُساهم التفكر والتدبّر في 
هذا الأمر في تعزيز الدافع لدينا لكي نصلّي عليهم: ونرجو لهم أفضل 
رحمة إلهية. 

*. محبّة الرسول وأهل بيته ينيد في مرآة الصلوات 

العنصر الآخر الذي من شأنه أن يُشكل دافعًا للصلاة والتسليم على النبيّ 
وأهل بيته صلوات الله تعالى عليهم أجمعين يتمثل في محيّتهم 


وموذتهم. وهو عنصر يتوفر - بمعنى من المعاني - في كافة المسلمين. 
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مسلم مدينْ في معرفته بالإسلام - مهما بلغت - لهم وللرسول الأكرم يك 
كحدّ أدنى: ولهذاء نرى أنْ جميع المسلمين الذين يتحلون بالإنصاف 
يعترفون ببركات أهل البيت يريكيدء وبلزوم مودّتهم. وقد صف الشيعة 
وأهل السئة العديد من الكتب في هذا المجالء حيث إن كتب علماء 
العامّة بخصوص فضائل أهل البيت هيدر ولزوم مودّتهم كثيرة جذا. 
وعلى أي تقديرء فإنّ كافة المسلمين - لا سيّما الشيعة - يعتقدون بهذه 
الحقيقة؛ مما يُساهم في إبدائهم محبّة خاصّة للرسول الأكرم عله وأهل 
بيته زووتيرء واعتبارهم ذلك أجرًا على رسالة النبيّ يةِ. ونحن نرى كيف 
أنْ بعض المسلمين السنة يُشاركون في مراسم عزاء الإمام الحسين ذذكلز: 
إبرازًا منهم لمودّة أهل البيت زويتد. وأداءً لأجر الرسالة النبويّة. ولهذاء 
فإنَ أهل الإنصاف يعترفون بمكانة أهل البيت «رينيد الرفيعة. وضرورة 
إظهار الامتنان لهم. 
وهناء يُطرح علينا إشكالء مُفاده: نحن نعدٌّ أنفسنا محبّين لأهل 
البيت ييرء غير أن هذه المحبّة لا تتجلى عمليًا في كافة تصرّفاتناء 
فتجدنا في بعض الأحيان تبرز هذه المحبّة والمودّة بقوّة, فننعيهم في 
مجالس عزائهم: وننفق الأموال الطائلة, ونقيم النذورات وموائد الإطعام 
تخليدًا لذكراهم: مما يدل بأجمعه على محيّتنا لهم» لكن: حينما نتأمّل 
قليلاء نرى أن أيدينا فارغة من تلك المحبّة التي يكون لها تأثير في كل 
أفعالنا. هذاء مع أنْ مرادنا من الأثر هنا ذلك الشيء الذي ينشأ من 
المحبّة مباشرة وبشكل خالص. 
وبعبارة أوضح: فَإِنَ الأمر الذي يدفع الإنسان بدايةً للاهتمام بالأشياء 
التي تجلب له المتعة واللذة هي نفس هذه المتعة واللذة التي يتوقعها 
منهاء لكنء بعد ذلكء يبدأ تدريجيًا بالتعلق بنفس هذه الأشياءء أي إِنَّ 
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تلك اللذات المتكرّرة والمميّزة تستتبع حلول كيفيّة نفسانيّة في الإنسان 
اسمها المحبّة. والمحبّة ليست حالة انفعاليّة وعابرة. بل هي أمر ثابت 
وراسخ. بحيث قد تمرٌ عشرات السنين من دون أن يقدر الإنسان على 
إخراجها من قلبه. ويبقى أن بروز المحبّة تجاه شخص ما ينشأ من اللذة 
التي يفطل عليه الإنسا و بره الازاط بيه [ كان ترظن اليه أو تسمه 
صوته؛ أو يستفيد من علمه). غير أنْ هذه المحبّة لا ترسخ بمجرّد الالتذاذ 
الحاصل مرّة واحدة فقطء فإذا تكرّر هذا الالتذاذ. فإِنّ نوعًا من التعلق 
يحدث للإنسان بذلك الشخصء. بحيث يصير قلبه متوجها إليه» ويرغب في 
رؤيته؛ أو الارتباط به بنحو ماء ولو في زمانٍ لا يحصل له فيه ذلك الالتذاذ. 
ولو لم يكن له أي أمل في حصوله. 

وحينما تشتدٌ هذه المحبّة. تحصل للإنسان حالة يشعر فيها بأنه 
يريد التضحية بوجوده وبكافة ما يملك فداءً لمحبوبه؛ وإذا سُئل: «لماذا 
ترغب بالتضحية بوجودك لأجله؟». فإنه يقول: «لأثني أحبّه». ولا يخفى 
أن هذا الفداء يتوقف على مرتبة تلك المحبّة. وشدَّتها أو ضعفهاء ذإذا 
اشتدّت كثيرًاء فإنّ المحبٌ يكون مستعدًا للتضحية بنفسه وبجميع أقاربه 
في سبيل المحبوبء وقد نقل لنا التاريخ نماذج عن بعض مراتب هذه 
المحبّة من خلال حكايات العشّاقء مثل ليلى والمجنونء كما أنْ هناك 
بعض الأفراد الذين لهم تعلق دائم بأهل البيت. رئيرء ويعشقونهم إلى 
درجة أنه متى ما سمعوا أساميهم المباركةء حصلت لهم حالة خاصّة لا 
يمكنهم وصفهاء وذلك بسبب المحبّة. ففي قصّة ليلى والمجنونء حينما 
كان يلتقي المجنون بليلى: كان أمله الوحيد أن تشعر ليلى بأنه يجود 
بنفسه لأجلها! 
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وبحقء هل يُمكننا أن نعثر في كل هذا الوجود على من هو أجدر 
بهذه المحبّة من محمّد وآل محمد ي#نب؟ فهم أكمل وأعلى مخلوق 
من مخلوقات الله تعالى» ومهما أكننا لهم من محبّة خالصة. فإنه من 
الجدير بنا أن نعكسها في سلوكناء أي: علينا أن نخدمهم من دون أي توقع 
للمقابل: لكنء بما أنْنا لا نستطيع فعل أي شيء لهم, فإِنْ أقصى خدمة 
يُمكننا تقديمها لهم أن نقول: «إلهيء أنت منبعٌ أعلى وأفضل الرحمات 
والفيوضاتء وأنت قادر على أن تمنحهم إيّاهاء وأمَا نحن فأيدينا خالية, 
ولا نملك أي شيء لتقديمه لهم. ولهذاء فإننا نرجوك أن تهبهم أفضل 
رحمة عندكء لأنهم يستحقون فعلا هذه التفضل منك». فإذا استشعر 
الإنسان مثل هذه الحالة. فإنّ ثواب صلواته ودعائه سيفوق علمنا 
وتصوّرناء وغاية ما سنعلمه في هذا الإطار أنه عالٍ د 


5. ارتباط قيمة العبادة بدرجات المحبّة 

يُشبه اختلاف مراتب الصلوات وقيمتها ذلك الاختلاف القائم بين مراتب 
العبادة التي نؤدّيها لله تعالى. فبمقتضى ما وصلنا عن أهل البيت :وكيد 
فإِنّ العبّاد على ثلاث طوائف”: طائفة تعبد الله تعالى خوفًا من عذابه 
فشأنهم شأن الغلام التي يُطيع مولاة:خوقًا من عقابه؛ ولهذاء فإِنْ عبادتهم 
تَسمّى ب «عبادة العبيد». فلولا جهتمء لما عبدوا الله تعالى أبدًا. وطائفة 
أخرى لها مستوى من العبادة يفوق قليلًا الأولى» فهؤلاء يعبدون الله 
تعالى للظفر بنعيم الجنة. حيث يقال لعبادتهم «عبادة التجّار». ولا 
يخفى أنه لا يوجد بأس في هكذا عبادة. كما قال البارئ عر وجل في 
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كتابه العزيز: يإ هَل لخم عل يعار َجَرَوَ تُنجِيكُم ّنْ عَذَابٍ ب أليوِ)”” 
وقال في آية أخرى: :[إِنَّ أَلْذِينَ دون كتنب أللَّه اموأ صل وَأنققوا 
مِمَا رَرَفْتَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَة يَرْجُونَ يَجَلرَةَ لّن تَبُورَ)2”4 ففي نهاية 
المطاف: فإِنْ البارئ عر وجل مطلع علينا وعلى مقدار همّتناء ويعلم جيّدًا 
أي موجود خلق. وأمَا الطائفة الثالثة. فهي التي تعبد الله تعالى لمجرّد 
محبّته. حيث يطلق على هكذا عبادة 9 «عبادة الأحرار». وهم الذين 
وهبوا قلوبهم لله تعالى. 

وتنطبق هذه المراتب بعينها على محبّة أهل البيت ترتد, فتارة: 
تكون محبّتنا لهم نابعة من شفائهم لمرضاناء أو شفاعتهم لناء وتخليصنا 
من العذابء وهو أمر جيّد. ونرجو الله تعالى أن لا يحرمنا من هذه 
الدرجة. وتارةً أخرى: تكون لدينا حاجة, فنعاهدهم رهد على تقديم 
مبلخ معيّن إلى عتبتهم إذا قضيت حاجتناء حيث نجد أنَّ بعض التججار 
يُقدمون على صفقات صعبة يكون فيها - من ناحية - احتمال الحصول 
على ربح كبيرء ومن ناحية أخرىء احتمال تعرّضهم لخسارة: فيتوسّلون 
إليهم يبد ويُنذرون أنه متى ما حصّلوا الربح المتوقع: فإِنّهم يهبون 
جزءًا منه للرسول الأكرم وأهل بيته الطاهرين زروك. فهذه العلاقة بأهل 
البيت بتر بدورها جيّدة. وتحكي عن إيماننا بهذه الأسرة الكريمة, 
وبمكانتها الرفيعة عند الله تعالى» وبكون دعائها مستجابًاء كما ثشير أيضًا 
إلى اعتقادنا بأنهم يُحبّون شيعتهمء ولو كانت همّتهم ضعيفة؛ ويُشفقون 
عليهم. 


.٠١ سورة الصفٌء الآبة‎ )١( 
(؟) سورة فاطرء الآية 79؟.‎ 
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لكئنا نجد أناسًا حينما يُغادرون منازلهم في الصباح؛ تكون قلوبهم 
ظمانة لزيارة حرم السيّدة المعصومة يَويّذردء فلا يسكن اضطرابهم. 
ولا يهدؤونء حتّى يصلون إلى الحرمء ويلثمون أبوابه وجدرانه»ء فمصدر 
هذا الاضطراب ليس هو التطلع إلى قضاء حاجة؛ حيث إِنّهم لا يُريدون 
منها ييهتند شيئاء بل إِنْ ظمأهم ناشئ من المحبّة التي يُكثونها لتلك 
الأسرة الكريمة. ومن المعرفة التي يملكونها عن مقامها ومنزلتها.ء وقد 
أوجدت فيهم هذه المحبّة تدريجيًا حالة من التعلّق والوله. بحيث لم 
يعودوا يهتموًا بتحصيل تلك المنافع. وأشرنا سابقًا إلى أن حبٌ الإنسان 
لأيّ أحد أو لأيّ شيء ينشأ بداية من حصوله على لذَة بسبب الارتباط به. 
لكنء مع تكرّر هذه اللذاتء فإنْه يُصبح متعلّقًا به بالتدريجء تعلقا غير 
مرهون بتلك اللذاتء بحيث إِنّْه يبقىء ولو انتفت هذه اللذائذ. 


ففي البداية» تتحقّق معرفتنا بأهل البيت نَرَينبر عن طريق كراماتهم, 
فتكون هذه المعرفة سببًا لحبّنا لهم. لكنء إذا رفعنا من همّتنا قليل 
وحافظنا على هذا الارتباط: وكرّرناه في حياتناء سيحصل لدينا تعلق بهم 
اسمه العشقء والذي تفوق لحظة منه مئات السنين من العبادة الخالية 
منه؛ إذ إنّ بعض العبادات تفوق عبادات أخرى بسبعماتة ألف ضعفء 
لمجرّد أذائها بتوجّه قلبيّء فمراتب الإخلاص في النيّة تكون سببًا لتضاعف 
توه العاف ون "شك رواحت إلى غشرة! اصعافة اف ستعية تن 
أو سبعمائة ضعفء. أو مائة ألف ضعفء. أو سبعمائة ألف ضعف... 
ومع أن المظهر الخارجي لهذه العبادات يكون واحدًاء إلا أن باطنها 
يكون على مراتب. إِنّ قيمة القبلة التي يضعها الزائر على ضريح السيّدة 
المعصومة زريئبه لمجرّد المحبّة. فيكون قلبه يتحدّث في أعماقه بهذه 
الكلمات: «أحبّك يا سيّدتي المعظمة! روحي لك الفداء! أنا لا أريد منك 
شيئًا!» لَيَ أرفع من الكثير من الأموال والنذورات والحاجات والإطعامات... 


حفن 
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علينا أن نعمل على زيادة محبّتنا لله تعالى ومعرفتنا به. حتّى نتأسّى 
بالأئمّة المعصومين رَرَينيدر. ويصير الدافع لدينا للعبادة هو حب البارئ 
عرّ وجلء أجلء يبقى أنه تعالى خلق الإنسان. بحيث يخاف من النار. ولا 
يُحبّ أن يحترق بهاء ومن جهة أخرىء فإِنّه يرغب أيضًا في الحصول على 
نعم الجنّة, غاية الأمر أنْ محبٌ الله لا يعبده تعالى لأجل هذه الأسباب. 
فإذا سعينا لكي تُصلّي طيلة الليل والنهار ركعتين تُناجي فيها الله تعالى 
بهذا النحو: «إلهيء إنني أصلي لك هذه الصلاة. حتّى أحافظ على محبّتي 
لك. بل لكي أحبّك أكثرء فأنا لا أريد منك ثوابًا آخر»». فإِنْ قيمة هاتين 
الركعتين قد تفوق العبادة التي أذدّاها الإنسان كل عمره. إِذ إِنّْ قيمة 
العمل من حيث الجودة والكيف تفوق كثيرًا عند الله تعالى قيمته من 
حيث الكمٌ. هذاء مع أن جودة العمل تابعة للمعرفة والمحيّة والارتباط 
القلبيٌء ولهذا السببء علينا السعي لتعزيز هذا الارتباط. 


ه. أغلى الحاجات 

حتّى إذا أردنا ذكر الصلوات من أجل تلبية حاجاتناء يحسشن بنا أن نجعل 
الحاجات التالية محطا لنظرنا عند ولي العصر مه فنقول له: «سيّديء أنا 
أبعث إليكم بألف صلاة. حتّى تطلب من الله تعالى أن يزيد معرفتي 
بك». فصحيح أنْ ختمة الصلوات لها تأثير كبير. حيث جرّبٍ الكثيرون هذا 
الذكرء وتوصّلوا به إلى طلباتهم: كما كنا نحن أيضًا في عهد الثورة 
الإسلاميّة ومقارعة الطاغوت نجتمع حين طروء أيّة مشكلة. ونؤدّي هذه 
الختمات, لكنء إذا أردنا أن نطلب أجرًا من قراءة هذه الصلواتء. فليكن 
ذلك الأجرء إذ علينا أن نعتقد في قرارة أنفسنا بأنه لا يفرق كثيرًا وجود 
اللذائذ الدنيويّة أو عدم وجودهاء وبحقء إذا فكرنا مع أنفسنا في الأيّام 
التي استمتعنا فيها كثيرًاء والأيّام التي عانينا فيها بشدّة. كم هي تلك 


القسم الثالث: تمئيات الإمام زين العابدين نئن: من الله تعالى ا 


المتع أو المعاناة التي لا زلنا نتذكرها؟ فكلاهما قد مرّ: أيَامِ الحزن وأيّام 
السرور! ولقد انقضت كلّ هذه الأيّام فعلًا وحقيقة! وحينما تُفكر فيها 
الآنء فإِننا نشعر وكأنها مجرّد أحلام! وهذا خلافًا للمعرفة والمحبّة. 
واللذين يبقيان في أعماق قلوبنا إلى الأبد. ويُساهمان في حشر الإنسان 
يوم القيامة مع الأثمّة الأطهار رييدرء فأين هذا من ذاك؟ علينا أن نرفع 
من هممناء وإذا كانت لدينا حاجاتء فعلينا أن نهتمٌ بحاجاتنا المعنويّة 
أكثر. 


